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المقدمة 
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ب إن ام هر 
الهقدمة 


اللهم انفعني بما علمتني وزدني علماً. 

وبعد: 
يعتريها من إعراب وبناء» كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية» كالذكر. 
والحذف والتقديم» والتأخير» وتفسير بعض التعبيرات» غير أنه يولي العناية الأولى للاعراب . 

وهناك موضوعات ومسائل نحوية كثيرة» لا تقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة» بل قد 
تفوق كثيراً منهاء لا تزال دون بحث» لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. 

قد أبدو مغالياً فى هذا الزعم» ولكن هذا الزعم حقيقة. اننا نعجز عن فهم كثير 
سبيل المثال: 

ما الفرق في المعنى بين قولك: (لارجل -بالفتح- في الدار)» و(ما من رجل في 
الدار) مع أن كلتا العبارتين لنفي الجنس على سبيل الاستغراق؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى : « تَأعْلرَ انملا إله إلا َ4 [محمد:۱۹]ء وقوله: ومام 
هللأ [آل عمران: 17] لم نفى العبارة الاولى ب (لا) والثانية ب (ما)؟ 

ما الفرق في المعنى بين قولك (ليس محمد حاضرا) و(ما محم حاضرا) و(إِنْ محمد 
حاضرا) أقول ما الفرق في المعنى» وليس في الاعراب؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى: فل لَّسَتُ ميم يكيل » [الأنعام:17] وقوله: « وم أا 
ر ر 
عَيّكم برك يل [يونس ]٠١8:‏ لماذا نفى العبارة الاولى بليس» والثانية ب (ما)؟ 
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ما الفرق بين قوله تعالى: 98 وما أنَأ لاير4 [الأحقاف :٩]ء‏ وقوله: إن إل 


> خا بي عدم 


نڌر مين © [الشى لشعراء : ]١١5‏ لماذا نفى العبارة الاولى ب (ما) والثانية ب (إِنْ)؟ 
اهو لمجرد التغيير في التعبير» أم هو لمعنى مقصود؟ 
ما الفرق بين التعليل باللام» وكي؟ أهناك فرق في المعنى بين قولك (جثت لاستفيد) 


e م‎ 


قال تعالى : فدھ إل او کر عا ولا ترت ولت کہ لك وعد ام ع » 
تفيل : [١١‏ فجاء بالتعليل الارل بكي (كي تقر) والثاني باللام (لتعلم) فلم كان ذاك؟ 
أهذا التغيير لمعثى مقصود أم هو لمجرد التغيير؟ 
ثم ما الفرق بين انواع التعليل المختلفة؟ 


ر 2 0 


هناك تعليل باللام مثل ولا رَالُونَ لنب 


[هرد:۱۱۹-۱۱۸]. 


وتعليل بالباء مثل ‏ وَلَهُمْ عَدَابٌ ألم بِمَا اأ ذبن [البقرة: ٠‏ 

وتعليل بمن مثل $ وَلَا قدو رڪم ين إملق» [الأنعام : .]10١‏ 

وتعليل بفي مثل # مرفي مآ أ ضرفي عاب عَظِيمٌ4 [النور : 4 .]١‏ 

وتعليل بعن كقوله تعالى: # وما گات أسْمَعْفَارُ هيم لايو إ لاعن تَوْعِدَةَ وعدا 
إيَاه» [التوبة : .]١١5‏ 

وتعليل بعلى كقوله تعالى : ا وَلِتكَبَرو آنه ع اهسك [البقرة: .]۱۸١‏ 

فهل التعليل بهذه الأدوات المختلفة واحد؟ 

هل هناك فرق في المعنى بين (مع). وااواو" المعية» فى نحو قولك «اجئت مع 


محمدا ولاحئت ومحمدا»؟ 
: 


ما الغرق في المعنى ١‏ بين "وأو رس ورب فى نحو قوله: 
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المقدمة 
وليل . كأن الصبح في أخرياته حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 
وقوله : 
رب ليل كأنه الصبح في الحس ن وإن كان اسسود الطيلسان 


ما الغرض من الإتيان بواو الحال في نحو قوله (جاء محمد وبيده حقيبة)؟ 

وما الفرق بين ذكرها وحذفها؟ 

ما الفرق في المعنى بين قولك» إِنْ تسهر تتعب» إِنْ تسهر تعبت» إن سهرت تعيت» 
إن سهرت تتعب (بالجزم). ان سهرت تتعبٌ (بالرفع) إن سهرت فتتعب» إِنْ سهرت 
فآأنت تنس » إن أنت سهرت تغبت ٠‏ آنك إن سهرت تغنبت» : أنت تغب إن سهرت؟ 

ما الفرق في المعنى بين قولك : 

عندي سوار ذهب - بالاضافة. 

وعندي سوار” ذهباً. 

وعندي سوارٌ ذهبٌ - بالاتباع . 

وعندي سوار من ذهب. 

وعندي سوار من الذهب؟ 

ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و(جئت لإكرام لك)؟ إن النحاة يقولون: 
كلاهما جائز ونحن نقول: نعم كلاهما جاثز» ولكن هل ثمة فرق بينهما في المعنى؟ 


وغير ذلك وغيره. مما لا يخص موضوعاً دون موضوع ٠‏ بل هو يعم جميع 
الموضوعات النحوية بلا استثناء ا ل ل ل تلد 
.بها حاجة الى الاجاية عنها. 


4 مسقي النحو 
ربما لا اكون مغالياً اذا قلت نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي لأن اكثر دراستنا تتعلق 
بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات اما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. بل ربما لا اكون 
مغالياً اذا قلت اننا نجهل اكثر مما نعلم فيما نحسب اننا نعلم . 


ومن هنا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح ان قسماً 
من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحوء وعلم البلاغة» لكن لا يزال كثير 
منها دون نظر. ومن ذلك على سبيل المثال» ما عرضته قبل قليل» فان اكثر هذه المسائل 
لم تبحث لا في كتب النحوء ولا في كتب البلاغة» ولا في غيرها من كتب اللغة» في 
حدود ما أعلم. 

قد تكون هناك شذرات أو عبارات متنائرة وردت عرضاً في كتاب تفسيرء أر في 
بحث اعجازهء أو في كتاب أدب» ولكن اكثر هذه المسائل بقيت بلا جواب. 


ان دراسة النحو على أساس المعنى؛ علاوة على كونها ضرورة فوق كل ضرورة» 
تعطي هذا الموضوع نداوة وطراوة» وتكسبه جدة وطرافة» بخلاف ما هو عليه الآن من 
جقاف وقسوة. 

ان الدارس له على هذا النهج ٠‏ يشعر بلذة عظيمة وهو ينظر في التعبيرات ودلالتها 
١‏ لمعنوية» ويشعر باعتزاز» بانتسابه الى هذه اللغة الفنيةقء الثرية » الحاقلة بالمعاني الدقيقة 
الجميلة. لم هو بعد ذلك يحرص على هذه اللغة الدافقة بالحيوية › وهو وراء كل ذلك 
يحاول تطبيق هذه الأوجه فى كلامه. ويشعر بمتعة في هذا التطبيق . 


ان الجهل بالمعنى أدى الى ان تختفى؛ وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة 
ومن ذلك على سبيل المثال؛ ظاهرة «القطع» الجميلة الدلالة» والتي كانت شائعة شيوعاً 
گرا قن الشعر: والنثر: في القران وغيره: وذلك نحو قولك اامررت بمحمد الكريم أو 
الكريم» واكتفي بالاتباع» علماً بأن دلالة القطعء تختلف عن دلالة الاتباع» وان دلالة 
القطع الى الرفعء تختلف عن دلالة القطع الى النصب . 
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ا الااوجه ا ويه لت مجرد استكثار من تعبيرات ل طائل نها كما يتصور 


بعضهم. وال جواز اكثر من وجه تعبيرق 00 معناه أن هذه الارجه ذات دلالة معنويه 
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واحدة. وإِنْ لك الحق أن تستعمل ايها تشاء كما تشاء وانما لكل وجه دلالته فاذا 
أردت معنى مأ لعل أك تستعمل التعبير الذي يؤديهء ولا يمكن أن يؤدى تعبير ال 
مختلقان معنى ادك الآ إذا كان ذلك لغدء تحرو قولك ما محمد حاضراًة ولاما محمد 
حاض“"" فالاولى لغة حجازية. والثانية تميمية ` ولا يترتب على هدا اختلاف في المعنی . 
أن يصحبه عدول من معنى الى معنى . فالأ وجه التعبيرية المتعددة. إنما هى صور لأوجه 
معنوية متعددة . 

إذ هذا الكتاب محاولة في فقه النحو على النهج الذي أسلفته؛ انه محاولة للتمييز 

. أله لمختلفة ٠‏ * 1 9 
بين لتراكيب المختلفة وشرح معنى كل ترکیب . 

3 0 5 bi 0 5 ا‎ : 1 5 00 5 

فهر ادل يدور على المعنى أسأسا ويناء. Eas‏ المعنى موصوع جلیل ۰ وحسىكڭ 
من جلالته أنْ اللغة مأ وجدت الا للافصاح عنه. 

إن تأليف أ كتابف فى النحو أ ٠‏ موضاع هذا الكتاب نكشرء. وذلك لأنّ 

ل ا ي 0 في م 3 و موصيو 5 بكثير › وذلك ل 
الاحكام النحوية مذكورة مبينة في كتب النحو لا تكلفك إلا استخراجها. وجمعها في 
كتاب واحد على حسب الخطة التى تريدها. 

واما هذا الموضوع فليس الأمر فيه امر جمع أحكام نحوية» ولا ذكر قواعد مبينة: 


وإنما هو تفسير للجملة العربية؛ وتبيين لمعاني التراكيب المختلفة» مما لا تجد أغلبه 


في كتب النحو. وقد تغزخ الى كتب البلاغة سكير وغيرها هئ المظان. فلا تجد 
شیناً مما تريد 


فلا بد من أن تضطلع بهذه المهمة آنت بنفسث تظر في النصوص› 
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الصور التعبيرية المختلفة: لاستنباط المعانى للتعبيرات المختلفة. لقد أ مضيت فى هذا 
البحث أكثر من عشرة أعوام: وكان شغلي الشاغل في الليل والنهار أتأمل النصوص؛ 
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معاني النحو 


وأديم النظر غه ۰ وأوازن نيلها ١‏ وادفق فم تة من معان وکان القران الكريم هو 
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المصدر الأول لهذا لخت أفهرس أياته بحسب الموضوعات: وانظر فی الغروق 
التعبدر يذاه وفي السياق اندي ورد فيه كل تعبير. اضافة إلى المظان الأخرى من كتب 
النحوء والبلاغة» واللغةء والتفسيرء وعلوم القرآن وغيرها. 

وأنا لا ادعي» اني وصلت إلى أمور نهائية في كل ما بحلت» وإنما هي -كما ذكرت- 
محاولة للسير فى هذا الطريق فان أكن قد أصبْت فمن اله وإن أك قد أخطأت. فمن 
النفس والشيطان. وارجو آلا أحرم أجر المجتهدين في الحالتين. نسأل الله أن يلهمنا 


فاضل السامرائي 


معاني النحو 
الهولة الهر اة 


عناصر الحملة العربية: 

تتألف الجملة العربية من عناصر ترز هذه العناصر هي : 

-١‏ المفردة: ونعنى بها الكلمة مثل أسد» سيف شجرة. 

؟- البناء الصرفى: (الصيغة) كأسماء الفاعلين. والمفعولين» والمبالغة. واختلاف 
الجموع للاسم الواحدء وغير ذلك مثل طاعن ؛ ومطعان» وطعان. وحمق وأحمق. 
وسائد وسيد: وسنبلات وسنابل» وأشهر وشهور ونحو ذلك . 

وكل صيغة -فى الغالب- لها دلالة تختلف عن أختها قليلاً؛ أو كثيرأء وكما أنهم 
قالوا: .«زيادة المبانى دليل على زيادة المعانى» نرى أن «اختلاف المباني دليل على 
اختلاف المعانى» . 

أ- التأليف الحزئى: نحو رغب إلى؛ رغب في» رغب عن. فرغب اليه بمعلى 
تضرع إليه وابتهل ء ورغب فيه أراده واستحبّه؛ ورغب عنه عزف ومال عنه. 

لست التأليف التام : كالتقديم» والتأخير» والذكر» والحذف» والتوكيد. وعلمه» 
وما إلى ذلك نحو: زيد قائم وقائم زيد والقائم زيد وإنَ زيداً قائم وما الى ذلك. 

4 - النغمة الصوتية : وهي ذات دلالة على معنى؛ فالجملة الواعئةة قد يختلف معناها 
باختلاف النغمة كأن تقول: «زيد عنده مال» وتشد صوتك على «مال؛ وتفخم الصوت فيه 
فيكون المعنى. أنه ذو مال كثير أو متعدد ونحو ذلك . وتقول؛ «عنده مالة وترفق 
الصوت وتكسره فيكون معناها أنه ذو مال قليلء لا يعتد به ونر ذلك . قال ابو القت 
عثمان بن جنى: «وذلك انك تحس في كلام القائل لذلك 2 التطويحء والتطريح. 
والتفخيم: والتعظيم : ما يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك . وات تحس هذا من 
نفسك إذا تأملته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا 


معانى الحو 
فتزيد فى قوة اللفظ ب «الله» هذه الكلمة» وتتمكن فى تمطيط اللامء وإطالة الصوت بها 
وعليهاء أي رجلا فاضلاً. أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك. 


وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنساناًء ع الصوت ب «انسان» وتفخمه فتستغنى 
بذلك عن وصفه بقوله: انساناً سمحاًء أو جواداً ونحو ذلك. وكذلك إن ذممته 0007 
بالضيق قلت: سألناه وكان انساناً! وتزوي وجهك وتقطبه فيغنى ذلك عن قولك: انسا 
ا ارا ارت ار قور کلف ۰ 

«وقد برهنت التجارب الحديثة على أن الإنسان حين ينطق بلغته» لا يتبع درجة صوتية 
واحدة في النطق بجميع الأصوات. ومن اللغات ما يجعل لاختلاف درجة الصوت أهمية 
كبيرة» إذ تختلف فيها معاني الكلمات تبعاً لاختلاف درجة الصوت حين النطق بها. ومن 
أشهر هذه اللغات اللغة ا إذ قد تؤدي فيها الكلمة الواحدة عدة معان» ويتوقف كل 
معنى من هذه المعاني على درجة الصوت حين النطق بالكلمة. ففي اللغة الصينية كلمة 
(فان) مثلاً تؤدي ستة معان لا علاقة بينها هي (نوم» يحرق» شجاع» واجبء لعي 
مسحوق) وليس هناك من فرق سوى النغمة الموسيقية في كل حالة». 


وربما كان من الصعوبة معرفة الأصل للدلالة وذلك نحو قولهم رفع عقيرته» بمعنى 
صاح» اذ ليس هناك من علاقة لغوية بين 'رفع عقيرته» و#صاح» «فلو ذهبت تشتق هذا 
بأن تجمع معنى الصوت وبين معنى «ع ق ر» لبعد عنك وتعسفت. وأصله أن رجلا 
ل ل ل كت بأرفع صوته فقال الناس:. 
رفع عقيرته»2". 


وكقولهم الله دره» للدلالة على التعجب فنحن حين نقول: الله دره كاتباً أو شاعراً» لا 
نريد المعنى المعجمي لهذه العبارة؛ بل ربما لم نفهم المعنى الأصلي لها. وقد اختلف 
(۱) «الخصائص» (۳/ ۳۷۱-۳۷۰) , 


(؟) «الأصوات اللغوية» لابراهيم انيس .)٠١۳(‏ 
(۳) «الخصائص» .)55/١(‏ 


۳ 


معاني النحو 
اللغويون فى أصل هذا التعبير وأشهر ما ذكر فيه» إن الدر هو اللبن» فمعنى قولهم الله 
دره» إنَّ الله سقاه لبنأ خاصاً. «أي ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مثل هذا الولد الكامل 
في هذ الصفة»'. ٠‏ 

بل ربما تكلم الناس بكلام لا يفهمون معناه ولا الفاظه وانما تعارفوا عليه» أو نقل من 
لغة أخرى» واختفى المعنى الدلالي واللغوي للأصل» فنحن في العراق نستعمل مثلاً 
«قزل قرط» في التوبيخ» والغضب» والدعاء على المخاطب» ولكن الناس لا يفهمون 
ال قن هذا و سا وقد استفسرت من كثير من الناس عن معنى 
هذا التعبير الدارج فلم يعرفه منهم أحد”) 

ومن ذلك قولهم في الاستحسان وتحبيذ الامر هعَلُوَا» الذي فيه معنى التمني» ولكن 
الأصل لهذا التعبير قد فقدء وأظن ان أصله «ألا يا حبذا» فاقتصر على «ألا يا» تخفيفاًء ثم 
ابدلت العامة الهمزة عيناً» كقولهم «القرعان» في «القران» ثم قلبت «يا» الى «وا» فتغير 
التعبير الى ما ترى» ومثل هذا التغيير كثير في اللغة. 

ونحو ذلك قولهم «حيّ الله بمعنى «اياً كان». تقول لصاحبك: ماذا تأخذ أهذا أم 
ذلك؟ فيجيبك «حي الله» أي : «أياً كان». وبقيت مدة أفكر في أصل هذا التعبير وعلاقته 
بهذا المعنى» الى أن استقر رأبي على ان اصله «أياً كان" ثم «اي اللي كان» ومعنى «اللي؟ 
(الذي) عند العامة وأحياناً نقول: «هيّ اللي كان» a‏ الهمزة هاء ثم حذفت «كان» 
اختصاراًء وابدلت الهمزة باء لتقاربهماء فكلتاهما من أحرف الحلق فصارت : حي اللى 
ثم حي الله . 5 

5- الاعراب: وهو أبرز ظاهرة» أو من أبرز الظواهر في العربية» ومن أهم عناصر 
الجملة فيها وسنفرد له بحثاً. 


)000( «التصريح 3 

(۲( 00 ولد سر و لحا لبوا زرطو مركي من كلمتين: 
-١‏ كورت وهي لفظة ايطالية الأصل دخلت اللغة التركية ومن معانيها القرين. فكأن الانسان يدعو 
على مخاطبه بأن تلازمه الحمى القرمزية . 


١: 


معاني النحو 


تأليف الجملة العربية: 


الجملة العربية -كما يرى النحاة- تتألف من ركنين أساسيين» هما المسند» والمسند 
إليه. فالمسند اليه هو المتحدث عنه ولا يكون إلا اسماًء والمسند هو المتحدث به 
ويكون فعلاً أو اسماًء وهذان الركنان همأ عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد. 

كين تسرف النشيلة عق الكاة انوا O‏ داعني E‏ 
انه ليس المقصود بها انها يجوز حذفها متى شئنا. فان الفضلة قد يتوقف عليها معنى 
الكلام وذلك نحو قوله تعالى : # وما قتا السا وَالأرْضَ وما َمْسا لعبينَ4 [الأنبياء: 11] 
فاه لذ ن الا عن قولة غ وكقوك: ا 8 ولا سين فى الل ا 
[الإسراء : 7 ] فانه لا يستغنى عن قوله «مرحاً». 

والحذف لا يكون فى العمدة» ولا فى الفضلة إلا بالقرائن» فان العمدة تحذف جوازاآً 
ووجوباً كالفضلة» وذلك كدان ا مالا والخبر جوازاً» ووجوباً» وحذف عامل 
المفعرل المطلق جوازاً ووجوباً وحذف عامل الاغراء والتحذير جوازاً ووجوباً. 
وهذه كلها عمد. ويحذف المفعول به والحال وغيرهما من الفضلات. فليس معنى 
الفضلة اذن إمكان الاستغناء عنها متى شئنا وانما المقصود ب (الفضلة) انه يمكن أن يتألف 
كلام بدونهاء إذ كل كلام لا بد أن يكون فيه عمدة مذكورة او مقدرة بخلاف الفضلة قانه 
يمكن ان يتألف كلام بدونها نحو «محمد مسافر» و«فاض النهر». 

وقد تخرج بعض التعبيرات على طريقة التأليف هذه ولكن النحاة يتأوّلون ذلك 
كالنداء نحو «يا رجل» فانهم أوّلوه ب «ادعو رجلاً» على ما بين التعبيرين من تباين. 
: وكالتعجب نحو «ما أعذب الماء» فانهم أوّلوه ب «شيء جعل الماء عذبا». 

ولا داعي لأنْ تخرّج كل التعبيرات الواردة في اللغة على هذا النمط من التأليف. بل 
ينبغي الاعتراف بأن بعض التعبيرات تكون على غير هذا النمط» وإن كان الاصل في 
تأليف الجملة العربية ان يكون على النمط الذي ذكروه. 

وقد ذهب الخليل وسيبويه الى انه لا خبر ل (ألا) التي تفيد التمني نحو قولهم «ألاماء 
ماءً بارداً» «انظر الكتاب ٠١۹/١‏ الاشموني ۲/ ١٠ء‏ الهمع :41417/١‏ وذهب الأخفش 


1١6 


معاي اليو سس سس مس سس 
والكوفيون الى انه لا خبر لنحو قولنا (الانسان وعمله- أنظر الاشموني .)5117/١‏ 

ومعنى ذلك إِنّ بعض التعبيرات يتألف من اسم وحرف» وبعضها يتألف من اسم 
ومعطوف. وهذا خروج على الطريقة العامة التي يقول بها النحاة. 


صورة تأليف الجملة: 


يظهر تأليف الجملة العربية بصورتين تبعاً للمسند: فعل مع اسمء واسم مع أسم. 
وبالتعبير الاصطلاحي فعل وفاعل أو نائبه» ومبتدأ وخبر نحو «أقبل سعيد» و«سعيد مقبل» 
وكل التعبيرات الاخرى إتما هي صور أخرى لهذين الاصلين. 

والصورة الأساسية للجمل التي مسندها فعل» أن يتقدم الفعل على المسند اليه كما في 
جملة «أقبل سعيد» ولا يتقدم الفاعل'' على الفعل أو بتعبير أدق: لا يتقدم المسند اليه 
على الفعل إلا لغرض يقتضيه المقام . 

والضوزة«الاساسية للجم التي مسندها اسمء أَنْ يتقدم المسند إليه على المسند» 
أو بتعبير آخر؛ ان يتقدم المبتدأ على الخبرء ولا يقدم الخبر إلا لسبب يقتضيه المقام» 
أو طبيعة الكلام. 

والفرق بين هاتين الصورتين -أعني الجملة التي مسندها فعل والجملة التي مسندها 
اسي - أن الجملة التي مسندها فعل إِنْما تدل على الحدوث تقدم الفعل أو تأخرء والجيلة 
الى و ابم ندل على او تقول د يجتهدٌ زيدٌ وزيدٌ مجتهك. NT‏ 
رند ا ويطلع سعيدٌ وسعيدٌ مطلع ويتعلمٌ سعيدٌ وسعيدٌ متعلي ويجود مصعبٌ 
ومصعبٌ جوادٌ ونحو ذلك . فأنت ترى في هذه الأمثلة جميعها ان الفعل يدل على التجدد 
والحدوث» والاسم يدل على الثبوت . تقول لصديقك : أتظن أنك تنجح في هذا العام؟ 
فيقول لك (أنا ناجح) أي لوثوقه بنفسه ادعى أن الأمر منته وثابت» ولو لم يكن هذا الامر 
قد تم فعلاً. فالفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم يدل على الثبوت. فاذا أردت 
الدلالة على الحدوث جئت بجملة مسندها فعل تقدم الفعل أو تأخر. واذا أردت الدلالة 


)١(‏ نقول هذا تجوزاً وإلآ فهو مبتدأ عند الجمهور. 


١5 


معاني النحو 
E‏ قدم المسند اليه لغرض من أغراض التقديم . ا 
3 
ثم إن الأصا ل أن يتقدم الفعل على المسند إليه -كما ذكرنا- فإذا جاء الفعل متقدماً 
لم ل عرد ست تقدمهء لأنه هو الصورة الأساسية فإن تقدم المسند إليه سألنا عن 
سبب تقدمه . 
ظ وإذا جاء المسند إليه في الجملة التي مسندها اسم متقدما. الم سال عن سيت تقدهه 
لأنه هو الصورة الأساسية لهذا التعبير » إن تقدم المسسد شالنا عر .سين هدمه فالتأليف 
الطبيعي للجملة العربية هو نحو هذا. 1 
سعيد مقبل . ١‏ 


فان تقدم «سعيد؛ في الجملة الأولى. أو تقدم «مقبل» في الجملة الثانية نظرنا فى 
5ا 

وكلا التعبيرين بدرجة واحدة بالنسبة إلى المخاطب. فكلاهما إخبار أولي والمخاطب 
خالي الذهب عن الموضوع› ويسمى هلا الضرب من الخبر «الخبر الابتدائي» إلا أن 
الفرق بينهما دكما ذكرت- أن الفعل يدل غلى الحدوث» والاسم يدل على الثبوت. 

دلالة الحملة العربية 

-١‏ الدلالة القطعية والاحتمالية. 

- الدلالة الظاهرة والباطنة . 


وسننظز في هذين النوعين. 


)1( انظر حاشية يس على التصريح /١(‏ ۱۷۳)؛ حاشية الصبان .)51١ /١(‏ 


: الدلالة القطعية والاحتمالية‎ -١ 

المدقق في الجملة العربية ودلالتها على المعنى يرى أنها على ضربين : 

ب- تعبير احتمالي أي يحتمل أكثر من معنى . 

وهذا خط واضح في طبيعة دلالة الجملة العربية يبرز للمستقري بصورة جلية» فمن 
ذلك على سبيل المثال أنك تقول: (اشتريت قدح ماءٍ) بالاضافة و(اشتريت قدحاً ماءً) 
فالجملةٌ الأولى تعب احتمالىء لأنها تحتمل أك اشتريت ماءً مقدار قدح. وتحتمل انك 
اشتريت القدح أي الإناء. أمَا الجملةٌ الثانية فدلالتها قطعيةٌ لأتها لا تحتمل إلا انك 
اشتريت ماءً مقدار قدح. جاء في (شرح الأشموني) : 

«النصب في نحو ذنوب قاع وحب عسل أولى من الجرء لأن النصب يدل على أن 
المتكلم أراد أن عنده ما يملا الوعاء المذكور من الجنس المذكورء وأما الجر فيحتمل أن 
يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان ان عنده الوعاء الصالح لذلك)0 , 

وتقول: (الذي يدخل الدار له جائزة) و(الذي يدخحل الدار قله جائزة) فالجملة الاولى 
ذات دلالة احتمالية» لأنها تحتمل انك تعنى ب (الذي يدحل الدار) شخصاً معروفاً وان 
الجائزة ليست مترتبة على دخول الدار بل هو مستحقها قبل ذلك كما تحتمل أن يكون 
الاسم الموصول هنا مشبهاً بالشرط. فالجائزة مترتبة على دخول الدار فكل من يدخلها 
يستحق الجائزة. وأما الجملة الثانية فذات دلالة قطعية لأنها لا تعني إلا المعنى الثاني أي 
فيها معنى الشرط والجزاء وهذه الفاء واقعة في جواب «الذي» كما تقع في جواب الشرط 
أي أن الجائزة مترتبة على دخول الدار”"' . 

وتقول: «اعبد رك خوفاً وطمعاً» و«اعبد ربك خائفاً وطامعاً» فالمنصوب في الجملة 
الاولى يحتمل الحالية» والمفعول لأجلهء والمفعولية المطلقة.» وفي الجملة الثانية 
ل 


(۱) «شرح الأشموني» (۱۹۷/۱). 
(؟) ٠‏ انظر «شرح الرضي على الكافية .)٠٠۹/۱(‏ 


١م‎ 


معاني النحو 

وتقول: «أنا ضارب زيد) بالاضافة. و(أنا ضارب” زيدأ). فالتعبير الأول يحتمل 
المضي والحال» والاستقبال» فهو تعبير احتمالي» في حين أن الجملة الثانية هي نص في 
وتسم ال 0 الاستقبال. لأنَ اسم الفاعل المضاف» يحتمل المضي كقوله 
تعالى: # قاطر لسوت لأر 4 [الأنعام :٤٠]ء‏ ويحتمل الاستمراره كقوله تعالى: 
© إن اله فال كفب والتوىك . . . لق الإصباح» [الأنعام : 45-06] والحالء كقولك (انا 
ضارب سعيد الآن) والاستقبال» كقوله تعالى: # رسا للك بحاي الَا لوم لريب فِيةٌ» 
[آال عمران: 9]. 

أما الذي ينصب مفعولاً به» فلا يدل إلآ على الحال او الاستقال'. 


وتقول (لا دجل في الدار) و(لا رجلٌ في الدار)» فالأولى نص في نفي الجنسء أم 
الثانية فتحتمل نه نفي الجنس ونفي الوحدة 0 

وتقول: (ما جاءني رجل) وما جاءني من رجل) فالاولى تحتمل نفي الجنس ونقي 
الوحدة. أي ما جاءني رجلٌ واحدّ بل أكثرء والثانية لا تحتمل إلا نفي الجنس”" . 

وتقول: (كرم زي ضيفا) و(كرم ضيف زيدٍ) فالجملة الاولى تحتمل أنْ يكون 
المقصود الثناء على ضيف زيد بالكرم. كما تحتمل أنْ يكون زیڈ كريماً حال كونه ضيفاًء 
أي زيد هو الموصوف بالكرم. أما الثانية» فلا تحتمل إلا أن يكون الثناء على ضيف 
زيد““ جاء في (شمرح الرضي على الكافية) في (طاب زيد أبا) «يجوز أن تريد ب (أبا) 
فين ويد وان ید ا 

کک 


)0 «الأشموني؟ (۲۹۲/۲) وما بعدهاء «التصريح» (۲/ 13-168). 

6 «الأشمونى» (۲/۲)ء #حاشية الصبان» .)7719/-75/1١(‏ «الرضى على الكافية؟ (۱/ ۲۷۹). 
(۳) «حاشية الصبان» (17/5), «التصريح» (8/5), «الرضي على الكافية» (۲۷۹/۱). 

.)475/5( انظر «مغني اللبيب»‎ )٤( 

() «الرضي على الكافية» (۲۳۹/۱). 


آم 
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معاني النحو 
- الدلالة الظاهرة والباطنة : 


ونعني بالدلالة الظاهرة المعنى الذي يعطيه ظاهر اللفظ مثل سافر محمد ونام خالد 
ونحو قوله تعالى ط وال اسي وحم را [البقرة: .]۲۷١‏ 

وأما الدلالة الباطنة فهي الدلالة التي تؤدّئ عن طريق المجاز والكنايات والملاحن 
والاشارات» وما إلى ذلك كقوله (رمتنى بسهم ريشه الكحل) أي بنظرة من عين 
مكحولة وقوله (بعيدة مهوى القرط) أي طويلة العنق وقولهم (بنو فلان فلان يطؤهم 
الطريق) ای أهل الطريق جاء في (دلائل الإعجاز): «الكلام على ضربين: 

ضربة أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إذا قصدت أن تخبر عن 
زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج زيد. وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو 
منطلق وعلى هذا القياس. 

وضرب آخر أنت لا تصل منه الى الغرض بدلالة اللفظ وحده» ولكن يدلك اللفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
الى الغزهرة. ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل أو لا ترى أنّك إذا قلت : 
هو كثير رماد القدرء أو قلت: طويل النجادء أو قلت في المرأة: نؤوم الضحى» فانك 
في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ؛ ولكن يدل اللفظ على معناه 
الذي . يوجبه ظاهره» ثم يعقل السامع من ذلك المعنى» على سبيل الاستدلال» معنى 
ثانيً» هو غرضك كمعر فتك من كثير رماد القدر أله مضياف ومن طويل النجادء أنه طويل 
القامة . . . وكذا اذا قال: (رأيت أسدا) ودلك الحال على إنّه لم يرد السبع علمت أنه أراد 
التشبيه» إلا انه بالغ فجعل الذي رآ بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته. . 

وَإِذّْ قد عرفت هذه الجملةء فههنا عبارة مختصرةء وهي أن تقول: المعنى ومعنى 
المعنى . تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ. والذي تصل اليه بغير واسطة. وبمعنى 
المعنى أن تعقل من اللفظ معنى » > ثم يفضي بك ذلك المعنى» إلى معنى. ثم يفضي بك 
ذلك الف ال هن آخر التي نمرت ل 3 


.)۲٠١۳-۲۰۲( «دلائل الاعجاز»‎ )1١( 


معانى التحو 

وهو كما ذكرنا أبرز ظاهرةء أو من أبرز الظواهر في العربية. وقد ورثت العربية ظاهرة 
الاعراب من اللغة السامية الأم وقد كانت اللغات السامية القديمة كلها معربة"" . 

وقال المستشرق الالماني نولدكه» إن النبط كانوا يستعملون الضمة في حالة الرفع 
والفتحة فى حالة النصب» والكسرة فى حالة الجر" . 

«والنصوص في اللغة؛ الاكدية وتشمل اللغتين البابلية والآشورية» تدل على وجود 
الاعراب فيهما كاملا . 

وهذا قانون حمورابي (۱۷۹۲-١٠۱۷ق‏ . م) المدون باللغة البابلية القديمة» يوجد فيه 
الاعراب» كما هو فى اللغة العربية الفصحى مانا فالفاعل مرفوع » والمفعول 
منصوب وعلامة الرفع الضمة؛ وعلامة النصب الفتحةء وعلامة الجر الكسرة. تماماً 
كما في العربية. . 

ولا يقتصر الأمر على ذلك بلء إن المثنى» والجمعء المذكرء يماثلان في الاعراب 
المثنى والجمع في العربية. فيرفع المثنى بالألف» وينصب ويجر بالياء. . . أما الجمع 
المذكر فاه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء»””) 

ومعنى الاعرات لغة الإبانة عما في النفس» وهو مصدر الفعل (أعرب) ومعنى 
أعرب أبانَ يقال : أعرب الرجل عن حاجته؛ أي أبان عنها. جاء في (أسرار العربية): 
«أما الإعراب ففيه ثلاثة أوجه: احدها ان يكون سمى بذلك لأنه يبين المعانى مأخوذ من 
قولهم : أعرب الرجل عن حجته إذا بينها ومنه قوله ب «الثيب تعرب عن نفسها» أي 
تبين وتوضح. . . فلمًا كان الأعراب يبين المعاني سمي إعراباً. 


والوجه الثاني أن يكون سمي إعراباً لأنّه تغيّر يلحق أواخر الكلم من قولهم : 


.۷١ التطور النحوي برجشتراسر‎ ٠۳۳ العربية ليو هان فك‎ )١( 

(۲) انظر اللغات السامية لتولدكه ۷۳. 

(۳) قضية الاعراب في العربية ب بين ايدي الدارسين مقال للدكتور رمضان عبد التواب في مجلة المجلة 
العدد ١١5‏ يونيو ١957‏ ص١١٠‏ وانظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ۳۳۹-۲۳۷ . 


A 


۲١ 


معاني النحو 
«عربت معدة الفصيل» إذا تغيرت . 
فان قيل: العرب في قولهم: عربت معدة الفصيل معناه الفساد وكيف يكون الإعراب 
مأخوذاً منه؟ 
قيل: معنى قولك: أعربت الكلام أي أزلت عربه» وهو فساده» وصار هذا كقولك: 
أعجمت الكتاب» إذا أزلت عجمته» وأشكيت الرجل» إذا أزلت شكايته . . . وهذه الهمزة 


تسمى همزة السلب . 
والوجه الثالث أن يكون سمي إعراباً لأن المعرب للكلام كأنه يتحبب إلى السامع 
باعرابه من قولهم: امرأة عروب إذا كانت متحببة»”" . 


وجاء في (شرح شذور الذهب) : «للاعراب معنيان لغوي واصطلاحي . فمعناه 
اللغوي الإبانة يقال: أعرب الرجل عما في نفسه اذا أبان عنه وفي الحديث «البكر تستأمر 
واذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها» أي تبيّن رضاها بصريح النطق»" . 

وجاء في (الايضاح في علل النحو) : «الإعراب أصله البيان يقال أعرب الرجل عن 
حاجته إذا أبان عنهاء ورجل معرب أي مبين عن نفسه ومنه الحديث «الثيب تعرب عن 
نفسها. . .» هذا أصله» ثم إن النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والأفعال حركات 
تدل على المعاني وتبين عنها سموها إعراباً أي بياناً وكأن البيان بها يكون. . 

والإعراب الحر كات عن معاني اللغة . وليس كل حركة اعرا كما إِنَه ليس كل 
الكلام معرباً”" . 

وهذا المعنى اللغوي للاعراب هو الأصل لمعنى الاعراب فى النحو. فالاعراب اهو 
الإبانة عن المعاني بالألفاظ ؛ ألا ترى أنّك إذا سمعت أكرم سعيدٌ أباه» وشكر سعيداً أبوه 


علمت برفع أحدهماء ونصب الآخر الفاعل. من المفعول. ولو كان الكلام شرجاً واحداً 


)01 دكا .)19-١8(‏ 
)۳( 9 وا كتاب الجمل 5 e‏ «الخصائص؟ (۱/ ١۳-٣۳)ء‏ «الرضي 
على الكافية» /١(‏ 50-14): «همع الهوامع» (١/۳١)ء‏ «شرح الاشموني؟ (/ .)٤۸-٤۷‏ 


2 


معانى النحو 
لاستبهم أحدهما من صاحبه»' . 

«وانما اني به للفرق بين المعاني ٠‏ وإذا اخيرت عن الاسم ب بمعنى من المعاني ا لمفيدة 
احتيج إلى الإعراب» ليدل على ذلك الع 


وجاء فى (شرح الرة الكافية): «الإعراب ما اخحتلف آخره. . . ليدل على 
في س ا رصي كر 0 : 
المعاني المعتورة عليه . ركوله «ليدل على المعاني المعتور 5 عليه» بيان لعلة وضع 
الاعراب فى الأسماء)” 


فاك الزجاجي في (الايضاح) : «فان قال قائل : قل ذكرت أن الإعراب داخل عقب 
الكلام فما الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟ 


فالجواب أنْ يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعانى. وتكون فاعلة. ومفعولة 
ومضافة. ومضافا إليهاء ولم يكن في صورها وأبنيتها ول على ج المعاني» بل كانت 
مشتركة» جعلت حركات الاعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني فقالوا: ضرب زيدٌ عمرا 
فدلوا برق زيد على أن الفعل له» وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. وقالوا (ضرب 
فدلا بتغيير أول الفعل» ورفع زيد على أن الفعل لما لم يسم فاعلهء وأن المفعول 
قد ناب 5 وقالوا: (هذا غلام زيد) فدلوا بخفض زيد» على اضافة الغلام إليه. 
وكذلك سائر المعانيء 0 هذه الحركات دلائل عليهاء ليتسعوا في كلامهم وقدموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمهء وتكون الحركات دالة على 
المعاني . هذا قول جميع النحويين إلا أبا علي قطرباً فإنّه عاب عليهم هذا الاعتلالء وقال 
ل و العلام لا للدلالة على المعانيء والفرق بين بعضها وبعض. . . وإنما أعربت 
العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف. فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضاء لكان يلزمه الاسكان في الوقف والوصل فكانوا يبطئون عند الادراج» 
فلمًا وصلوا وأمكنهم التحريك» جعلنا التحريك معاقباً للاسكان ليعتدل الكلام . 


.)١١/۱( ۹ «الخصائصر‎ )١( 
.)۸٤4/١( «المفصل»‎ )۲( 
.)۱۸/١( اال ضے عل الكافية»‎ )9( 


وف 


معانى النحو 
وقال المخالنون له رداً عليه الو كان كما ذكر لجاز جر الفاعل مرة» ورفعهء أخرى 
ونصبه» وجاز نصب المضاف إليه لأنَ القصد فى هذا إنْما هو الحركة تعاقب سكوناًء 
ليعتدل بها الكلام فأيَ حركة أتى بها المتكلم أجزأته. فهو مخيّر في ذلك وفي هذا فساد 

200 : م‎ E 

للكلامء وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم) 0 
وقد ذهب الأستاذ إبراهيم أنيس مذهب قطربء قال: «يظهر والله أعلم أن تحريك 
أواخر الكلمات. كان صفة من صفات الوصل فى الكلام» شعراً أو نثرأء فإذا وقف 
المتكلم او اختتم. لم يحتج إلى تلك الحركات بل يقف على اخر كلمة من قوله» يما 
يشمن السكون: كما يظهر أن الأصل فى كل الكلمات أن تنتهي بهذا السكون. وأن 


المتكلم لا يلجأ الى تحريك الكلمات إلا لضرورة شعرية»!" . 


وقال أيضاً: «لم تكن تلك الحركات الاعرابية تحدد المعاني في آذهان العرب القدماء 
كما يزعم النحاةء بل لا تعدو أنْ تكون حركات يحتاج اليها في الكثير من الأحيان لوصل 
الكلمنات بها عفر 

«وكون الاعرات علماً على المعانى» هو الرأي المقبول الواضح البين» إذ لو كانت 
الغاية منه الخفة عند درج الكلام» ما التزمته العرب هذا الالتزام . 


> 5 حا چ ام e‏ 5 2س وو راس ددر ,3 

ومن أو الامور على هدا أنه لو قرأ أحد قوله تعالى: # أن َيه بَرئء من المشركين 

وَرَسُولْهٌ © [التوبة : ۳] بالجر لاختل المعنى وفسد. وقيل إن حادثة كهذه هي التي أذت إلى 
5 لح 

وذكر لنا الزمخشري أعرابياً مر فسمع مؤذناً يقول: أشهد أن مدا رول الله . 


ثم. . إن أو تكابات: ظهور اللنعن ع رمن أي الاسود الدؤلي تدلَ على أن 


)1١(‏ «لاشباه والنظاثر“ )1/ «(A-A‏ «الايضاح فى علل النحو»؟ (54) ومابعدها. 
)۲( من اسرار اللغة» .)١٤١(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۱2۸). 


(:) الكشاف ۲۷/۲. 


۲٤ 


الإعرزات له أله في المغي' : 

ومن يستطيع أ ینکر أن قوله تعالى: ف إِنَّمَا يحسّى آله من عبارو العلمؤا € [فاطر : ۲۸] 
لو أبدلت فيه حركة (الله) الى الرفع وحركة (العلماء) إلى النصب» لاختل المعنى وتغير 
إلى العكس تماماً؟ وأن الجملة التالية -مثلل- إذا كانت غفلا احتملت معانى عدة 
فإن شكلت نصت على معنى واحد: 

اكرم الناس احمد. 

اكرم الناسنٌ احمد. 


و 


اكرم الناسسَ أحمد. 

اكرمٌ الاس احم 

اكرم التامر” أحمد. 

وهو من الوضوح بمکان»'. 

معاني الاعراب 

ذهب كثير من النحويين إلى أن الرفع علم الفاعليةء وبقية المرفوعات مشبهة به 

والنصب علم المفعولية» وبقية المنصوبات ملحقة بالمفاعيلء والجر علم الاضافة" . 
وقيل بل المبتدأ والخبر هما الاول والأصل في استحقاق الرفع وبقية المرفوعات 

محمولة عليهماء ونسب هذا القول الى سيبويه وابن السراج”* . 


وقيل : المرفوعات كلها اطول 2 :إلا إن ماغليه ذاق التسؤيين :حر الأول'' '. 


(۱) دراسات في اللغة/ إبراهيم السامرائي ٤١‏ . 
(۲) «الدراسات النحوية واللغوية عند از مخشري أ )1-۳9( . 
(۳) «المفصز» .)20/1١(‏ «همع الهوامع» /١(‏ ۹۳)ء «الرضي على الكافية» (74/1) . 
)٤(‏ «ابن یعیش » (۱/ ۷۳). #همع الهوامع» .)۹۳/١(‏ 
1 الهوا ٠ ١‏ حدائق الدقائق ! 
(2) اهمع تهوامع» ( / 9). «حدائق الدقائق للبردعي» . 


(5) ابن یعیش /١(‏ ۷۳). #حدائق الدقائق للبردعى» . 


۲۵ 


معانى النحو 

0 ا يقد 000 أَنْ E‏ ا والجر 

: ۱ إن ا 

علم الفاعلية» والنصب علم المفعولية› والجر علم الاضافة ؛ «والاولى كما بيّنا ان 
الرفع علم كون الاسم عمدة لكام a‏ اله راسي عله امون بي 
الأصلء ثم يدل في العمد تشبيهاً بالفضلات كما مضى . . . وأمًا الجر فعلم الإضافة أي 
كون الاسم مضافاً إليه معنى أو لفظأء كما في غلام زيد وحسن الوجه»”''. 

وجاء فيه : «وجعل الرفع أقوى الحركات للعمد وهي ثلاثة : : الفاعل والمبتدأ والخبر. 

وجعل النصب للفضلاات سواء اقتضاها جرء الكلام بلا واسطةء كغير المفعول معه 
من المفاعيل › وكالحال» والتمييز» أو اقتضاها بواسطة حرف كالمقعول معهء والمستثتى 
غير المفرغ. والأسماء التي تلي حروف الاضافةء أعني حروف الجر. وإنّما جعل 
للنضلات النصب الذي هو أضعف الحركات وأخفهاء لكون الفضلات أضعف من 
العمده وأكثر منها 

ثم أريد أن يميز بعلامة ما هو فضلة» بواسطة حرف ولم يكن بقي من الحركات غير 
الكسرء فميز به» مع كونه منصوب المحل» لأنه فضلة› فصار معنى كون الاسم مضافاً 
اليه معنى العمدة بحخرف معنى آخر منضماً الى المعنيين المذكورين علامته الجر فإِنْ سقط 
الحرف ظهر الاعراب المحلي في هذه الفضلة؛ نحو: «الله لأفعلن» فإذا عطف على 
المجرور فالحما ل على الجر الظاهر أولى من الحمل على النصب المقدر . وقد يحمل 
على المحل كما في قوله تعالى # وامسحوا روسك وَأَنْمْلَحكُمَ 4 بالنصب فان سقط 
الجار مع الفعل لزوماً كما في الاضافة زال النصب المقدر. . 
عن كونه علم الفضلةء ويبقى علماً للمضاف اليه فقط : 

أحذهما فيما أضيف اليه الاسم . 

والثانق فى المجرور المسند اليه نحو: مر يزيد . 


,)535-54/1( "شاع الد لى الكافية»‎ )١ 
/١( رح الرضي على الكافية"‎ (1) 


والأصل فيهما ايضاً ذلك كما بينا»”"' . 
والظاهر إن ما رجحه الرضي› من أن الرفع دليل العمدةء هو الأصل». > لقول إبراهيم 
مصطفى ومن تابعه» إن الضمة دليل الإسناد. 
والذي أراه في تعليل إعراب الاسم ما يأتي : 
-١‏ إن الرفع دليل الإسناد» أو العمدة» وليس في العربية اسم مرفوع» إل وهو طرف في 
الإسناد أي عمدة. 
؟- إِنْ حق العمدة» اك ا د الاي ره 
والجر بالتخرزوف الزائدة: 


۳- النصب علامة الفضلة . 

- - قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدّل حركتها الى الجر كقولهم : : مارأيت من ن أحد» 
ورب رجل أكرمت . 

ه- الجر دليل الاضافة» وأحياناً يكون علامة لاسناد غير مباشر» أو مفعولية غير مباشرة”" . 
دلالة العلامات” “على المعنى: 


الأصل فى العربية أن تكون العلامات ذوات دلالة على المعاني» وإنْ اختلاف العلامات 
يؤدي إلى اختلاف المعاني ويستثنى من ذلك أمور منها : ١‏ 

-١‏ علامات البناء : فليست علامات البناء أعلاماً لمعان؛ كما هي في الإعراب ف (أين) 
مثلاً تقع عمدة نحو : أين دارك؟ وتقع فضلة محلها النصب نحو: لل 

أين ذهبت؟ وتقع في محل جر نحو: من أين جئت؟ وهي في جميع ذلك لها حركه 
واحدة هي الفتحة . 

ونعني بذلك علامات البناء الأصلي أما علامات البناء العارض فقد يكون لها معانٍ نحو : 
لا رجل ويا قائم. 


.)۲۲-۲۱/۱( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
. )915( (؟) انظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري‎ 
. العلامات هي (الضمةء الفتحةء الكسرة» السكون) مع بقية العلامات الفرعية الآخرى‎ )۳( 


۷ 


؟- إختلاف اللغات: من الواضح أن اختلاف العلامات في اللغة الواحدة يتبعه 
اختلاف فى المعنى نحو: ما أحسن زي وما أحسن زيداء وكما يذكر النحاة في نحو : .لا 
رجلّ في الدار (بالفتح) ولا رجل في الدار (بالرفع) . 

وك لس من الضرورة أن يؤدي اختلاف العلامات في اللغتين إلى اختلاف المعنى 
في التعبير ير الواحدء فنحن لا نستطيع أنْ نقول إن معنى جملة (ما محمد حاضرا) في لغة 
الحجاز يختلف عن | معنئ جملة (ما محمد حاضر) في لغة تميم ف (ما) كما هو معلوم 
يعملها الحجازيون إذا دخلت على الجملة الاسمية بشروط معروفة ويهملها التو نة 

أو انّ جملة (ليس الطيبُ إلا المسك) بنصب (المسك) في لغة الحجاز» يختلف 
معناها عن جملة (ليس الطيب إلا المسك) برفع (المسك) في لغة تميم؛ فان (ليس) 
إذا انتقض خبرها بالا يبقى عملها عند الحجازيين ويهملها بنو تميم'”'. 

أو أن جملة (لعل الله فضلكم علينا) بجر لفظ الجلالة عند عقيل» يختلف معناها عن 
جملة (لعل الله فضلكم علينا) بالنصب في لغة سائر العرب» فإنَ الجر بلعل لغة عقيل: 
والنصب بهاء ا ا ا 

أو (أقبل أباك) في لغة بني الحارث وجماعة يختلف معناها عن جملة (أقبل أبوك) 

في لغة سائر العرب» فان بني الحارث وا وخدعماً وهمدان تجعل أباً وأخاً وحماء 
بالألف مطلق”' . 

فاختلاف اللغات فى التعبير الواحد لا يؤدي إلى اختلاف المعنى في الغالب وان 
كانت العلامات الاعرابية مختلفة . 


۳- الاتباع والمحاورة : ظاهرة من ظواهر العربية . تكون في الحر كات والكلمات 


.)١93/١( «ابن عقيل» (1/ 00707 «الأشموني» (۷/۱٤۲)ء «التصريح»‎ »)۳٠۳/۱( «المغني»‎ )١( 

)۲( «المغني» (594/1): «التصريح» .)١93/1١(‏ 

فق «المغني» (585/1): «ابن عقيل» .)٤/۲(‏ «الاشموني" (۲/ )٠ ٤‏ االتصرر یح (۲/ ۲). 

(12 /۱( «شرح شواهد الاشموني للعيني“ )۷۰/1( «التصريح»‎ o(V*/1) « «الاشمونى‎ )٤( 
.)۳۸/۱( ااحاشية الخضري على شرح ابن عقيل»‎ 


۲۸ معاني النحو 
ويعود في حقيقته إلئ الانسجام الموسيقي بين الاصوات. كقراءة من قرأ: الحمد لله بضم 
اللام اتباعاً لضمة الدالء او الحمدٍ لله'' بكسر الدال اتباعاً لكسر اللام . 

ومن الاتباع في غير الأواخر قولهم (حدّث أمر) بضم الدال. حين يقرن الفعل بقدُمَّ فاذا 
افردت لفظة ((حدث) قالوا (حدث) بفتح الدال لأنه زال السبب الذي أوجب ضم دالها'" . 

ومن الاتباع 5 الكلمات قولهم (الغدايا والعشايا) اذا قرنوا بينهماء فجاؤا بكلمة 
الغدايا لموازنة العشايا فان أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلهاء فقالوا الغدرات. ومنه ما جاء 
في الحديث عنه بَا إِنّه قال للنساء المتبرزات فى العيد: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» 
والأصل في (مأزورات) (موزورات) لاشتقاقها من اوور 

ومن الاتباع أن يجاء بكلمات لا معنى لها أصلاً؛ وَإِنما ضمت الى الكلمات التى 
a EO:‏ )0 1 
قبلها لتزيين الكلام؛ مثل قولهم حسن بسن“ . 

ومنه المجاورة كقول الحطيئة : 

فيمن جر هموز الناب. وقول الآخر: 

واا وا لرن 

ولا نستطيع أن نقول في حركات الاتباع» إِنّها حركات ذات معنى خاص» فلا فرق 
في المعنى بين القراءتين: الحمدٌ لله والحمدٍ شي وإِنّما هو أمر يعودٌ إلى الانسجام 
الموسيقى بين الأصوات كما ذكرنا. 

؛ - النقل وحذف الحركة لسبب غير اعرابى : فمن النقل قول الشاعر: 
)١(‏ «الخصائص» (۳/ ۱۷۹). 


(۲) «انظر درة الغواص» .)6١(‏ 
إفوف (درة الغواص» .)05-0١(‏ 


)2 «الرضى على الكافية؛ /١(‏ 56*), 
)٥(‏ «الخصائص» (۳/ ۲۲۱-۲۲۰). 


۲۹ 


معانى النحو 
عجبيت والدهر كثير عجبّة من عنزي سبني لم اضرښه 
فضمة الباء منقولة من الهاء' “وإلا فهي ساكنة لأن الفعل مجزوم والضمة هنا ليست ذات 
دلالة على معنى» ال ا 
ومنه في رأي ب E E‏ قرأ: : (ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم 
ا ل ل ا 
الهاءء كأنه أراد أن يقف عليها ثم نقل حركة الهاء الى الكاف كقوله : 


عجبت والدهر كثير عجبة من عنزي سبني لم اضريُه 
Eas‏ 


ed‏ أن فتحة الراء في (يقدر) نقل عن همزة (أم)“ وإلا فالفعل مجزوم . . ومن 
حذف الحركة بسبب غير إعرابي قوله تعالى: ١‏ ما لك لا تَأمَنَا عل يُوسّفَ» [يوسف :11[ 
والأصل : لا تأميّنا لأن الفعل مرفوع» وإنما حصل هنا إدغام النونين فسكنت النون الأولى 
لأجل الإدغام . 

ه- علامات الحكاية : وذلك لأن المحكي لا تنغير حركاته وسكناته بل يحكى بلفظه 
وذلك نحو (أقبل جاد الحقٌّ) و(رأيت جاد الح و(مررت بجاد الحقٌ) فهو يلازم حالة 
تعبيرية واحدة مهما اختلفت حالاته الاعرابية فلا تدل علاماته على معنى وإن كان في أصله 
قد يكون جارياً على الأسس التعبيرية العامة في الإعراب والبناء. 

5- الضرورة الشعرية : وذلك لأن لغة الشعر لغة خاصة فقد يضطر الوزن صاحبه إلى ما 
. لا يجوز في سعة الكلام من حركة أو سكون أو غيرها كقول الشاعر : 

©يوم الصليفاء لم يوفون بالجار© 
وقوله : 

©أبيت أسري وبنيتي تدلكي © 
وقوله: 


)000 حاشية على الكشاف لمجهول -الورقة ١١7‏ مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم 511417 . 
(۲) الخصائص ۲/ ۹٥-۹٤‏ . 


و كح يي د د 8 
معاني النحو 
©فاليوم أشربْ غير مستعقب © 
ونحو ذلك. 
وهذا كله مما لا علاقة له بدلالات الاعراب التى ذكرناها . 
للاعراب أغراض وفوائد منها مالا يمكن الاستغناء عنه ومنها ما فيه نفع كثير للغة وأهلهاء 
حرمت منه اللغات المبنية» وأهم هذه الاغراض هي : 

-١‏ الإبانة عن المعاني: ذلك لان الاصل في الاعرابء أن يكون للابانة عن المعاني 
كما ذكرنا فانه إذا كانت الجملة غفلاً من الاعراب» احتملت معانى عدة فإنْ أعربت تعين 
معناها «يدلك على ذلك أنك لو قلت: (ما أحسن زيداً) لكنت متعجبأء ولو قلت : (ما أحسنٌ 
تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفي» والنفي بالاستفهام. واشتبهت هذه المعاني 
بعضها ببعض وازالة الالتباس واجب]”"' . 

ومن ذلك ما ذكرناه في جملة (اكرم الناس احمد) . 

ويذكر النحاة أمثلة كثيرة لاختلاف المعاني باختلاف الاعراب» من ذلك قولهم: «بكم 
ثوبك مصبوغا؟» و«بكم ثوبك مصبوغ؟» «وبينهما فرق يختلف المعنى فيه» وهو إنكُ إذا 
نصبت مصبوغاً كان انتصابه على الحال» والسؤال واقع عن ثمن الثوب وهو مصبوغ: وإنْ 
رفعت مصبوغاً رفعته على أنه خبر المبتدأ. الذي هو ثوبك وكان السؤال واقعاً عن اجرة 
الصبغء لاعن ثمن الثوب»"'. 

ومن ذلك قوله تعالى : نا کشو حَلََتدتَدر» [القمر: 4] بنصب (كل) إِذْ لو تغيرت 
علامة إعرابها لتغير المعنى» قال السيرافي ما ملخصه : «فإِنْ قال قائل: قد زعمتم ان نحو: 
كل شيء خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى اولى بالاختيار؟ 

فالجواب إن في النصب ههنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فإِنَ التقدير على النصب إنا 


)1١(‏ «اسرار العربية» (98-194؟). 
(۲) «درةالغراص»(191١)وانظر‏ منثور الفوائد للانباري .)١17(‏ 


معاني النحو "لكتتتتكتككككةثكثكئثةتتت ا 


خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم. . وإذا رفع فليس فيه عموم» إِذْ يجوز أَنْ 
يكوت (خلقناه) نعتاً لشيء ء و(بقدر) خبراً لكل» ولا يكون فيه دلالة على خلق الاشياء كلها 
انما يدل على أن ما خلقه منها خلقه بقدر»”" . 

وتوضيح ذلك ان قوله تعالى (كل) بالنصب معناه إا خلقنا كل شيء بقدر وول جاءت 
بالرفع لاحتمل المعنى أنْ تكون (خلقناه) صفة لشيء ء و(بقدر) خبراً لكل فيكون المعنى إن 
الشيء الذي خلقناه كان بقدر. ومعنى ذلك ان في الكون أشياء لم يخلقها الله وإنما خلقها 
غيره سبحانه . ومن ذلك ما روي عن عتبان الحروري في قوله : 

فان يك منكم كان 2 وابنه وعمرو ومنكم هاشم وحبيب 

فمنا حُصيسن والبظين وقعشب ومنا امير المسؤمنيسن شبيسب 

فانه لما بلغ الشعر هشاما وظفر به قال له: انت القائل . ْ 

وا ام لمرن فيه 

فقال : لم اقل كذا وانما قلت : 

رفا اس ال ن ت : 
فتخلص بفتحة الراء بعد ضمها) 

فأنت تلاحظ ان فتح الراء من (امير) أنجاه من هلاك محقق» وذلك ان المعنى برفع (أمير) 
أن شبيبا هو أمير المؤمنين لا هشاما : ف (منا) خبر مقدم و(أمير) مبتدأ مؤخر وشبيب بدل . 

والمعنى بنصب (امير) ان يكون على النداء اي: ومنا -يا امير المؤمنين- شبيب فهو يقر 
. بأنَ هشاماً أمير المؤمنين» وفرق بين التعبيرين . 

ومن ذلك ما روي عن الكسائي أنه قال: «اجتمعت وأبو يوسف القاضي عند هلرون 
الرشيد فجعل أبو يوسف يذمّ النحو ويقول : ما النحو؟ فقلت -واردت أن أُعلّمه فضل النحو 
- ما تقول في رجل قال لرجل : آنا قات غلامّك» وقال له اخر : انا قات غلامك أيّهما كنت 
تأخذ به؟ قال : إخذهما جميعاً. 

فقال له هرون: أخطأت . وكان له علم بالعربية» فاستحيا. وقال: كيف ذلك؟ فقال: 


7 


.)8١ /۲( «الاشموني»‎ 207075 /١( و«انظر التصريح؛‎ .)9/4/١( «حاشية سيبويه»‎ )١( 
اتحرير التحبير» (500-549). ش‎ )۲( 


۳۲ 


معاتي النتحو 
الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: انا قال غلامك بالاضافةء لأنه فعل ماض فأما الذي 
قال: E‏ غلا يرت بل عاق 15 رحد لاله سير لم يكن بقل كما قال الله تعالى : 
ولا اَی لای رن امل د عدأ إلا أن يمآ دّ4 [الكيف .[Yé-T:‏ 


فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه غدا»!'' . 
ومن ذلك قولك: «ما صنعت وآباك؟ ولو ركت الناقةٌ وفصيلها لرضعها إنْما أردت : م 
صنعت مع ابيك. ولو تركت الناقة مع فصيلها. 
فالفصيل مفعول معه والاب كذلك»"'. 
ولو قلت: ما صنعت وابوك لكان المعنى: ما صنعت وما صنع ابوك؟ لانه عطف . جاء . 
“فى كتاب سيبويه : «وكذلك ما أنت وعبدٌ الله» وكيف أنت وعبد الله كأنك قلت : ما أنت وما 
: عبد الله؟ وَأنت تريق أن تقر أمرة: وكذلك: كيف أنت وعبد الله وأنت تريد أن تسأل عن 
شأنهما لانك إِنّما تعطف بالواوء إذا أردت معنى «مع» على «كيف وكيف بمنزلة الابتداء 
كأنك قلت : وكيف عبدا»" , ش 
ومن ذلك قولهم: (جاء البرد والطيالسة) اترفع البرد بفعله وتنصب الطيالسة. لانك 
لست تريد جاءءت الطيالسة وإنّما أردت حاء البردٌ مع الطيالسة»› فأدت الواو معنى معء 
وعمل الفعل الذي قبلها فيما بعدها فنصبه ولو اردت: (جاء البرد وجاءت الطيالسة) لرفعت 
.وكان ذلك جائزاً. وتقول: (استوى الماء والختئبة) بالنصب. لا غيرء لانك تريد ساوى 
الماء الخشبة واستوى مع الخشبة»!؟؟. 
ونحو ذلك قولك (كن أنت وزيداً كالأخ) «وذلك لانك لو عطفت زيداً على الضمير في 
(كن) لزم أنْ يكون ريد مأمورا وأنك ل ترين أن نامر وإنما تريد أن تأمر مخاطبك أن 
يكون معه کالاخ» . 


ومثل هذا الامر يكون في الفعل المضارع ف «العلة الموجبة لإعراب الاسم» موجودة في 


.)١١( «الاشباه والنظائر» (۳/ 4 57) وانظر تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)١6١/1١( «کتاب سيبويه»‎ )۲( 

(۳) «كتاب سیبویه» .)١1985-181١7/1١(‏ 

(1:) «الجمل للزجاجي؛ (701). 

(5) «قطر الندى؛ (۲۳۳-۲۳۲). 
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الفعل وذلك أنا لو قلنا: (ضرب زيد عمروء وزيداً عمراً) لم يتميز لنا الفاعل من المفعول 
كتبلك إذا قلنا: (لا يضرب زي عمرا) لولا الرفع والجزم ما عرف النفي من النهي»'' . 
.. ومنه المثال المشهور (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) فانه يجوز في (تشرب) الرفع 
والنصب. والجزمء ولكن المعنى يختلف في كل حالة» فالجزم عطف على (تأكل) ويكون 
النهي عنهما جميعاً فكأنه قال: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. والنصب معناه النهي عن 
الجمع بينهما وإباحة كل واحد على حدة. فهو منهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب 
اللبن» ولكن أكل السمك وحده مباح» وشرب اللبن وحده مباح . 
ومعنى الرفع أنه منهي عن أكل السمك على اية حالة» ومباح له شرب اللبن على اية 
حالء فكأنه قال ولك شرب اللبن. 
ومثله قولهم (لا تع بالجفاء وتمدح عمرا) «فانه يحتمل المعاني الثلاثة في (لا تأكل 
السبمك وتشرب اللبن) ويغني عن الاعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل من المجزوم 
. والمنصوب والمرفوع فيقال: لا تعن بالجفاء ومدح عمروء ولا تعن بالجفاء مادحاً عمراء 
ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو"". 
ونجوه قولك: «(حسبته شتمني فأثبَ عليه) اذا لم يقع الوثوب» ومعناه لو شتمني لوثبت 
علية» وإ كان الوثوب قد وقع فليس إلآ الرفع»” ". 
ومثله قولك : «اعطني قأمدحك» فاذا نصبت (أمدح) كان المعنى» إنّه لم يقع المدح. 
وإتما يقع بعد العطاءء فالمدح مسبب عن العطاءء ولو قلت (أعطني فأمدحك) بالرفع كان 
المعنى» فأنا أمدحك أي أنا قائم بمدحك قبل العطاء؛ أي أعطني قانا ممن يمدحك . 
ومثله قوله تعالى : « آل ر أرب لَه أذ سے الكتمل ما4 تخ آلأزش من 
[الحج :"77] «فإنْ قلت : فما له رفع ولم ينصب جوابآً للاستفهام؟ قلت : لو نصب لاعطى ما 
هو عكس الغرضء لان معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن 
تقول لصاحبك : ألخ تر أني انعمت فتشكر؟ إِنْ نصبته فانت ناف لشكره شاك تفريطه فيه» وأن 
رفعتث فأنت مثبت للشكرء وهذا وامثاله مما يجب أنْ يرغب له من اتسم بالعلم في علم 


.)٠١١( «الرد على النحاته‎ )١( 
.)1١/١(»ينومشالا« (؟)‎ 
.)١41( «الرد على النحاة»‎ )*( 


۳٤ 


معاني النحو 
الاعراب وتوقير أهله)”'' . 


١‏ - السعة في التعبير : وذلك أنْ يكون للمتكلم سعة في التقديم والتأخيرء إذ إن الكلمة 
تجمل معها مركزها في الجملة بعلامتها الإعرابية فالجملة الآتبة مثلا» يمكن صوغها في عدة 
صور مع بقاء المعنى العام واحداً: 

اعطى محمد خالداً كتاياً. 
محم أعطى خااداً كتاباً. 
خالداً أعطى محمد كتاباً. 
كتاباً أعطى محمد خالداً. 
كتاباً خالداً أعطى محمد . 
أعطى خالدا كتاباً محمد . 
. أعطى خالداً محمد كتاياً. 
- .إلى غير ذلك من الصور الاخرى دون أنْ يحصل لبس بين المعطي والآخذ» فالمعطي في 
کل هذه الجمل هو محمد والآخذ خالد» وهو معلوم من حركة اوا ي 
القاعل» والنصب الى المفعول؛ في حين أنّك لا تستطيع مثل هذا في اللغات المبنية بل أنت 
مقيد بصورة واحدة ضيقة لا تتعداها. 
: فهذه الجملة يقابلها في الانكليزية : 
Mohammad gave Khalid a book‏ 
ولا نستطيع أنْ نصوغ لها صورة ثانية ٠‏ إلآّ بتغير اساسي في الجملة؛ أو بتغيير في المعنى 
في حين اننا ذكرنا لهذا التعبير» سبع صور في العربية . 
فالاعراب كما ترى يعطي المتكلم حرية وسعة بعكس البناء . 
ا الع ا ل 


TT 


.)٣٥٤/۲( «الکشاف»‎ )1( 


۳۵ 


معاني ص لح ا 


لنعد إلى الجملة التي ذكرناها آنفا. وهي (أعطى محمد خالداً كتابا) نجد أن لكل صورة 
ذكرناها معنى جديداً لا نجده في الجملة الأخرى» > مع أن المعنى العام واحد. . وتوضيح هذا 
الأمر بصورة مختصرة أنّك تقول : 

-١‏ أعطى محمد خالداً كتاباً - هذه الجملة الفعلية تقال» والمخاطب خالي الذهن عن 
الموضوع؛ فهو إخبار بما لا يعلم عنه المخاطب شيئاً. ۰ 

1 - محمدٌ أعطى خالداً كتاباً - المخاطب يعلم أن شخصا ما أعطى خالداً كتابًء ولكنه لا 
يعلم المعطي أو يظن أنه غير محمد» فهو يعتقد أنه سعيد مثلاً فتقدم المسند إليه لازالة الوهم 
من ذهنه . 

۳- خخالداً اعطى محمد كتاباً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى كتاباً شخصاً ماء ولكنه 
يجهل هذا الشخص. ٠‏ أو يظن أنه غير خالد فتقدم (خالدا) لازالة هذا الوهم من ذهنه . 

0 كتابا أعطى محمد خالداً - المخاطب يعلم أن محمداً أعطى ا‎ - ٤ 
يعلم الشيء الذي آعطي› أو يظن أنه أعطاه دفتراً مثلاً» فقدمنا الكتاب لازالة هذا الوهمء أي‎ 
. أعطاه كتاباً لا شيئاً آخر‎ 

ه- كتاباً خالداً أعطى محمدٌ - المخاطب يعلم أنْ محمداً أعطى شيئاً ما شخص ا ما ولكنه لا 
يعلم الشيء» ولا الشخص أو يظن أنهما غير المذكورين » فقدمنا المفعولين لازالة الوهم . 

5- أعطى خالداً كتاباً محمد - هنا أخرنا الفاعل وقدمنا المفعولين» ذلك لأن المفعولين 
أهم من الفاعل عند المخاطب» وذلك لأن محمداً من شأنه أن يعطي » فليس في الاخبار بأنه 
(أعطى) كبير فائدة» لكن الغرابة أو المهم أله أعطى خالدا كتابأء فهو ليس من شأنه أن يعطي 
. خالداً كتاباء أمَا لأنه لا علاقة بينهما تؤدي إلى مثل هذاء أو لأمر آخرء فقدم المفعولان 
لأنهما المهمان والعرب انما «يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى» وأن كانا جميعاً ش 
يهمانهم ويعنيانهم»” 

ومثل هذا التعبير قولك: أكرمت زيداً وزيداً أكرمت. . ففي الجملة الأولى أخبرت أنك 
أكرمت زيداً ولم تتعرض لغير زيد فقد يكون أنك أكرمت شخصآ آخر مع زيد أو لم يكن . . أما 
الجملة الثانية (زيداً أكرمت) فإنها تفيد أنك خصصت زيداً بالاكرام ولم تكرم غيره. 


وهذا ميدان واسع نكتفي منه الآن بهذا القدر القليل إلى أن نبحثه في مكانه الذي ی به أحرى . 


.)15/1( «کتاب سيبويه»‎ )١( 


النكرة والمعرفة 


النكرة: 
إذا اطلقت النكرة دلت على أحد أمرين: 


إرادة الوحدة» أو إرادة الجنس . 

فإرادة الوحدة نحو قوله تعالى : 8 وَجاء من أقصا َلْمَدِينَةِ رل يسين [يس : ]٠١‏ ونحو: 
(زارني اليوم رجلّ غريبٌ). 

وإرادة الجنسء نحو قوله تعالى : وال حَلَقَ کل ابو ِن مَآوٍ ‏ [النور : 40 ]ء وقوله 
ا « وَلاَمة موک حون رگ وولو ابتكم [البقرة: .]771١‏ 

وقد تحتمل الجنس والوحدة معأ كقولك (جاءني اليوم رجل) فهذا يحتمل أنه جاءك 
رجلّ واحد. ويحتمل أله جاءك رجل لا امراة. 

فاذا كانت النكرة في حيز النفي» أو شبهه. كانت دلالتها على العموم أرجح ؛ وذلك 
نحو قولك (ما جاءني رجل) فالراجح انك تريد: لم يجئك أحدٌ من هذا الجنس» وربما 
دل بوجه مرجوح على أن المعنى: لم يجئك رجل واحدٌ بل أكثر. فإِنْ قلت (ما جاءني 
رجلّ بل رجالٌ) دل ذلك على إرادة نفى الواحد نصاً. 

جاء في (التصريح) أن «النكرة في سياق النفي تعم“. وجاء في (الطراز) : «النكرة 
إذا أطلقت في نحو قولك: رجل وفرس وأسد ففيها دلالة على أمرين: الوحدة 
والجنسية . فالقصد يكون متعلقاً بأحدهما ويجىء الآخر على جهة التبعية. فأنت إذا 

أرجل فى الدار أم امرأة؟ حصل بيان الجنسية» والوحدة جاءت تابعة غير 

مقصودة. وإذا قلت: 0 عندك 0 نه رو هاهنا الوحدة دون 000 


(1) «التصريح» )١18/١(‏ وانظر «الاتقان» (۱/ ۱۹۰). 
(۲) «الطراز للعلوي» ج”/ ١١‏ . 


۳V 


معاني ا ج و ر و 
أتاك رجلٌ) أي أتاك اكثر من ذلك أو يقول (أتاني رجلٌ لا امرأة) فيقال : (ما أتاك رجل) 
أي : امرأة اتتك 70" . 


للتنكير أغراض أهمها: 

قتا ]رو الاد كا ر قوله ال د وکا باهم سول قن عد أله فصق 
لَمَامَعَهُمْ» [البقرة:٠١٠]‏ وقوله : « أثنوني أن کین ایگ [یوسف .]٥۹:‏ 

-٣‏ إرادة الجنس نحو قوله تعالى: لار نه» [البقرة:۲] وقوله #لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون# [البقرة: .]۳۸١‏ 

۳- التعظيم نحو قوله تعالى: كلك بوم مع له ألنّاش وَدَلِكَ بم مَشْهُودُ * 
[هود: ]٠١‏ وقوله: ج ولك للق لكات لذن حكر عَليرٍ» [النمل:1]. 

وتقول: (لقيت اليوم شاعراً) أي مجيداً. قال سيبويه : «ويقول (أتاني اليوم رجل) أي 
في قوته ونفاذه . فتقول (ما أتاك رجلٌ) أي أتاك الضعفاء». ۰ 

.]٤۸: التهويل نحو قوله تعالی : ل توما ا ری تفس عن نم سا [البقرة‎ -٤ 


سے بے لے الس له سم 


@~ التكثير نحو قوله تعالى : ۾ حكم ين فكت فليا غلبت فم کڪ رة بدن أله » 
[البقرة: 44 7] وقوله : « وَإِنَ لك لَأَرَا عير مَمْنُونٍ» [القلم : ”] أي كثيرا غير منقطع ٠‏ ونحو 
قولنا (هو عنده مال) أي كثير. ْ 

5- التقليل كقوله تعالى : $ َه لايم الاس سكا [يونس: 44] وقوله : < كمه 
وم برقن ما ودوت لر لوالا اه تن تجار [الاحقاف : .]۳١‏ 

۷- التخصيص وذلك نحو قوله تعالى: 8 من َل أن نَطْمِسَ وجوه رها عل 
َدَْارِهَآ € [النساء :47] والمراد بالوجوه ههنا وجوه الكفار» فالنكرة عامة والمراد بها 
التخصيص . : 


دلق ااسيبويه» (۱/ ۲۷) . 
(۲) «سيبويه» (۲۷/۱). 


۳۸ 


معاني النحو 
۸- التحقير نحو قوله تعالى: «من أي شيء خلقه؟ أي من شيء حقير» ثم بينه بقوله : 
من نطفة خلقه”'". وكقوله تعالى: # وَلْتَحِدَتجُمْ حرصت النَّاس كَل حوْوَ € [البقرة:957] 
بمعنى أية حياة كانت ولو كانت حقيرة مهينة . 
5 0 1 5 5 1 7 و بش لم سر و 7 ودجو لله 
4- التجاهل والاستهزاء نحو قوله تعالى: « هل ندل عل رل يتبتكم إذَا رفش كل 
ا سس د ِو 
مَمَرْقٍ نکم نی حَلَقٍ بحر یی [سبأ: ۷] كأنهم لا یعرفونه"". 


الى غير ذلك من الاغراض. 


المعرفة 


المعرفة ما وضع لشيء معين””". والمعارف هي: الضمير والعلم» واسم الاشارة 
والمعرف بأل» والاسم الموصول» والمضاف الى معرفة» والمعرف بالنداء» وقد ذكرها 
اي 

وقد وردت أسماء معارف من غير هذه الأبواب, منها (أمس) لليوم الذي قبل يومك. 
و(سحر) المراد به سحر يوم بعينه» و(أجمع) وما تفرع منها نحو (أجمعين وجمّع)؛ 
كقوله تعالى $ مسجد لْمَلهَكَةٌ لهم لمن [الحجر : ٠‏ 7] وأسماء الأفعال والأصوات 
غير المنونةء نحو ايه» وصهء وغاقء وسيأتي بيان ذلك كل في بابه. كما سنذكر 
المعرف بالاضافة فى باب الاضافة» والمعرف بالنداءء في باب النداءء ونذكر الآن بقية 
السارقد ١‏ 


.)۱۹۰۱۸( "الاتقان» (۱/ ۱۹۰) وانظر سورة عبس‎ )١( 
.)۱۸۹ /۱( (؟) انظرالبرهان (45-91/5).» «الاتقان»‎ 
.)١57* «الرضى على الكافية» (؟7/‎ )۳( 
.(۳11/ ۹/۱ .۲۲۰-۲۱۹/۱( انظر الكتاب‎ €3 


معاني النحو لاسلس سب 585 


الضمير 


الضمير فعيل» بمعنى اسم المفعول» من أضفرت الشيء في نفسي» إذا أخفيته 
وسترته فهو مضمر كالحكيم بمعنى المحكم . 

والنحاة يقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتاره» فاطلاقه على البارز توسع» أو لعدم 
صراحته كالأسماء المظهرة”" . 

والثاني هو الراجح فيما أرى» وذلك لانك بالضمير تستر الاسم الصريح» فلا تذكره 
فإك إذا قلت (أنا)» فانت لم تذكر اسمك وإنّما سترته بهذه اللفظةء وكذا إذا قلت (أنت 
وهو وهى). ألا ترى أنك تطرق على أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أناء ويقول 
لك: ومن أنت؟ فتقول له: فلان. فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (انا)» فطلب 
منك ذكر اسمك الصريح . فأخذ مصطلح الضمير من هذا لأنه يُستر به الاسم الصريح . 

والضمير مصطلح بصري» ويسميه الكوفيون كناية» ومكنياً» وهو بالمعنى نفسهء فإن 
. الكناية تقابل التصريح» ومنه قولهم استعارة تصريحية» واستعارة مكنية » فالتصريحية ما 
صرح فيها بلفظ المشبه به والمكنية ما كني فيها لفظ المشبه به أي ما ستر وأخفي . ومنه 
الكنية في العلم لانها تستر الاسم الصريح» والكناية في الكلام أنْ تتكلم. بشيء وأنت 
تريد غيره''" . ظ 

جاء في (التصريح): «المضمر اسم مفعول» من أضمرته إذا اخفيته وسترته وإطلاقه 
على البارز توسع . والضمير بمعنى المضمر على حد قولهم (عقد العسل فهو عقيد) أي 
معقود. وهو اصطلاح بصري والكوفية يسمونه كناية ومكنيّاء لأنه ليس باسم صريح 
والكتاية تقابل الصريح قال ابن هانىء: ١‏ 


فصرّح بمن تهوى ودعني من الكنى فلا خير في اللذات من دونها ستر" 


(1) انظر «التصريح» /١(‏ 40): «شرح شذور الذهب» (۱۷۷)ء «حاشية الخضري» /١(‏ 07): «حاشية 
الصبان» (۱/ )٠١۹‏ . 1 
)۲( «القاموس المحيط» (كني) )۳۸٤ /٤(‏ . 


22 «التصريح» /١(‏ 40) «وانظر ابن يعيش» (۳/ )۸٤‏ . 


3 ٠ 
معاني التحو‎ ٤ 
الفاظه ودلالاته‎ 
ألفاظ الضمائر كثيرة فهناك ضمائر الرفع المنفصلة والمتصلةء وضمائر النصب‎ 
المنفصلة؛ والمتصلة. وضمائر الجرء ولا تكون إلا متصلة.‎ 
: اما ضمائر الرفع المنفصلة فهي‎ 
.]١ 3: أنا للمتكلم نحو لوَأنا اريك داتع لای [طه‎ 
ونحن للمتكلم مع غيره نحو « بل عن روون [القلم : ۲۷] أو للواحد معظماً نفسه‎ 
.]٥۷:ةعقاولا[ كقوله تعالى $ قح خلقتكم فََوْلَانْصَيَنُونَ4‎ 
انت بفتح التاء للمخاطب» وآنتِ بكسر التاء للمخاطبة» وانتما للمخاطبين»‎ 
والمخاطبتين وأنتم للمخاطبين» وأنتنٌ للمخاطبات . وهو للغائب» وهما للغائبين‎ 
والغائبتين» وهم للغائبين العقلاءء ولا يكون لغير العاقل''' فتقول: هم الرجال ولا‎ 
تقول: هم الجمال وتقول (هم في الدار) وأنت تعني الرجال» ولا تقول (هم في الدار)‎ 
, وأنت تعنى الجمال"‎ 
و(هي) للغائبة تقول (هي اختك)ء ويقع للجمع أيضاً عاقلا أو غيره فتقول: هي‎ 
الرسلء وهي الرجال» وهي الجمال قال تعالى: « إن تدأ ألصَّدَقَاتِ مَنِعِنَا ه4‎ 
.]۲۷١ [البقرة:‎ 
: وأما ضمائر الرفع المتصلة فهي‎ 
التاء المضمومة للمتكلم. و(نا) للمتكلم مع غيره. أو للمتكلم المفرد معظما نفسه.‎ 
. عاداً إيَاها كالجماعة"‎ 


وللمخاطب التاء المفتوحة. وللمخاطة التاء المكسورة» وللمخاطبين والمخاطبتين 


.)185/5( انظر «المقتضب»‎ )١( 
,)۲۳١ /۱( (سيبويه؛‎ )5( 
.)۸ /۲( «الرضى على الكافية؛‎ )۳( 


e 


م 


معائي' الحو 
(تما)ء وللمخاطبين (تم). وللمخاطبات (تن). 

وللغائبين والغائبتين الالف» وللغائبين الواو. وتكون الالف والواو للخطاب ايضأء 
إذا اتصلتا بالفعل المضارع»› أو الأمر نحو: تذهبان» وتذهبون» واذهباء واذهبوا. 

ولا تكون الواو إلآ للعاقل أو لما نزل منزلة العاقل مثل (هم) فتقول: الرجال حضروا 
ولا تقول: الجمال ذهبوا. 

وما نزل منزلة العاقل نحو قوله تعالى و [یس 4٠:‏ 1كء وقوله: 
ايم التَمْلُ دحلو َسكِتَكُْمْ 4 [النمل :۱۸] وجاء في كتاب سيبويه أن النمل صار 
«بتلك المنزلة حين حدئت عنه كما تحدث عن الاناسي . 

وكذلك (في فلك يسبحون) لأنها جعلت في طاعتهاء وفي أنه لا ينبغي لأحدٍ إن 
EY a NO E‏ عن BE‏ نه يعرلة سن E‏ 
المخلوقين ويبصر الامور»'. 

وللغائبات النون. نحو (النساء ذهبن)ء وتكون للخطاب آيضأء إذا اتصلت بالمضارع 
والامر نحو (تذهبن واذهبن). 

واما ضمائر النصب المنفصلة فهي: 

إياي للمتكلم» وإيانا للمتكلم مع غيره» أو للواحد معظمأ نفسه. 

إِيَاكَ بفتح الكاف للمخاطب» وإياكِ بكسر الكاف للمخاطبة» و(إياكما) للمخاطبين 
والمخاطبتين ٠‏ وإياكم للمخاطبين وإياكن للمخاطبات . 

إياه للغائب وإياها للغائبةء وإياهما للغائبين والغائبتين. وإياهم للغائبين العقلاء. 
واياهن للغائبات . 1 

وضمائر النصب المتصلة هي بحذف (ايا) من الضمائر المذكورة آنفاً. وضمائر 
الحر بلفظ ضمائر النصب المتصلة . 


وذكروا أن هذا التنوع في ألفاظ الضمائر» من ضمائر رفع إلى ضمائر نصب. إلى 


(TE /۱( ااسيبويه»‎ (۱) 


۲ 


معاني النحو 
ضمائر جر أغناها عن أن تكون معربة. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإتما 
بنيت المضمرات إمَا لشبهها بالحروف وضعا. . . وإما لعدم موجب الإعراب فيهاء وذلك 
ان المقتضي لإعراب الاسماء توارد المعاني المختلفة على صيغة واحدة» والمضمرات 
مستغنية باختلاف صيغهاء لاختلاف المعاني عن الاعراب» ألا ترى أن كل واحدِ من 
المرفوع . والمنصوب» والمجرورء له ضمير خاص؟”" . 

تاء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ 


ذهب النحاة عامة الى أن تاء التأنيث الساكنة حرف وليست اسما" وذهب بعضهم 
إلى أتها اسم" كالتاء المتحركة. وقد ذهب الى هذا الرأي قسم من المحدثين فقالوا: 
إتها شبيهة بتاء الفاعل» وذلك أن التاء المتحركة تكون للمتكلم. أو للخطاب والتاء 
الساكنة للغائبة . ثم إنها تقابل نون النسوة فإن التاء هذه للافرادء ونون النسوة للجمع. 
ولما كانت نون النسوة اسماًء كانت التاء كذلك» لانها مفردها كالتاء المضمومة و(نا) 
ضمير المتكلمين. فان (نا) اسمء ومفرده وهو التاء المضمومة اسم أيضاًء فلماذا لا 
تكون التاء الساكنة اسما؟ 

ومن أظهر ما يرد هذا القول. أك تأتى بعد هذه التاء بالفاعل ظاهرا”'فتقول: ذهبت 
التاء المتحركةء ولا بعد نون النسوة فلا يقال (ذهبثُ خالد) على أن خالداً فاعل. ولا 
(ذهبن الهندات) على أن الهندات فاعل» فى اللغة المشهورة. فاختلف الأمر بين هذه 
التاء» والتاء المتحركة . حاء فی (شرح ابن يعيش) : «والتاء مؤذنة بأن الفعل لمؤنث 
والذي يدل انها ليست اسما اشياء منها: أنك تقول (هند ضربت جاريثها) فترفع الجارية 
بأنها فاعلة » ولو كانت التاء اسمأ لم يجز رفع الاسم الظاهرء لأن الفعل لا يرفع فاعلين» 


)2001 «الرضي على الكافية» (۲/ )٤-۳‏ وانظر #الاشموني» (1/ .)١١١1-1١١‏ 

(۲) «انظر «سيبويه» )۳2/1( ابن يعيش “ا «(AA /T)‏ «الرضي على الكافية» (؟/9). 
نط 9 (NV yT)‏ 

(۳) «انظر لهمع (/ ( 


(:) فانظر الرضى على الكافية: (4/5). 


A 


معانى النحو ا 

ومنها أنّها لو كانت اسما لكنت إذا قلت (قامت هند) قدمت المضمر على المظهر 
وذلك لا يجوز. 

ومنها الك تقول في التثنية (قامتا) فتجمع بين التاء وضمير ضمير التثنية › فيلزم ۾ من ذلك أن 
كو ال شرا عن نهم غاا 0 

وأما الشبهة القائلة بأنْ نون النسوة جمع لتاء التأنيث الساكنة» فهي وهم فان نون 
SS‏ الا بزل دترا د 0 
تعالى :6016 تنه 0 [الانفطار yy‏ تا اي لجماعة اور أيضاً قال 
تعالى : اذا لل أت € [المرسلات:١١]‏ وقال: ظ #ئَالتِ الأب امنا 4 
[الحجرات : 5 ]١‏ فتاء التأنيث تستعمل للمفرد والمثنى والجمع بنوعيه المذكر والمؤنث 
في حين لا تستعمل نون النسوة إلا لجماعة الاناث . 

ولو كانت النون جمعا لتاء التأنيث» لجمعنا قولنا (حضرت الام) بقولنا ( حضرد 
الأمهات) وهذا باطل غير صحيح. 

فدل ذلك على رجحان رأي النحاة في هذا القول والله أعلم 

ضمير الفصل 
ب والخبر› أو ما أصله مبتدأ وخخبر» واشترط الجمهور أن 

يكون الأول معرافة › وأما ااي ر ا و E‏ 
المنطلق) وقوله: وما قيا اشک ِن حر ا عند آله هر حر َعَم تر 4 
[المزمل ")۲٠:‏ . 

ولوجوده في الكلام أغراض وفوائد اهمها : 

-١‏ الاعلام بأن ما بعده خبر لا تابع : قال ابن هشام: «ولهذا سمي فصلا لأنه فصل 
بين الخبر والتابع› وعماداً لانه يعتمد عليه معنى الكلام واكثر الليحويين يقنتصر على هذه 


.)۸۸ /۳( ابن يعيش»‎ )١( 
. )۳١١ /۱( وانظر «کتاب سيبويه»‎ )٤۹٩-٤۹٤ /۲( «مغني اللبيب»‎ (۲) 


٤ 


معانى النحو 
الفائدة2”' 'وقال سينو يه ف (ياب ما يكون فيه هو وأنت. واناء» ونحن». واخواتهن 

فصا) : «اعلم أنهن لا يكن فصا إلا في الفعل» ولا تكون كذلك إلا في كل فعلٍ 
الاسم بعده بمنزلته. في حال الابتداء» e‏ إلى ما بعده كاحتياجه إليه في الابتداء» 
فجاز هذا في هذه الافعال التي الاسماء بعدها بمنزلتها في الابتداء؛ واعلاماً بأنه فصل 
الاسمء وانه فيما ينتظر المحدث عله » ويتوقعه منه » نال د له هق أن يذكره 
للمحدث » لأنك إذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكور بعد المبتدأ لا بد منهء وإلآ فسد 
الكلام ولم يسغ لك› »> فكأنه ذكر (هو) ليستدل المحدّث أن ما بعد الاسم ما يُخرجه مما 
وحن ليده واه بع الاش لبش كط هاا فير ا 


وهذا القول كسابقه أي الاعلام بن ما بعده خبر لا تابع؛ فضمير الفصل قد يفيد أن ما 
بعده خبر لا تابع» ولولا هو لاحتمل أن يكون انعا وأنْ يكون حبرا ومن ذلك قوله 
تعالى إن هلدا لهو الْمصَصص الح € [آل عمران:17] فوجود الضمير عيّن أنْ يكون 
(القتصص) هو الخبرء ولولا الضمير لاحتمل أن يكون (الحق) هو الخبر» والقصص بدلاً 
منه» فيكون المعنى : إن هذا القصص هو الحقء ولا تظنن أن (ان) هي التي عينت الخبر 
برفعه» فذلك صحيح في هذه الجملة ولكن لو حذفنا (إِنْ) ماتعين الخبر إلا بالضمير. 
ومن ذلك قوله تعالى : : ا« دلت هو السلدل اليد [الحج ١:‏ ] فوجود الضمير عين أن 
يكون (الضلال) هو الخبرء ولولا (هو) لاحتمل أن يكون البعيد هو الخبرء والضلال 


تابعا فيكون المعنى: ذلك e‏ ونحوه قوله # ذلك هو اسان الْمَبِينٌ4 
[الحج ۰ ومنه « للك هو الْفَضْلُ لبر 4 [فاطر :۳۲] وقوله # إک هدا هو 


البلتوا ألْمِينٌ » (الضافات :] وقوله 8 وَذَلِلك هو الْمَوْرُ أَلْمَظِيمٌ # [التوبة:١١١].‏ 
ويحتمل أن يكون منه قوله « وكيروت هم ايمر » [البقرة: 5 70] فلو حذف لاحتمل 


- الاختصاص والقصر: قد يأتى ضمير الفصل للدلالة على القصرء وإذا ذهب ذهب 


)١(‏ «المغنى» (/43) وانظر «التفسير الكبير للرازي» (۲/٤۳)ء‏ «المقصل» (۲/٦۲)ء‏ (الكشاف» 
١١/؟١١1»‏ الاتقان» .)188/١(‏ 
(۲) «سیبویه» .)۳۹٤/۱(‏ 


9 


ا 


معنى القصرء جاء في (الايضاح): «وأما توسط الفصل بينه وبين المسند اليه فلتخصصه 
aes‏ هو أفضل من عمروء أو هو خير منه» أوهويذهب»". 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى 8 وَولتِكَ مم ملحن 4 [البقرة: 19 . 

«و (هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبرء لا صفةء والتوكيد» وايجاب 
ان فائدة المسند ثابتة للمسند اليه دون غيره»“ أي للقصرء وجاء في (معترك الاقران في 
إعحاز القرآن) : : «وممن ذكر انه للحصرء البيانيون في بحث المسند اليه a,‏ 
السهيلي باه أتي به في كل | موضع اذعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله ولم يؤت به 


ارم 0 


نحي الم يدع وذلك 5 قوله : ف وا هر اسك وای :وان هو امات واا ونم لق 
زوين الد انق من طق إا . وان َه اَمَأ التعرئ ٠‏ ونم هو أَغْقٌ واف ٠‏ وَأنَمُ هو رَس 
المّعَرَئ . وأ أَهْلَكَ عَادًا الوك » [النجم ٤:‏ دو فلخ يؤت به في 9 وتم لق ارون 
[الي ]٤5‏ وان عله اَنَأ الى # [النجم :۷ وات مرق 142 رل که 
[النجم : ]5٠‏ لأن ذلك لم يدع لغير الله وأتى به في الباقي لادعائه لغيره» . 

وجاء في (التفسير الكبير) في افادة ضمير الفصل الحصر الو قلت : الانسان ضاحك 
فهذا لا يفيد ان الضاحكية لا تحصل إلآّ في الانسان آمَا لو قلت: الانسان هو الضاحك 
فهذا يفيد أن الضاحكية لا تحصل إلا في الإنسان»!”) 

وأرى أنّ هذا ليس دللا فقد يقال إن جاء من التعريفة» لأ هخ ضير 
الفصل وإنّما جاء الضمير لتوكيد التخصيص الموجو 

ومن دلالته على القصر بنفه قوله مال ين الريك قا ل تلوس عداو 
ولا الہ من اہ سا وأوْلَقِكَ هُمْ وقوه لار 4 [آل ع اك :]لقي لقم ا ايد 


دم مص 


)1١(‏ «الايضاح» ١ /١(‏ وانظر «المغني» (497/7)؛ «شرح المختصر على تلخيص المفتاح» (41)؛ 
«حاشية ا على الكشاف» .)١١١/١(‏ 

(۲) «الكشاف» (١1/؟١١).‏ 

)۳( ويلاحظ ان هذا ليس من ضمائر الفصل عند الجمهور وانما هو توكيد أو مبتدأ. 

(4:) «معترك الاقران» .)۱۸١/١(‏ 


(د) «التفسير الكبير» (؟/ 7”5). 


٤٦ 


معاني النحو 
قصراً حقيقياً فالقول (أولئك وقود النار) قد يفيد مجرد الاخبار كما تقول (هذا صديقك) 
ووضع ضمير الفصل عين القصر الذي كان محتملاً قبل دخوله . 

ومنه قوله تعالى 8 ول كفروأ بِنَايِنَاهُمْ أَصْحَنبٌ الْمَشْتَمَةِ» [البلد:59١]‏ فقد افاد الضمير 
القصر ولو حذف لكان القصر محتملا . 

واذا أخذنا بالرأي القائل إِنْ ضميرَ الفصل قد يقع بين المبتدأ وخبره الفعلي”' '» كان 
منه قوله تعالى # أل لمران أنه هو يبل أله عن عادو ويد ألصَّدّقَتٍ؟ [التوبة : ]٠١ ٤‏ 
فالضمير (هو) أفاد معنى القصرء ولو حذف لكان القصر محتملا لا متعيناًء فان قلت 
(أن الله يقبل التوبة) كان أخباراً بأن الله يقبل التوبة دون أفادة القصر . 

ونحوه قوله 8 إن ريك هو يَفْصِل ينهم يوم الْقِيدَمَةٍ ْمِيسَةِ» [السجدة: 0؟] وقوله # ومكر 
وْليِكٌ هو بود 4 [فاطر : ]٠١‏ وقوله 8 نم حر رئ ويد [البروج : 1] ونحوها فوجود 
الضمير ها هنا أفاد معنى القصر ولو حذف لكان محتملاً. 

۳ ل ولهذا سماه بعض الكوفيين دعامة» لأنه يدعم به الكلام قوی 
ویؤکد" » جاء في (الكشاف) في قوله تعالى « وأولك م الْمَْيموْن» [البقرة : ه 

الو(هم) فصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفةء والتوكيد» وإيجاب 
أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره»”"'. 


قال تعالى: #وَالسبِفُورت الْأوَّلُونَ من لمرن والأتصار وَالْدِنَ أتَبعوهم بحسن 
نورت أله ع يشا عن ولد أ جه کت نسرى کے الأتهار زیی نهآ ابا ديك 


0 
وقال : وَعَدَ أله الْمُؤْمِنِيَ والْمُؤْمِنتِ + جي ری ين يها الأتهدر حَدِرِينَ فا 


للق هو رأي الجرجاني وجماعة -«المغنى) (۲/ ٤۹٤‏ -440 وفيه: «وقد يستدل لقول الجرجاني بقوله 
تعالى #ويرى الذين اوتوا العلم الذي ا E‏ 
(الحق) الواقع خبراً بعد الفصل اهه. 

(۲( «المغني» (545/5). 

(۳) «الكشاف» (١1/؟١١).‏ 


۷ 


معاني النحو 
رسکی َة ف جت عَنَوْ وضو ت آلو مكبر َلِكَ هو الور المي > 
[التوبة:٠۷].‏ 

فانظر إلى الفرق بين الآيتين» فقد جاء باحداهما بضمير الفصل دون الأخرى» وذلك 
أنه لما عدل عن قوله (رضي الله عنهم ورضوا عنه) إلى قوله (ورضوان من الله أكبر) فجاء 
بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت. والتي هي أقوى من الفعلية ثم أخبر بأن رضوان الله 
أكبر من الجنات. وملذاتهاء ناسب عظم ذلك المجيء بضمير الفصل فقال (ذلك هو 
الفوز العظيم). 

وقال تعالى : ل ون رص نك الْبُوء وا لسر ی نَم ملم قل إت هی امہ هوان 
ہن أَنَبَعْتَ أَهْوآءَهُم بَمْدَ ألَذِى جال یلار ما لَك مناه ِن وبر ولا سير 4 [البقرة: .]١١‏ 
وقال: # فل أندشا و ن دون بي آمو ما لا ينمتا ولا صرت ونرد عل قاتا بعد إذ هدنا أله 
رى أسْتَهُوَئَهُ ألشَّينطِينُ /ى لاش ا لذ سحت دعوت إل انی انتا كل إرك هُدَى 
سو هوا ا لم لَب الْمتكّمِيرت* [الأنعام ]۷١:‏ . 

وقال: # اک تن اتل الكتب موا كيأر رل عل لدت امو اجه اهار اكوا 
ءارم م ملم تجو ولا ل ينوا إلا لِمَن تی ديك قل إا ألْهُدَئ هُدَى أله أن ُو اڈ مَل مآ 
ويسم أن لبوق عند يکم قل قل إِنَّ الْفَضْلٌ بيد الله يتر ۾ من يسا واه وسم علي » زآل 
عمران: ۷۳-۷۲]. 

فأنت ترى أنه في الآيتين الأوليين قدم (هدى الله) وجاء بضمير الفصل. وفي الثالثة 
قدم (الهدى). ولم يات بضمير الفصل . 

ولعل السبب أن الآيتين الأوليين في الأديان. فالآية الأولى في اليهودية والنصرانية 
والثانية في الشرك فناسب الرد بتقديم (هدى الله). وهو (الإسلام) هنا فكأنه قال لهم: إن 
هدى الله » أي الإسلام» هو الهدى الكامل الصحيح التام لاهدايتكم». وما أنتم عليه 
فناسب تقديمه. وحصر الهداية عليه » والمجيء بضمير الفصل توكيدا لهذا المعنى. جاء 
في (الكشاف) في تفسير آية البقرة: يعني أن هدى الله الذي هو الإسلام» هو الهدى 
بالحق والذي يصح أن يسمى هدی» وهو الهدى كله ليس وراءه هدی» وما تدعون إلى 
اتباعه ما هو بهدى. إنما هو هوى ألا ترى إلى قوله تعالى: ##ولئن اتبعت أهواءهم» 


و“ 


3 
ی 


۸ 


معانى النحو 
أى أقوالهم التي هي أهواء وبدع»”' 
أما الآية الثالثة قهى ليست فى الموازلة بيه أهل الأديان» وإنما هى رة على تصرف 


- 


نومك اذ قالت طاهة مر أهل الكات اموا ما ازل علق مك وة الدهار 
واکفروا آخره. وقولوا نحن آمنا به ظناً بأنه حق» ولكن ! شال ن لنا أنه باطل » فرجعنا عنه 
إلى ديننا الذي هو الحق لعلهم يرجعون عن دينهم: فنزلت الآية ردأ على مكرهم وكيدهم 
وادعائهم الهدى. فقال تعالى : ادى أنه أي أن الهدى أن يهديكم الله إلى 
الدين الصحيح. وإلى الحق وليس الهدى أن تعملوا مثل هذا المكر والتبييت» الهدى أن 
يشرح الله صدوركم لقبول الحق» ويفتح قلوبكم للخير» وليس الهدى ما تبيتتون وما 
تنوون. فناسب هذا أن يقول: #قُلْإِنَّالْمُدَئ هُدَى أل » وهو رد على تصرفهم وزعمهم. 
وتبيان للهدى الصحيح جاء في (الكشاف) في هذه الآية: 


«معناه أن الهدى هدى الله؛ من شاء أن يلطف به حتى يسلم أو يزيد ثباته على الإسلام 
aS‏ 3 ا (( 
كان ذلك» ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين" ‏ . 
رر 2ء ر سل م 


وقال تعالى : # للك باک الله هو الح واک کے مايسلغورك من دون هو الیل واک 
َه هو ألْعَن لكب » [الحج : .]1١‏ 


5 ص یر ور 2 چ ما سم و و ر ص و 

وقال: ا لك يان اله هو الق وان ما يدعو من دونه الل وان اله هو ْمَل اڪ 4 
[لقمان:٠۳]‏ 

فآنت تلاحظ تشابه الآيتين إلا في وجود ضمير الفصل في اية الحج (هو الباطل) 


وخلوها منه في آية لقمان (الباطل)» وسياق الآيتين يوضح ذلك فآية الحج واقعة في 

سياق کک السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى : « وَالْذِينَ سَعَوأ ف 

اتتا معلجزین كهك ا صحب [o1: ۱} 4 ١‏ فهنا سعي لإطفاء نو الله و 
عد اق a‏ ا 


كلمة الحى»ء ٠‏ ثم يسترسل إلى أن يقول: وا مَبِحَرُوا في سيبل الہ شر ملوار 
ل عن سك لا اله لهو حر ألرّزْقيت 4 [الحج:58] 


.)5١١/١( وانظر «الكشاف»‎ ,.)575/١( «الكشاف»‎ )١( 
.)۳۲۹/۱( «الكشاف»‎ )۲( 


3 


معاني النحو 
وهذا من نتائج الصراع , الهضرة من الأرضن إلى اف اریم واا :والموتة إلى أن 
ينتهى الى الآية . 

فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون» ولا تجد مثل هذا في 
سورة لقمانء وإنما هو عرض لأصحاب الباطل من وجه آحر» ليس و تسعد لمر قال 
تعالى : ل لذا قبل هم انيعو م أل ا الوا ا ا سيط 
شوش إل عاب لیر 4 [لقمان : ١؟]‏ ط وسن کنر ملا زنک کف إا مرجم فم 
تا اه رتو اشا له قلا ت تي بيط ويه اله 
ر جور ی عو 


لق السَّملواتِ رارض امون أنه فلي السمد ينه بل آ ڪرشم لا يَعلمُونَ » [لقمان :۲۳ 


ga 


لدم ان اله ریځ الل ف اهار وب ترف ال وخر الس لمر کل برع لک 
أجل تسن وأا آله ما مون حبر ذلك ران َه هو الْحَنُ ون مَايدَعُونَ يمن دونه اليل وأ وأن الله 


3-5-8 ااي 


هو الم ابر القمان:9؟-١5].‏ 


فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة الآولى 
ساعون معاجزون معاندون مصارعون نتيجته هجرة المؤمنين» أو قتلهم.ء أو موتهم. 
فاحتاج الأمر إلى توكيد أن ما هم عليه هو الباطل لزيادة تثبيت المؤمنين. وفي الآية 
الثانية جدال ليس فيه صدام فلما كان الموقف مختلفاٌ اختلف التوكيد في الآيتين حسب 
ما اقتضاه السياق . 


1 
كل‎ 
a 
2 
8 
007 


2 


ا 
ص 2 2 2A‏ 5 سے سے 
ea‏ َم رواو وجل حكلمة َة الزرةه سج کک مروا السشفل صكيمة 
ا ہے الملا ران زیر کی ے4 i‏ 


2 ڪل rra 22 i‏ 
فانظر كيف قال سبحانه وَل < حكيحة ال ڪفرو السْئْلٌ » ثم 
انعاتك: علانا جديذا قال « وشكيية الله وس لفاس > فجاء بضمير الفصل مع 


الاسعتناف» ولم يعطفها على كلمة الكفرء أن أذ كلق اناهن الملا تون جد جاع 


ل ءا 


معاني النحو 
وهو -أي ضمير الفصل- يفيد توكيد معاني القصر المتعددة التي يدخل عليها 
فهو يفيد : 

أ- توكيد القصر الحقيقي : فقد يكون الكلام دالا على القصر من دون ضمير الفصل 
فيأتي ضمير الفصل مؤكداً هذا المعنى قال تعالى : إِنَمُ هو لَب أليحِمُ 4 [البقرة: ۳۷] 
فلو حذف الفسمير لبقي معنى القصرء ولكنه جاء بالضمير توكيداً لهذا المعنى» ومن ذلك 
قوله تعالى  :‏ الد انتم الككب یتلوم ی تلوتو لهك مون بو ومن يَكثٌ بو دولك هه 
لختيرُونَ4 [البقرة: ]١١ ١‏ وقوله: « وَمَن تول أله وََسُولمٌ واي اموا إن رّبَ أله هلترت 
[المائدة :57] وقوله: ل فما وفیتن كت نت ألرَّوِيب ًَ4 [المائدة ]١1١1/:‏ وقوله: 20 
رك هو عار يس صل ن سبو وهو ميسريد [النحل : ]٠١١‏ وقوله : هَن كيت 


وينم أولهک هم ألْمُفيخريت 4 [المؤمنون:١٠٠]‏ إن رب هو الْقَويُ الْمَرِدُ 4 
[هود:٦٦].‏ 

ب- توكيد القصر الذي على جهة المبالغة : وذلك كأنْ تقول: زيد الشاعر فتقصر 
الشعر عليه مبالغة» E‏ ثم تؤكد هذا المعنى فتقول: (زيد هو 
الشاعر) قال تعالى في المنافقين : آلآ إِنَّهُمْ هُمُألْمُفيِدُونَ دكن لأ منطو [البقرة: ؟1] 
وقال فيهم أيضاً: < ألا إنَهُمْ هم ألسَمَهاء ونك لا يَمْلَمُونَ4 [البقرة: 17]. ومن المعلوم أن 
هناك مفسدين آخرين» وهناك سفهاء آخرين قال تعالى: ولا نوا ألتما امرگ 4 
[النساء : 5] ولكنه قصر الافساد والسفه عليهم مبالغة على معنى أنهم أولى من يسمى هذا 
الاسم ٠‏ أو على أتهم كاملون في هاتين الصفتين . 

وقال : 8 ومن لم كم يما أل أ اولك هم الْكَيُونَ4 [المائدة : 44] وهذا القصر 
على جهة المبالغة قال تعالى: 7 إنَّ الت يَكْمُرُونَ با رسيو ودوت أن رفا 
بين آله وسلو وَيَمولوت ومن سَعَضٍ وڪم عض وَبْرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين دك 


24 0 ا ا اا ا‎ ١ 


سيلا الك هُم )1 فون حًا وَأَعمَدْنَا | رن عَذابامّهيتًا) [النساء : ]٠١١-٠١٠١‏ فقصر 
الكفر على الأولين مبالغة. 
e2 90 0 3‏ م چ 2 رغ مس ص م 55 
وقال: # ومن لر حم يما رل أله مَأولتيِكَ هم أَلطَيِمُونَ © [المائدة : 45] وهذا 
٣‏ 4 مرم رر رت م 2 
القصر على جهة المبالغة أيضأ كقوله تعالى # ومن بوهم اولك هْم الَدِمُوتَ» [الممتحنة : ]٩‏ 


0١ 


58 < رمک عر“ 


وقوله : ويا ين ءَامَنُوأ لا حر قوم من دوم عَسَوَ أن يكوأ حا نع وكا سا ون ساو عمو أن 
کک کیا نے ولا لیوا اشک ولا ابروا يلاقب يمْس الم م الوق بعد الم ون لم ينب 
ارک ع لیو [الحجرات : ١١]ء‏ وقال تعالى : وو ا ارا ارك 


هم يفوت 4 [المائدة : [4V‏ وقال : رَد د خد اله 3 مىك ليحن لما َاتَيتْحكُم ين 
وه سے سے رو 28 وش ر ره 
حكتّب وڪ کم ذ شر جآ حك رسول ا شس ل مک وى بو اتمم" ءاقرز اذم 
af‏ سے عرص ت شم * ا 2 عرو م 


عل لِم إصرى الوا أقررنا قال فَاسْبَدوأ وأنأ کہ تی اکھد فمن تول بد دینک وکن 
هم اقوت » [ال عمران : -۸۲] وقال : و إت المتفقيرت هم الَْسِفُو رت » 
[التوبة : 1۷]. 

وقال  :‏ ول س الْمُحْصَبتٍ مل اوا اَيَو بده جلد وخر مد جلدة ولا تقبلوا هم شهندة 
]. 


براي مد رع 


ادا راوچ هم القسقوت# [النور: 4 


الكمال في الصفة . 

ج- توكيد معنى المقايسة: وذلك كقولك: (الشاعر هو البحتري)ء لم ترد أن 
تقصر الشعر عليه. ولكن كأنّكٌ قلت: هل سمعت بالشاعر وخبرت معرفته؟ فان كنت قد 
عرفته حقاً فهو البحتري» وتؤكد هذا المعنى فتقول: الشاعر هو البحتري قال تعالى : 
« ونبو م بتئء ين لو لجوج وق ين الأول ولاش وَالتَمَرَتٌ وتَثْرٍ وبر ألصدريت الي 
إذَآ أصبَتَهُم مَصِيبة میب توا نا ب واا له جود وليك عَلْهِمْ صَلوتُ بن ريه وة وأؤتهك 
هم عيدو 4 [البقرة:١١٠-۷١٠]‏ فكأنه قال : هل سمعت بالمهتدين وخبررت 
حقيقتهم؟ انهم هؤلاء . 

ونحوه قوله تعالی : إِنَّمَا يَفْمرِى اَلكَدِب لري لا ُو کات انو وَأولتِيكَ هم 
الْحكذ برت + [النحل : ]٠١5‏ فالكاذبون كثيرون؛ ولكن هؤلاء أولى من يسمى بهذا 
الاسم فكأنه يقول: هل عرفت حقيقتهم؟ فهم هؤلاء. 

ل سل ورو أ 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « وأوْلكيك ه الْمَبْلِحُونَ» [البقرة:0]: ٠‏ 

التعريفت في (المفلحون) الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم يفلحون في 


لس اسمس سس بس 

5 معانى النحو 
الآخرة» كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو؟ فقيل: زيد 
التائب أي هو الذي أخبرت بتوبته . 

أو على أنهم الذ ين إن حصلت صفة المفلحين» وتحققوا ما هم » وتصوروا بصورتهم 
ل م الاو ا تقول لصاحيك : كل مروف ا چ 
عليه من فرط الاقدام؟ إن ردا هوا 

د- توكيد معنى الكمال: يادي سيور الكبير) في قوله تعالى إِتفَ أنتَ اسيم 
للبم » [آل عمران : 0 "7]: فان قيل : ة قوله : 9 إِنَكَ أت اسيع لمر 4 يفيد الحص, 
ولیس 4 مر كذلك فإك غيره قد يكون سميعاً قلنا: أنه سبحانه لكماله فى هذه الصفة. 
كأنّه المد | دون غ و 

هو المختص بها دول عير 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى «رَوْكَبِكَ هم الكزؤت » [النحل: ]٠١١‏ 
«أي أولعك هم الكاذيون على الحقيقة: الكاملون في الكذب» لأن تكذيب آیات الله 
أعظم الكذ ا ل 
تحجبهم عنه مروءة ولا دين اا 


.)۱۱4-۱١۱۲ /۱( لشاف‎ )١( 
.)58 /٤( «التفسير الكبير»‎ () 
,)5١8/5(»فاشكلا«‎ )۳( 


or 


معاني النحو 


من عادة العرب أنهم قد يقدمون على الجملة ضميراً تفسره الجملة بعده» يسمى 
ضمير الشأن» ويسمّيه الكوفيون ضمير المجهول وذلك في مواضع التفخيم والتعظيم 
يقولون : (هو زيد منطلق)» ومعنى (هو): (زيد منطلق) أي معنى الضمير هو معنى الجملة 
فيكون المعنى هكذا: الشأن زيد منطلقء أو الأمر زيد منطلق. ويعني بالأمر ما بعده. 
NS‏ «والجملة اما نفس المبتدأ في المعنى» فلا تحتاج لرابط 
يريطها بالمبتدأ. . . نحو : (هو الله أحد) إذا قدر زهو) مهي فان فهو مبتدأ و(الله أحد) 
حملة بره اميا مفسئرة .لهه.والمفشر غين المقمّر' أئ ١‏ الشآن الله 
أحد. ولا يكون ضمير الشأن لحاضرء وإنّما يكون ضمير غيبة مفسراً بجملة بعده خبرية 
مصرح بجزءيهاء فإنْ كان بلفظ التذكير» سمي ضمير الشأنء وإِنْ كان بلفظ التأنيث» 


١ 
سمي ضمير القصة وقد يسمى بهما؛‎ 


ولا يكون ذلك إلا في مواضع التفخيم . جاء في (شرح المفصل): «إعلم أنهم إذا 
أرادوا ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن 
تلك الجملة» وتكون الجملة خبراً عن ذلك الضمير» وتفسيراً له ويوحدون الضمير لأنهم 
يريدون الأمر والحديث» لأن كل جملة شأن وحديث» ولا يفعلون ذلك إلا في مواضع 
التفخيم والتعظيم» وذلك قولك (هو زيد قائم) فهو ضمير لم يتقدمه ظاهرء إِنّْما هو 
ضمير الشأن والحديث» وفسره ما بعده من الخبر وهو (زيد قائم) ولم يأت في هذه 
الجملة بعائد إلى المبتدأء لأنها هو في المعنى ولذلك كانت مقسرة له» ويسميّه الكوفيون 
الضمير المجهول لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه. . 

ويجيء هذا الضمير مع العوامل a‏ والخبر نحو إن وأخواتها وظنٌ 
وأخواتهاء وكان وأخواتهاء وتعمل فيه هذه العوامل. . .تقول إته زيد ذاهب. فالهاء 
ضمير الأمر و(زيد ذاهب) في مواضع خبر الأمر”". 


)2000 «التصريح» /١(‏ 131۳-۲( . 
زفق «شرح المفصل لابن يعي يعيش؟ .)١١14/7(‏ 


0 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يسمى ضمير 
الشأن: يفسر بالجملة بعده» ويكون منفصلاً وا ر وباررا على حسمت 
العوامل. . . والمراد بهذا الضميرء الشأن والقصة» فيلزمه الافراد والغيبة كالمعود إليه 
إِمَا مذكراء وهو الأغلب. أو مؤنثاً كما يجيء. وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى 
المسؤول عله بسؤال مقدر تقول مثلا: 

(هو الأمير مقبل) كأنه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر فيسأل ما الشأن والقصة؟ 
فقلت : (هو الأمير مقبل). أي الشأن هذا. 

والقصد بهذا الإبهام ثم التفسيرء تعظيم الأمر وتفخيم الشأن. فعلى هذا لا بد أن يكون 
مضمون الجملة المفسرة شيئأ عظيماً يعتنى به فلا يقال مثلاً : (هو الذباب يطير)»“. 

وجاء فى (الطراز) : «إنْ ضمير الشأن والقصة على اختلافأحواله؛ إِنْما يرد على جهة 
الخال ل ت داك اة وي قافا وتن اغ فة أن جه انمره أذ 
وتفسيره ثانيأء لأن الشيء إذا كان مبهماً فالنفوس متطلعة إلى فهمه ولها تشوق إليه»". 

فهناك فرق في المعنى بين قولنا: زيد منطلق. وزيد هو منطلق» وهو زيد منطلق. 
فالجملة الأولى عد ولي والثانية فيها معنى التخصيص» وليس في الثالثة معنى 
التخصيصء وإنْما فيها معنى التفخيم والتعظيم. 

تقول : آنا زيد. 'وآنا آنا زيدء وهو آنا زيدء فالأولى إخبار ابتداتي» والثانية توكيد لمن 
يشك في أنك زيدء وأمًا جملة (هو أنا زيد) فلتفخيم الأمر. تقول (هو) فتجعل السامع 
يذهب في الظن كل مذهب في هذا الضمير الذي لا يدري علام يعرد وتجعله متشوقاً 
لخبره ثم تأتي بجملة تفسره. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن ضمير الشأن يفيد التوكيد إضافة إلى التفخيم" والذي يبدو 
لي أن الغرض الرئيس منه هو التفخيم . 


(۱) ال شورجم الرضي على الكافيةة (۲/ ۲۷). 
)۲( «الطرازه (5/ )١47‏ وانظر (0/84/5ا). #شرح الرضى على الكافيةة )۷١(‏ #دلائل الأعجازة 
(۲). #البرهان» (۲/ .)4٠١‏ 


(۳) «دلاتل الإعحجاز» .)۱١7(‏ 


00 


معاني النحو 

وتقول : (زيد الحاضر) و(زيد هو الحاضر) و(زيد زيد الحاضر) و(هو زيد الحاضر) . 
فالجملة الأولى إخبار بالمعرفة على معنى القصرء والثانية لتوكيد القصرء والثالثة توكيد 
لمن شك ة فى (زيد) أو ظن المتكلم أن ال لمخاطب كان ساهيا فلم فلم يسمع كلمة (زيد) أو ظن 
أنه الصتر كن ده إلى عرف فتكرر له زيداً لتزول هذه الاحتمالات . وأما الرابعة فلغير ذلك؛ 
إنها لتفخيم الأمر وتعظيمه والضمير (هو) في الجملة الرابعة غيره في الجملة الثانية وهو 
ليس زيدا. 

فهو في الجملة الثانية ضمير فصل يعود على الاسم السابق ويطابقه في التذكير والتأنيث 
والافراد والتثنية والجمع والحضور والغيبة فتقول : 

إنني أنا السابق» زيد هو السابق. الرجلان هما السايقان» هند هي السابقة. الرجال هم 
السابقون إننا نحن السابقون؛ إنك أنت السابقء بخلاف ضمير الشأن الذي يكون بلفظ 
الافراد والغيبة وإنما هو قد يؤنث لما بعده قال تعالى: اقا لا شن ديصر » 
[الحج :47] وقال  :‏ إِتَمْكَا يقلح الظلمو لظيِمُونَ © [الأنعام : .]7١‏ 


وقال: ‏ ار عَم لا یفنم )1 گرو [المؤمنون :11۷ ولا يدل الضمير على اسم بعينه 
بل على الجملة كما ترى في قوله لابح الود وغيرهاء »> فلا يقصد ب (هو) (زيد) 
وإِنّما يقصد به الأمرء ولذلك يصح أن تقول: (هو آنا حاضر) ولا يصح أن تقول : (أنا هو 
حاضر) فلو كان الضمير يعود على الاسم بعدهء لكان الكلام متناقضاً إذ كيف يكون الغائب 
حاضراً متكلماً؟ 


د 
ره عد 78 دمو ب ةر لس مصاع له سح بر 


قال تعالى : 9 لما ألنها ووی موی إن اريك قالع تعليك إن پالواد المد طوى وأا 
1 


َه له إِلهَ إل أن تاتف راي الكو كرت 4 


مو نس تو 


اختريك فاستيع لما بو 
[طه: .]١:- ١١‏ 


20 
35 
4 


مرس رص 2 ü‏ لي م مه مام Sî‏ 15 
وقال: $ كلما انها ووت من سَنطى لواد أ د بي في لعٍ الم ر ڪڪَة من الشّجرة أن 
ت :3 r‏ و e‏ ر 2 17 
موسج إت آنا الله رَبك اسک ہے EE‏ ك قَلَنَا راا" ر كنا چان ول مذي وز 
يصَيِّب موی قبل ولا خف إن مِنَ الآ 4 [القصص ]ل 

2 رس م ت YE‏ و دمي سام سمه م عام ر 
وقال : # فما جَاء ها نود أن بورك من ف الارن وھا سحل اور اد موص | نه أنا الله 
2 ر 


ر م 2 س گے ر 0 . وا 2 02 
امير أ 2 ولي عصاك فلمًا ءاها تهتز پا جان ول مذرا وَل يَمْقّبُ مون سی لا خف إن لا ناق لدی 
لْمرْسَلُونَ» [النمإ :ه-١٠].‏ 1 


ده 


معانی النحو 
فأنت ترى أنه قال في الآية الأولى (إنني أنا الله) بلفظ المتكلمء وفي الثانية (إني أنا 
الله) بلفظ المتكلم أيضأء وفي الثالثة (إنْه أنا الله العزيز الحكيم) بلفظة ضمير الشأن. 


وأنت تلاحظ مقام التفخيم في الآية الثالثة من السياق (أنْ بورك من في النار ومن 
حولها وسبحان الله رب العالمين) فهو مسبوق بالتعظيم والتنزيه مما ناسب ضمير الشأن. 


ر 


ولضمير الشان إضافة إلى ما ذكرناه» وظيفة مهمة في الكلام» هي إدخال الحروف 


1 2 س لمشبهة بالمعل على |! جل أل لشعلية . ولوللا هو ف أ 5 ذلك وذل لك نحو قوله تعالى 0 
عر الاح تي اساي عدا لضم على سل ور 1 ی بر ق م 

© قاتا لا الأبصدر © [الحح :5؛ ] وقو له # إثم لا يقل الظللمونَ# [الأنعام : ]7١‏ وة 
و وغها نعسمی بسر > [الحج 1 ] وقوله ۾ إنم لا يقلح لظدلمون © [ الأنعام : ] وقوله 


ع کا موی رک ا ا و ص و و ل م ل ا او د و 


© يتا كانت الْقَاضِيَةَ » [الحاقة : ۲۷] وقوله ل وکام لا بلح أ كَفْرُونَ * [القصص : 87] 
فتكون الجملة الفعلية مؤكدة بان وتكون متمنّاة ومترجَاةء وغير ذلك قال الليث: «تقول: 
بلغني أنْ قد كان كذا وكذاء تخفف من أجل (كان) لأنها فعل. ولولا (قد) لم تحسن 
على حال من الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على (الهاء) كقولك (ائما كان غائباً) 
و(بلغني أنه كان أخو بكر غنياً) وكذلك (بلغني أنه كان كذا وكذا) تشددها إذا اعتمدت»'. 


وجاء في (التطور النحوي) لبراجشتراسر: «ومن خصائص العربية ان مبتدأ الجملة 
الاسمية المركبة ربما كان ضميراً للغائب لا علاقة له بالجملة الخبريةء ولا راجع إليه فيها 
وهذا ما سماه النحويون ضمير الشأن نحو (إنه لا يفلح الظالمون) وأكثر ذلك بعد (إِنَ) 


كما هو فى هذا المثال أو بعد (أن). 


قعل اراكرفيدا لداعو لوط ناكا رطان اسل ا 
لا يملح الظالمون). فهذا مما يشهد بمزية العربية شهادة مبينة ٠‏ فغيرها من اللغات السامية 
قد يقدم أمثال إن على الجمل الفعلية» وإِنّ كان موضعها أول الجملة الاسمية فقط. 
والعربية أعدمت الشواذ وأقصت قاعدة إلحاق إن وأخواتها بالجملة الاسمية فقطء وهى 
ا 
إلحاق إن وأخواتها بالجمز الفعلية بواسطة ل ماسر ةة . 


1) السان العرب» (۱۹/ .)۱۷١-١۷١‏ 


۲۲) «التطور النحوي» (4۱). 


o¥ 


معاني النحو 
عود الضمير 

وفيه مسائل أهمها: 

-١‏ إن الأصل في الضمير أن Ea‏ مره 
يمهم آلْمَاوْنَ * [الشعراء:4١١1]‏ وقوله © «#وَإِذْ آل إبإهعر دِيم تي # 
[البقرة: 5 ؟١].‏ 

-٣‏ وقد يعود على متأخر فى اللفظء متقدم في الرتبة» وذلك نحو قوله تعالى: 
« اوس فى تيو ية تُوسَى » [طه: 707] ونحو قولهم (في بيته يؤتى الحكم) فالضمير 
.في الآية عاد على موسى. وهو متأخر لفظاً متقدم رتبة وكذلك المثل . 

۳- قد يُستغنى عن المفسّر”'2 فى اللفظ بما يدل عليه حس”"' وذلك نحو قوله تعالى: 
« ل هی رودت عن می 4 [يوسف:15] وقوله: رهد شاه يِن ملآ 4 
[يوسف :1[ فالضمير يعود على امرأة العزيز ولم يتقدم لها ذكر صريح فهو مدلول 
عليه حساً. وكقوله تعالى: 8 َالَتْ إِحَدَنهُمَا يأب ات [القصص ]۲٠:‏ فالضمير 
ش يعود على موسى وذلك لن الكلام يدور عليه وهو مدلول عليه بالحس. 

- قد يدل على المفسّر العلم به" وإن لم يتقدم له ذكر نحو قوله تعالى 8 إا رلته 
فى لله اندر » فالضمير يعود على القرآنء وكقوله حى ورت با یجاب » [ص :۲ [Y‏ 
يعني الشمس هي مفهومة من السياق. وكقوله تعالى: ولو بوخد أله الاس بَا 
ڪس جوأ ما رل على هرما ين دَأَبَةْ» [فاطر : 4؛] أي على ظهر الأرض وذلك لأن 
الكلام على الناس والناس على الأرض. 

-٥‏ قد يتقدم معنى المفسر ولا يتقدم لفظه صراحة وذلك كقوله تعالى : # أعَدِلوا هو 


ا 


اقرب موئ [المائدة: 8] فالضمير (هو) يعود على العدل. ولم تمدع له دكن بل E‏ 


الفعل (اعدلوا) الذي يدل عليه. وكقوله تعالى: 9# إن دوا ألصَدَكَتٍ كَنِصِمًا هی ون 


)01 المفسّر هو الاسم الذي يعود عليه الضمير. 


)۲( «الهمع؟ /١(‏ 19). 
(۳) «انظر الهمع“ .)٠١ /١(‏ «الرضي على الكافية» (؟/ .)١‏ 


ممه معاني النحو 


تاوا ونو نوها الم قرا فهو حي نكم 4 [البقرة :71؟] والمعنى: فاخفاؤها خير لكم. 
ا ال ا ه بل تقدم فعله . وكقوله: 

إذا زجر السفيه جرى إليه. 

أي جرى إلى السفه”'. 

5- قد يعود الضمير على متأخر لفظأً ورتبةء aS‏ 
اد4 [الأخلاص ١:‏ وكما إذا كان الضمير مجروراً برب» E‏ 
أكرمت) وغير ذلك من المواضع'' والقصد من هذاء هو التعظيم والتفخيم في الغا 

۷- إذا تقدم شيئان أو أكثر مما يصلح للتفسير» ا 
نحو (جاء محمد وخالد فأكرمته) أي فأكرمت خالداً وكقوله تعالى 8« هْوَ الى جَمَلَ 
الس سا ياه والقَمر ورا وَقَدَّرَمٍ مال » [يونس: 5] أي قدر القمر وكقوله تعالى: 
© اښ اا ءامَنوا أطيعوا اله ورسولم ولا ولوا عله واش سرد 4 [الأنفال: ]۲١‏ 
فالضمير عاد على القريب وهو الرسول”*'. 

ويجوز أن يعود على الأول مع القرينة””“وذلك كقوله تعالى ‏ ودا راا تحر وحم 
أَنْقَضُوأ لبها [الجمعة 00 واعادة الضمير على أحد المذكورين انما 
يكون بحسب ما يقتضيه المقام فقوله تعالى: 8 ودا رَأوَأ رة أو هو نفصو إلا 4 
.[الجمعة ]١١:‏ إتما أعاد الضمير فيه على التجارة» لأنها كانت سبب الأنفضاض وهو 
يخطب”" وقوله تعالى: لاوَاسْتَهمئُوا لسر لكو َا لَك إلا عل اين » 
[البقرة: 15] إنما أعاد الضمير فيه على الصلاة دون الصبرء وختم الآية بالكلام عليها لآن 
الكلام على الصلاةء فقد تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بها قال تعالى: 8 وَأَقِيمُوا أَلصَّلَةٌ 


.)0 «الرضي على الكافية» (؟/‎ )1١( 

(؟) «انظر مغني اللبیب» (۲/ .)٤۸۹‏ 

(9) «انظر الرضي على الكافية» (؟/ 5-8). 

() انظر «البرهان» (4/ ۳۱-۳۰), «الاتقان» (۱/ ۱۸۷). 


(5) «الرضي على الكافية» (؟/ 6). 
(5) «البرهان» (1/8”). 


28 


معانق النحو 
وا كوه وَأَرْكمُواْمَمَ ألرَكِيِينَ4 [البقرة : “47] بخلاف قوله تعالى : 
# تاها لين اموا ميتو بالصَبرِوَالصَلَو إن آله ممَ ديري [البقرة: ]١51‏ فقد ختم 
الآية بالكلام على الصبرء وذلك لأن الكلام عليه والسياق يقتضيه فقد قال تعالى بعد هذه 
> رت 42 دناس دع 2 مس عم > ر TG‏ روه ر ر م لدم 
الآية : « ولا مووا لمن قل في سبيل الله أموات بل أحياء وکن لا ششعرونت ولنبلود سىء من 
مه e‏ ب “ت E refe‏ ار مسبم ام اک ليت 0 5 
لحو وَالْجُوع وفص يِن الأول والأنشيس تّمت وَجَبْرِ ألصَبرِس الذي إ١‏ أصبتهم مَصِيبَة 
الوا إِنَا نّم وإنًا إِلْهِ عون [البقرة: ]١55-١54‏ فلما كان السياق في الموطن الأول عن 
الصلاة أعاد الضمير عليها وختم الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبر 
ختم الآية بالكلام على الصابرين والله أعلم . 


۸- إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه» فالأصل أنْ يعود الضمير على المضاف 
نحو (جاء أخو خالد فاكرمته) أي فأكرمت الأخ وكقوله تعالى: 9 وَإِن تمدو ممت أله لا 
تُحْصُومَ]» [إبراهيم : ]۳٤‏ فالضمير عاد على المضاف . 


وقد يعود على.المضاف إليه مع القرينة وذلك نحو قوله تعالى: ‏ كَأطّيعَ إِكَإِلْهِ مُوَى 


وَإِنَ لَأَظْدُمُ حكَدْبًاً € [غافر :۳۷] فالضمير عائد على المضاف إليه وهو موسى. 


عرايء ري ب 
a‏ 


وكقوله تعالی : « وآ ڪر وأ يعست آله إن كسد ليا دود [النحل ١٠٤:‏ . 

عود الضمير على الجمع : 

الأصل في جمع العاقلات أن يعود الضمير عليه بصيغة الجمع ولا يعود عليه بغير 
ذلك إلا قليلاً فيقال: الهندات ذهبن. قال تعالى: ‏ #والولدت بن أولَدَهْنَ » 
[البقرة: ۲۳۳] وقلّ أن يقال: الهندات ذهبت" . 

وأما جمع غير العاقل فالغالب أن يعود عليه الضمير في جمع الكثرة بالافراد وفي القلة 
بالجمع'"'. وجمع القلة يكون من الثلاثة إلى العشرة والكثرة ما زاد على العشرة تقول: 
(الأشجار سقطن) إذا كانت الأشجار قليلة وتقول (الأشجار سقطت) إذا كانت كثيرة. 


. ۱۸۷/١ الاتقان‎ ۳۹/٤ انظر «البرهان»‎ )١( 


(۲) انظر «الهمع» (10-04/1). 
(۳) انظ «معترك الأقران» (۳/ ١0۸)ء‏ «الهمع» (09/1). 


1 


معاني النحو 
جاء في (الهمع): «والأحسن في جمع المؤنث غير العاقل إِنْ كان للكثرة أنْ يؤتى بالتاء 
وها ي ع ا ي ر ا ل ليك ع 
وكسرتها أولى من انکسرن وكسرتهن والأجذاع بالعكس» : 
۰ وهذا ما نطق به القرآن الكريم واستعمله العرب في الكثير من كلامهم . ااي 
ل عد الور عند آم تاعكر 0 008 خَلَقَ آلسَمَوتٍ رارش 
ا اة م م ديلت ألدِينٌ أ ل ا تَظلِمُوأ فين اکم 4 [التوبة : ]۳١‏ 
0 بالافراد وهو الهاء وذلك لأنها أك ر من عشرة فقال (منها) وجعل 
ضمير الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: (فلا تظلموا فيهن أتفسكم). 

وقال: #الحَجٌ أَشْهُرٌ مولت مسن ومن فيه ألم مد رمك ولا صو 4 
[البقرة: 1417] فأعاد الضمير عليهن بالجمع لأنهن ثلاثة أشهر . 

وقال تعالى  :‏ ترات حل اله سن سعوتٍ يلها َمل لر فين ثرا وبَعلَ الس 
سرا جا [نوح : ]١1-١5‏ فأعاد الضمير على السماوات بصيغة الجمع لأنهن سبع . 

ويدل على ذلك أيضاً استعمال العرب للضمير فيما يؤرخون فإنّ «كلام العرب لما بين 
.الثلاثة إلى العشرة تقول: لثلاث ليال خلون وثلاثة أيام خلون إلى العشرة. فإذا جزت 
العشرة قالوا: حلت ومضت. ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة (هن) و(هؤلاء) فإذا 
جوت الحا رع و الكثير »0 . 

ويقولون: لأربع عشرة ليلة بقيت» ولثلاث عشرة ليلة بقيت» ولعشر بقين» ولتسع 
بين وك ھا فيجعلون التاء للكثير والنون للقليل . قال الكسائى : (كنت أتعجب 
من العرب تقول: لعشر مضين ولأحدى عشرة مضت . 

وذكر الفراء تفسيراً لهذه القاعدة فقال: إن المميز مع جمع الكثرة وهو ما زاد على 


.)59/1١( «الهمع»‎ 2000) 

)۲( انظر درة الغواص ۷1-٥‏ «التفسير الكبير 608/١7‏ «الهمع؛ 0۹/۱ 

.)٤١١ /١( «معاني القرآن»‎ )۳( 

() انظر «الهمم» (5/ 157), «درة الغواص» (١۷٠٠۷)ء‏ «ذيل فصيح ثعلب» (ص"). 
)٥(‏ «مجالس ثعلب» (۲۲۷). 


سس م و 


معاني النحو 8 


العشرة لما كان واحداً وحد الضمير» ومع القلة وهو العشرة وما دونها لما كان جمعاً 
ع ف 

ومن الواضح أن العرب تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة في مواطن منها : 

١‏ - تمييز العدد كما ذكر الفراء فإن العرب تستعمل تستعمل الجمع مع القلة والمفرد مع الكثرة 
فيقال: خمسة رجال وعشر نسوة» ويقال عشرون رجلا ومائة رجل وألف امرأة. 

۲- الضمير في التاريخ وغيره كما ذكرناء نحو (الجذوع انكسرت واتكسرن) ومنها 
ومنهن وخلت وخلون. 

۳- صفة جمع مالا يعقل» فإن الافراد يستعمل للكثرة والجمع للقلة» نحو أيام 
معدودات» وأيام معدودة فإن (معدودة) تدل على أن الأيام كثيرة تر للقله . 

نحو أنهار جاريات وأنهار جارية؛ فإن (جارية) تدل على أن الأنهار كث ثيرة و(جاريات) 

ا ل جاء في (شرح الأشموني) : 

«والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل» وفي جمع العاقل مطلقاً المطابقة نحو : 
الأجذاع انكسرن ومتكسرات» والهندات انطلقن ومنطلقات. والأفصح في جمع الكثرة 
ديو الجذوع انكسرت ومنكسرة» عا ش 

وجاء في (درة الغواص) : «وكذلك اختاروا أيضاً أن الحقوا بصفة الجمع الكثير الهاء 
فقالوا (أعطيته دراهم كثيرة) و(اقمت أياماً معدودة) والحقوا بصفة الجمع القليل الألف 
ااا ااا وات وسرت انوا رفغاف : 

٤‏ - اسم الإشارة لغير العاقل فهؤلاء للقلة““ و(هذه) للكثرة و(أولئك) للقلة و(تلك) 
للكثرة. جاء فى (معاني القران) للفراء : «ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة (هن) 
و(هؤلاء) فإذا عت العشرة قالوا (هي) و(هذه) إرادة أن تعرف سمة القليل من 


.)۲۳ /٤( «معترك الأقران» (۳/ 661 «البرهان»‎ )1١( 

(۲) «الأشمونى» )١19-18/1(‏ وانظر «درة الغواص» (ص۷1) . 

(۳) «درة الغواص» (0/3 . 

؛)118-111//1١( استعمال (هؤلاء) لغير العاقل قليل والأكثر استعماله للعاقل (انظرهالتصریح»‎ )٤( 
.))179/1( «حاشية يس على | لتصريح» (۱/ ۱۲۷)» «الأشموني»‎ 


1۲ 


معاني التحو. 
الكثير. . . وقال الله تبارك وتعالى: 3 ألتَنمَ ابص وَالْمْوَاد ل أزكيك»> [الإسراء : +*] 
لقلتهن ولم يقل (تلك) ولو قيلت كان صوابا»". 

وقد يعدل إلى غير هذا لضرب من البلاغة» كتنزيل القلة 1 الكثرة وبالعكس مما 
يليق به امقام وذلك نحو قوله تعالى: « ياه ليما کيب يڪم ليام گنا 
کیب عل اديت ء من يڪم لملم فون اا مود » [البقرة: 1814-147] 
فقال (أياماً معدودات) لتقليلها مع أنها أكثر من عشرةء آي هي قليلة يسيرة بالنسبة إلى 
قدرتكم واستطاعتکم» ولذا قال بعدها 9 ريد امه بِحكُم اشر ولا بريد يڪم انر 4 
[البقرة: ١86‏ ]. 

وهو من باب التلطف بعباده المؤمنين. وهذا نظير ما نستعمله في كلامنا فنقول لواحد 
منا وقد أعددنا له أمراً فيه شىء من الكلفة نريد أن نهونه عليه فنقول: هذا بالنسبة إليك 
سهل ميسور» ولا يمر وقت قليل إلا وأنت منجزه. وبالعكس في مقام التقليل من شأن 
المخاطب فتقول له : هذا فوق طاقتك» وأنت لا تستطيع مثل هذا. ولكل مقام مقال. 


نون الوقاية 
تلحق نون الوقاية قبل ياء المتكلم المنصوبة بواحد من ثلاثة : 
أحدها: الفعل سواء كان متصرفاً أم جامداً نحو (أكرمئي) و(ذهب الطلاب ما عداني) 
و(ما أفقرني إلى عفو الله) . 
الثاني : اسم الفعل نحو (دراكني) بمعنى ادركني و(تراكني) بمعنى (اتركني) 
و(عليكني) بمعنى الزمني. 
الثالث : الحرف نحو (إنّي ولكتني) وهي جائزة الحذف والذكر مع إن وأنَ ولكنّ وكأنّ. 


وتلحق أيضاً قبل الياء المجرورة بمن وعن وقبل ما أضب ف إليه لدن”' “نحو 8 هَل بلَغْتَ 
من لَدْقْ عَذْرَا» [الكهيف:71]. 


)١( .‏ «معاني القرآن» /١(‏ 578). 
(؟) انظر «مغني اللبيب» (۳/ 544)؛ «الهمع» ۰)٦٤ /١(‏ وانظر «سیبویه» (1/ 0787 . 


E, 


1۳ 


معاني الحو 
وقيل أنها سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسر”". 
وقيل بل سميت بذلك «لأنها تقي من التباس أمر المذكر بأمر المؤنث» لو قيل 
(اکرمني)» ومن التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة فيه» ومن التباس الفعل بالاسم 


في نحو (ضربي) إذ الضرب اسم للفعل» وقد لحق الكسرالفعل في نحو اكرمي, . 


ولم يبال به»”" . 

ولا شك أن لنون الوقاية أكثر من وظيفة لغوية ذكر بعضها النحاة وأبرز وظائفها هي 

-١‏ إزالة اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة في نحو: أكرمني واكرمي» 
واسمعني واسمعي ٠‏ وانصزني وانصري . فان (أكرمني) أمر للمخاطب بإكرام المتكلم 
0 للمخاطبة ولو حذفت نون الوقاية لا لتبس أمر المخاطب بأمر المخاطبة . 

ابنذ إزاله اللبس ب بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل ياء المتكلم نحو : تداركي 

وتداركني» وتعاوري وتعاورتي » وتحمّلي وتخملنيء فان (تداركي) أمر للمخاطبة 
و(تداركني) فعل ماض ولولا النون لالتبس الفعلان وكذلك ما بعده. 

بل إِنَ النون هنا أزالت اللبس بين أمر المخاطب. وأمر المخاطبة» والفعل الماضي› 
فن (تداركي) أمر للمخاطبة و(تدارکني)» بسكون الكاف أمر للمخاطب» و(تداركني) 
بفتح الكاف فعل ماض ولولا النون لالتبست هذه الصيغ بعضها ببعض . 

۳~ إزالة اللبس بين الاسم والفعل في نحو : حجري و حجر ني ١‏ ونابي ونابني» 
كدي وضربني . . فإن الحجر في (حجري) أسم مضاف إلى ياء المتكلم» ونحوه ابي 
وضربي و(حجرني) فعل بمعنى حبسني وكذلك تابني ١‏ وضربني » ولولا ا لالتبس- 
الفعل بالاسم . 

TS‏ کک ٠‏ الأسماءء في نحو سماعني وسماعيء فان 


(1) «سيبويهة ۰)۳۸٦/۱(‏ «الهمع؟ .)٦٤/١(‏ 
(؟) «الهمع؟ /١(‏ 14) وانظر «حاشية يس على التصريح» .)١٠١/١(‏ 
(۳) الضرب هو العسل الأبيض الغليظ . 


1 كا ا ا ا ا وار 
0 ونحو قطني وقطي» وقدني وقدي بمعنى يكفي وحسب فالتي بمعنى (يكفي) 
بالنون وهي اسم فعل . والتي بمعنى (حسب) هي اسم وتكون بغير نون" . 

2 - إزالة اللبس , بين حرف الجر والفعل» > في نحو خلاي وخلاني» وعداي وعداني» 

مريت سس 

- ثم هي تفيد زيادة التوكيد. في إن وأنْء ولكنء وكأن. نحو إني وإنني» 
8 وکا بې فقولك «إنني مسافر غداً) آكد من قولك «إني مسافر غداً» وسيأتي بیان 
ذلك د EE‏ الأحرف؛ المشبهة بالفعلء »> فتبين من ذلك أن لنون الوقاية وظيفة لخوية 
أهم من 00 الفعل الكسر والله أعلم . 


.)١١* /١( انظر «التصريح»‎ )١( 
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معاني النحو 

يطلق العلم على الجبل قال تعالى « وله رار السات فى لخر کالاکم) [الرحمن :4 ؟] 
ويطلق على الراية وعلى العلامة. والظاهر أنه نقل إلى المصطلح النحوي من هذا المعنى 
الأخير لأن العلم علامة على مسماء''' يميز به من غيره. 


أقسامه 


ينقسم العلم. باعتبار النقل والارتجال إلى منقول ومرتجل . 

وباعتبار الافراد والتركيب إلى مفرد ومركب . 

وباعتبار الاسم وغيره إلى اسم وكنية ولقب. ش 

وباعتبار شيوعه وتخصصه إلى علم شخص وعلم جنس . 

-١‏ المرتجل والمنقول: 

العلم المرتجل هو ما أطلق أول ما أطلق علماء ولم ينقل إلى العلمية من غيرها. وهو 
مأخوذ من قولهم: ارتجل الخطبة والقصيدة (إذا أتى بها عن غير فكرة وسابقة روية. 


زفق 


واشتقاقه من الرٌجل كأن الشاعر والخطيب أنشأهما وهو على رجله في حال الانشاء» . 

أحدهما ما لم تقع له مادة مستعملة في الكلام العربي وذكروا من ذلك فقعسأء الثاني 
ما استعملت مادته» لكن لم تستعمل تلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية» بل 
استعملت من أول الأمر علماء وهذا الثاني هو الكثير” “في العلم المرتجل وذلك نحو 
(سعاد) فإِنّ مادة (سعاد) وهي (سعد) موجودة في اللغة» ولكن كلمة (سعاد) لم تستعمل 
في غير العلم» ونحو (حمدان) فان مادته اللغوية وهي (حمد)» مستعملة في اللغة ولكن 
هذه اللفظة لم تستعمل في غير العلم فهو مرتجل . 


)01 انظر «حاشية الصبيان» ›»)۱١١/١(‏ «حاشية الخضري» /١(‏ ؟١١))‏ «ابن يعيش! (۱/ ۲۷) . 
(۲). «ابن يعيش» (۱/ ۰)۳۳ وانظر «الرضي على الكافية» (؟/ )٠١١‏ . 
(۳) «التصريح» )١٠١ /١(‏ وانظر «الرضي على الكافية؛ (؟/ .)٠١١‏ 
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.معائى النحو 

وأما المنقول فكثير» فقد يكون منقولاً عن اسم جنس ؛ نحو صخر وبحر» وقد يكون منقولاً 
عن اسم مشتق نحو عامر وسليم وعباس » أو عن مصدرء نحو فضل وإقبال» أو عن غير ذلك . 

؟- الاسم والكنية واللقب: 

ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام : الاسم والكنية واللقب . 

أما الاسم فهو ما أطلقه الأبوان ونحوهما ابتداء'' ' نحو عمر وخالد وعبدالله . والكنية 
هي ما صذر بأبء أو أمء أو أخ. أو أخت”''» نحو أبي عبد الله وأم مازن. وربما أطلق 
العلم ابتداء كنية كأن يسمى أب ابنه أبا اليقظان. أو أبا عبيدة. «والكنية من كنيت أي 
سترت وعرّضت كالكناية سواء لأنه يعض بها عن الاسم . والكنية عند العرب يقصد بها 
التعظيم ؛ والفرق بينها وبين اللقب معنى أن اللقب يمدح الملقب به أو يذم بمعنى ذلك 
النفوس تأنف من أنْ تخاطب باسمها»”” . 

وربما كانت الكنية مفيدة للمدح والذم باعتبار معناهاء كأبي جهل وأبي لهب وأبي الفضل . 
ج 5 1 5 + ء (8). 1 0 i‏ اسم صت صل 
واما اللقب فهو ما اشعر بمدح أو ذم فالمدح كزين العابدين والذم كانف الناقة وقفة وقطنة . 


إذا الجتمع الابلم واللقاب» أخر القن عن الأسسء نحو لاخبالذ ققة) + وإذا كان اللقك 
أشهر من الاسم جاز البدء به قبل الاسم» نحو (المسيح عيسى بن مريم) فإنّ المسيح لا 
يقع على غير عيسى بن مریم» بخلاف (عيسى) فإنه يقع على عدد كثير ولذلك تقدم 
القاب الخلفاء لأنها أشهر من اسمائهه2 . 


ثم إذا كان الاسم واللقب مفردين أو أولهما مفرداء ولم يمنع مانع من الاضافةء 


.)۱١۸ -۱۲۷ /۱( «احاشية الصبان»‎ )١( 

(۲) ابن عقيل» (۱/ .)٦۲‏ «الصبان» (۱۲۸/۱). 

(۳) «الرضى على الكافية» (۲/ .)٠١١‏ وانظر ”ابن یعیش» /١(‏ ۲۷) . 

3 «الرضى على الكافية» (۲/ ,)١95‏ ابن عقيل» (۱/ )٦۳-٦۲‏ . 

(5) «التصريح» (۱/ ١۲٠-١١١)ء‏ «حاشية يس على النصريح» .)٠١١ /١(‏ 


معاني النحو 


1¥ 


وجبت إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور ارف فل فيمن اسمه (خالد) ولقبه 
(منشار) مثلاً (خالدٌ منشار) . 


ويجوز عند الكوفيين مع الإضافة» الإتباعء والقطع» إلى الرفع والنصب"", 


فتقول عندهم : 


هذا خالد منشار -بالأضافة . 
وهذا خالدٌ منشار” -بالاتباع . 


20 
وهو الراجح فيما نرى '". 


وأما إذا لم يكونا مفردين أو كان الأول غير مفرد» أو كان مفرداً ولكنه ممتنع من 


الاضافة كأنْ يكون محلى بأل» امتنعت الاضافة وجاز لك في اللقب وجهان: 


(010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


الاتباع على البدلية أو عطف البيان. 
والقطع إلى الرفع على تقدير هو. 
أو القطع إلى النصب على التقدير «أعني”“. فنقول مثلاً . 
أقبل عبد الله فخرٌ الدين -بالاتباع . 
و مررت بعبدالته فخرٌ الدين -بالقطع إلى الرفع . 
و مررت بعبدالله فخرٌ الدين -بالقطع إلى النصب. 
الفرق بين هذه الأوجه: 
أقبل خالد قوس -بالاضافة . 
انظر «سيبويه» (۲/ .)٤۹‏ «الرضي على الكافية» .)١95/5(‏ 
انظر «الأشموني» (170/1). 


انظر «الرضي على الكافية؛ »)٠١١/۲(‏ #التصريح» .)١١۲/١(‏ 
انظر «التصريح» 2)١57/١(‏ «الرضى على الكافية» .)٠١١/۲(‏ 
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معاني النحو 

وأقبل خالدٌ قوس" -بالاتباع . 

و مررت بخالدٍ قوس -بالقطع إلى الرفع . 

و مررت بخالدٍ قوساً- بالقطع إلى النصب. 

فما الفرق بين هذه الأوجه فى المعنى؟ 

- معنى الأضافة : 

الذي يبدو إن إضافة الاسم إلى اللقب تفيد أن الاسم لا يتعين تماما إلا بإضافته إلى 
لقبه. فهمأ معنا يعينان الاسم بصورة محددة» فقولك (حالد قوس) هو الذي وعد 
من غيره الذي قد يشترك معه في الاسمء فكأنك قلت : صاحب هذا اللقب كما تقو 
حالدنا وخالدكم» وسعدنا» وسعدکم ۰ ولذلك إذا نکر اللقب أصبح الاسم 0 7 
قلت (هذا خالد قفة) كان خالد معرفة لأن (قفة) -وهو اللقب- معرفة» وإذا قلت (هذا 
0 لأن (قفة) -وهو لقبه- نكرة» ويدل على تنكيره ه تنوینه» كما 

(رأيت الاين واسماعيلاً آخر) فإن عت الأول معرفة» والثاني نكرة» أي 

فمعنى (رأيت خالد قفة) رأيت خالداً الملقب بهذا الاسم. 

ومعنى (رأيت خالد قفة) رأيت شخصاً اسمه خالد» ولقبه قفة» وهذا الشخص لا 
يعرفه المخاطب. جاء في (كتاب سيبويه): اذا لقبت مفرداً بمفرد اضفته إلى الألقاب 
وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك: هذا سعيد كرْزء وهذا قيس قفة قد 
جاء» وهذا زيد بطة. فإنما جعلت (قفة) معرفة لانك أردت المعرفةء التي أردتها إذا قلت 
(هذا قيسٌ) فلو نونت قفة صار الاسم نكرة لكأن اماف إا يكون رة و 
بالمضاف إليه»"“. 

وجاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا أضيف الاسم إلى اللقب صار كالاسم الواحد 
وسلب ما فيه من تعريف العلمية» كما إذا أضفته إلى غير اللقب نحو (زيدكم) فصار 
التعريف بالاضافة. وجعلت الألقاب معارف لأنها قد جرت مجرى الأعلامء وخرجت 


.)٤۹/۲( «سیبویه»‎ )( 
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معانى النحو 
عن التعريف الذي كان لها بالألف واللام قبل التلقيب» كما آنا إذا قلنا (الشمس) كان 
معرفة بالألف واللام وإذا قلنا (عبد شمس) كان من قبيل الأعلام . 

فإن قيل: كيف جازت إضافة الاسم إلى اللقب وهما كشيء واحد وهل هو إلا إضافة 
0 اه 
الي 9 ج دای يضاف إلى الاسم تع ات مر را مك 
غير ممتنع وإ كانا لعين واحدة» وذلك من قبل أله لما اشتهر كو اشع م دقر 
الأعرف» وصار الاسم مجهولا * كأنّه غير المسمئ بانفراده» اعتقد فيه التنكير» واضيف 
إلى اللقب للتعريف. وجعلوا الاسم مع اللقب بمنزلة ما أضيف» ثم سمي به نحو 
عبدالله» وعبد الدارء وكان اللقب أولى أن يعات لةه عار اعرف . 

فالاضافة تفيد أن المضاف والمضاف إليه معاً يعينان الاسم ويوضحانه . 


؟- معنى القطع : 

يفيد القطع أن المسمى قد اشتهر باللقب المذكور. بحيث يعلمه كل أحد؛ فإذا قلت 
(رأيت علياً زين العابدين) علم من ذلك اشتهار علي بهذا اللقب شهرة لا تخفى على أحد . 

ولا يراد من اللقب المقطوع مجرد تمام توضيح العلمء لأن العلم إذا كان لا يتعين 
إلآ باللقب فاه ا O‏ وهذا نظير الصفة المقطوعةء 

فإن النعت المقطوع, يفيد أن المنعوت اشتهر بهذه الخصلة؛ وأنّ المخاطب يعلم من 

اتصافه بها ما يعلمه المتكلم, ولا يصح القطع في النعوت إذا كان المنعوت لا يتضح إلا 
بالنعت “كما سنوضحه في باب النعت . 


وللقطع دلالة أخرى وهي الاشارة إلى معنى اللقب» وهو المدح أو الذم » فإذا قلت 


.)۳۴/۱( "أبن یعیش»‎ )١( 
. 07 /5( (؟) ابن يعيش» (8/ )2 وانظر «الأصول لابن السراج»‎ 
.)41/1( انظر «الرضي على الكافية‎ (r) 
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معاني النحو 
(أقيل خالدٌ سيف الله) لم ترد تعريف العلم أو تخصيصهء بل الإشارة إلى مدحه أيضاًء 
وقد ذكر هذا الرضي فقال: إن قطع اللقب إلى الرفع أو النصب» إِنْما هو لكونه متضمناً 
للمدح أو الذم' ''. 

فالقطع إذن يدل على أمرين 

الأول اشتهار العلم باللقب اشتهاراً بيناً بحيث لا يخفى على أحد. 

الثاني : الإلماح إلى معنى اللقب وهو المدح والذم. 

ثم إن القطع أما أن يكون إلى الرفع أو إلى النصب. فتقول «مررت بخالدٍ سيف 
الله». . بالنصب أو (سيف الله) بالرفع» 00 إلى الرفع أقوى من القطع إلى النصب» 
لان القطع . إلى الرفع بتقدير اسم مبتدأء وأما القطع إلى النصب فيكون بتقدير فعل+ 
والاسم م لد واثبت. فإذا كنت مادحاً باللقب كنت بالقطع إلى الرفع أمدح . 
وإذا كنت ذاماً كنت بالقطع إلى الرفع أَذمْ. 

فالقطع إلى الرفع يدل على زيادة اشتهار العلم بلقبه والزيادة في مدحه أو ذمه كما 
سنوضح ذلك في بأبه . 

- معنى الاتباع : 

وأما الأتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين OR as‏ أن 
اللقب انما يتبع الاسم عطف بيان لكونه أشهر 60 

وهذا نظير الصفة والموصوف: فإف الصئة إذا اتبعت لا تدل نصأ على أن الصفة عرف 
بها الموصوف. وأنَ المخاطب يعلمها كما يعلمها المتكلم. بل قد يؤتى بها لتوضيح 
الموصوف» ولولا هي لالتبس بشخص آخر فإن قولك (مررت بمحمد الخياط) قد يكون 
لصا محمد هذا من شخص آخر اسمه محمذء وهو غير خياط . فلا يتعين محمد إلا 
بنعته وفي مثل هذه الحال لا يجوز القطء. وكذلك اللقب فإنه قد لا يتصح العلم ويتميز 


OHH | 8 ان‎ N 7 E 
. م 5 لك الا 328 وذ . هلد !: حال لآ ص خطعه‎ 
0 5 - س س تن م زا‎ 


/١( انظر :الرضى على الكافية»‎ )١( 
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معاني النحو مم0 الا 

ثم ان معنى المدح والذم في اللقب التابع قد يأتي من معنى اللقب اللغوي لا من قصد 
المدح والذم وإيضاح ذلك انك تقول: (مررت بمحمد الفقيه) إذا أردت تمييز محمد هذا 
من محمد آخر غير فقيه» فيكون (الفقيه) نعتأ لغرض التوضيح ٠‏ ولا يجوز قطعه لأنه لا 
يتعين إلا به ثم أنك ههنا لم ترم إلى مدح محمد بل أردت تمبيزه» ولك النعت فيه 
مدح محمد بطريقة غير مقصودة» وذلك بدلالة النعت اللغوية وهي الفقهء أما إذا قلت 
(مررت بمحمد الفقيهُ ) بالقطع فإنك أردت مدحه بصورة مباشرة بهذه الخصلة وجعلته 
مشهوراً بهاء وكذلك اللقب فإن القطع يرمي إلى الإشارة إلى المدح والذم ويدل أيضاً 
على اشتهاره بهذا اللقب. 

ولا يفهم من قولنا هذا أن الاتباع يفيد دائماً أن الموصوف غير مشتهر بالصفة. أو أن 
الصفة تكون دوماً للتوضيح والتمييز بين الأشخاص. بل يكون الموصوف مشهوراً 
بالصفة مع الاتباع. وقد يكون غير معروف به» وللنعت التابع أغراض أخرى غير 
التوضيح والتمييز بين المذكورين؛ كالمدح» والذم» والتوكيد» وغير ذلك من الأغراض» 
مما سنوضحه في باب النعت» ولكنًا نقول: ان القطع يفيد ذلك نصآ بخلاف الاتباع فإنه 
قد يفيده وقد لا يفيده. 

يتبين من هذا: 

. أن القطع يدل على أن العلم أشتهر باللقب أكثر من الاتباع‎ -١ 

۲- أن القطع يراد به الاشارة إلى معنى اللقب بصورة مقصودة وأما الاتباج فقد يراد به 
ذلك وقد يراد به غير ذلك كالتوضيح وغيره فلا يكون المدح هو القصد الأول. 


۳ معاني النحو 
؟- علم الشخص وعلم الجنس 

العلم على قسمين: علم شخص وعلم جنس . 
١‏ فعلم الشخص هو ما وضع لواحد من أفراد الجنس نحو أحمد وإبراهيم وفاطمة 
آوبغداد والنيل. 

وعلم الجنس. هو ما وضع للجنس بأسره؛ كقولهم للأسد أسامة» وأبو الحصين 
وثعالة للتعلب. فأسامة علم على كل أسدء وأبو الحصين وثعالة علم كل ثعلب. وريما 
لم يعرف للجنس غير العلم كابن آوى وابن عرس. وعلم الجنس شبيه بعلم الشخص من 
حيث الأحكام اللفظية فهو يصح الابتداء به نحو (أسامة شجع من الضبع) ويصح مجيء 
الحال منه نحو (هذا ثعالة مدبراً). ويمنع من الصرف إذا كان له سبب آخر مع العلمية 
نحو أسامة وثعالة» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء التأنيث وغير ذلك من 
الأحكام”"' . 

وأما من حيث المعنى فإن علم الجنس كالنكرة من حيث دلالته على أفراد الجنس 
عامة ٠‏ فأسامة يطلق على كل أسد وثعالة يطلق على كل ثعلب. 

وفرقوا بين علم الجنس كأسامة» واسم الجنس كأسدء بأن قالوا إن (أسامة) تعني 
كلمة (أسد) معرفة لا منكرة فهي بمعنى (الأسد)» لا بمعنى (أسد) فقولهم (أسامة أجرأ 
من ثعالة) معناه (الأسد أجرأ من التعلب) وليس معناه (أسد أجرأ من ثعلب). فأسامة إذن 
كالمعررف بأل الجنسية؛ لأنها تطلق على الجنس عمومآء وربما أطلقت على واحد من 
أفراده فتقول (قتل أسامة) لأسد خاص يعرفه المخاطب . 

جاء في «شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» لابن مالك: «وقد وضعوا لبعض 
الأجناس أعلاماً أعطوها في اللفظ ما للأعلام الشخصية. . . 

فمن ذلك قولهم للأسد أسامةء فإنهم يعنون به ما يُعنى بالأسد العام إذا قيل (الأسد 
مخوف) أو بالأسد الخاص إذا قيل (قتل الأسد) لأسد معلوم . 


(1) انظر اسيبويه» /١(‏ 2)550 الاين يعيش» /١(‏ ۲۵), 


برف 


معانی النحو 


فأسامة صالح للمعنيين» إلا أن الأسد لا يدل على أحدهما إلآ مقرونا بأل أو ما يقوم | 


600) 


مقامهاء وأسامة يدل عليهما بنفسه» 
إن علم الجنس كالمعرف بأل قد يكون للجنس كقولهم (الحصان أسرع من الحمار) 
وقد يكون للعهد كقولك (بعت الحصان) لحصان معهود معلوم»› وكذلك علم الجنس 


غير أنّ الأصل في علم الجنس أن يكون للجنس عموماء وربما استعمل لواحد من أفراد ` 


الجنس» ولذلك قالوا إن اسم الجنس كأسد وحمار وثعلب إنّما هو موضوع لآحاد أفراد 
الجنس» وأما علم الجنس فهو موضوع لحقيقة الجنس» جاء في (شرح الأشموني): 


«قال بعضهم والفرق بين أسد وأسامة أن أسداً موضوع للواحد من آحاد الجنس لا بعينه . 


في أصل وضعه. وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن. فإذا أطلقت أسداً على 
واحدء أطلقته على أصل وضعه» وإذا أطلقت أسامة على واحد فإنما أردت الحقيقة" . 
وقد أوضح الفرق بينهما سيبويه فقال: «ومن ذلك ابن قترة» وهو ضرب من الحيات 
فكأنهم إذا قالوا (هذا ابن قترة) فقد قالوا هذا الحيةالذي من أمره كذا وكذاء وإذا قالوا 
(بنات أوبر) فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا من الكمأة»”" . 
.يريد بذلك أن يبين أن علم الجنس إنما يطلق على ما عرف واشتهر بأمر معين أو 


صفات معينة ويوضح ذلك قوله: «فكأنهم قالوا هذا الضرب الذي من أمره كذا وكذا» 


أي هذا هو الحيوان المشهور بكذا وكذا. وكذا قولهم (هذا أسامة) فكأنهم قالوا هذا هو 
الحيوان المشهور المعروف بالجرأة. فهو -أي علم الجنس- يحيلك إلى ما تعرفه عن 
هذا الحيوان. 


)010( «شرح عمدة الحافظ» )١40(‏ وانظر «الرضى على الكافية» .)١59/5(‏ 
(؟) «الأشموني» )١۳۷-٠۳١/١(‏ وانظر للتفريق بينهما «الهمع» 07١ /١(‏ . 
(۳) «سیبویه» (۱/ .)۲۱٤‏ 


Vt 


معاني النحر 
استخلاص الأوصاف من الأعلام 

قد يشتهر علم من الأعلام بصفة من الصفات فيذكر بقصد استحضار صفته» لا بقصد 
ذكر المسمى وذلك كاشتهار حاتم بالجود. وفرعون بالتجبر› وقارون بالغنی ۰ وعنترة 
بالشجاعة» فيقال (هو حاتم هذا العصر) أي هو جواد هذا العصرء ويقال: (هو فرعون 
الأمة) أي الظالم المتجبر فيها. 

والنحاة في نحو هذا على تأويلين : 

الأول أن تقدّر كلمة (مثل) فيكون المعنى في قولنا (هو حاتم جودا) هو مثل حاتم . 

الثاني أن تستخلص الصفة التي اشتهر بها صاحب العلم فيقال: هو جواد أو هو ظالم . 

جاء في الخصائص في قول الشاعر: 

«يحتمل أمرين : 

أحدها أن يكون أراد : أنا مثل أبى المنهال. . . 

والآخر أن يكون قد عرف من أبي المنهال هذا الغناء والنجدة» فإذا ذكر فكأنهما قد 
ذكرا فيصير معناه إلى أنه كأنه قال: أنا المغنى فى بعض الأحيان. أفلا تراك كيف انتزعت 
من العلم الذي هو (أبو المنهال) معنى الصغة والفعلية . . .وقد مر بهذا الموضع الطائي 
الكبير فأحسن فيه واستوفى معناه فقال: 
فلا تحسبن هنداً لها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هندُ 

فقوله (كل غانية هند) متناه في معناه وآخذ لأقصى مداه. ألا ترى أنه كأنه قال: كل 
غانية غادرة أو قاطعة أو خائنة أو نحو ذلك . . . ومنه قول الآخر: 
أن الذئاب قد اخضرت برائنها والناس كلهم بكر إذا شبعوا. 


أ إذا شیعوا تعادوا وتغادروا لان بكرا هكذا فعلها»2©7: 


.)۲۷۲-۲۷۰ /۳( «الخصائص»‎ )١( 


76و> 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية) في تأويل العلم بالنكرة؛ «ولتأويله بالمنكر 
وجهان : 

. أما أنْ يقدر مضاف هو (مثل) فلا يتعرف بالاضافة لتوغله في الابهام.‎ ٠ 

وأما أن يجعل العلم لاستشهاره بتلك الخلةء كأنّه اسم جنس موضوع لافادة ذلك 
المعنى. .. وهذا كما قالوا (لكلٌ فرعون موسى) أي لكل جبار قهار فيصرف فرعون 
وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور»'. 

والتقدير الثاني أرجح ألا ترى أنه لا يحسن تقدير (مثل) في كثير من التعبيزات فلا 
يقال في قولنا «هو حاتم هذا العصر؛ هو مثل حاتم هذا العصرء ولا في قولنا هو فرعون 
الأمة هو مثل فرعون الأمة» ولا في "لا عمر مثله» لا مثل عمر مثله . 


تنكيره 


قد ينكر العلم لاشتراك أكثر من واحد في اسمه» فيكون كسائر النكرات في قبوله أل 
والاضافة وغير ذلك ويدل على ذلك أمور أبرزها: 

-١‏ تثنيته وجمعه : إذا ثني العلم أو جمع أصبح نكرة بعد أن كان معرفة ولهذا تدخل 
عليه الألف واللام فيقال (أقبل المحمدان) و(أقبل المحمدون) فإن قلت (أقبل محمدان) 
كان نكرة والمعنى أنه جاء رجلان اسم كل واحد منهما محمدء بخلاف قولك 
(جاء محمد) فإنه معرفة جاء في كتاب سيبويه: «فإن قلت: هذان زيدان منطلقان» 
وهذان عمران منطلقان» لم يكن هذا الكلام إل نكرة ة من قبل أنك جعلته من أمة كل 
رجل منها زيد وعمروء وليس كل واحد أولى به من الآخر. . . ألا ترى أنك تقول: هذا 
زيدٌ من الزيدين أي هذا واحد من الزيدين فصار كقولك د ارسل E‏ 

وأما قولهم أعطيكم سنة العُمّرِين فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهدا نكر 
فصارا معرفة بالألف واللام»" . ش 


.)1417/١( «الرضى على الكافية»‎ )١( 
.)157/1١( «سيبويه» (۱/ ۲۹۸) وانظر ابن يعيش»‎ )۲( 


آلا 


معاني النحو 

"- تنوينه إذا كان لا يقبل التنوين كأن يكون مبنياً أو ممنوعاً من الصرف» فإذا قلت 
(مررت بنفطويه) كان نفطويه نكرة» أي مررت بشخص اسمه نفطويه» بخلاف ما إذا 
قلت (مررت بنفطويه) بلا تنوين. ونحوه (أقبلت حذام وحذامٌ أخرى) فإِنَ حذام المنونة 
نكرة. بخلاف غير المنونة ومعنى الكلام: أقبلت حذام وامرأة أخرى اسمها حذام. وكذا 
إذا قلت (أقبل إبراهيم) جاء في (شرح ابن يعيش): «فإذا قلت : (لقيت احمدا) فقد 
أعلمته أنك مررت بواحد ممن اسمه أحمد؛ وإذا قلت (أحمد) بغير تنوين فأنت تعلمه 
أنك مررت بالرجل الذي اسمه أحمد وبينك وبينه عهد فيه وتواضع. والتنوين هو الدال 
على ذلك»'. 

وليس معنى ذلك أن المنصرف لا ينكرء بل قد يكون نكرة ولكن المبني والممنوع من 
الصرف يدل التنوين على تنكيرهما بخلاف المنصرف فإن التنوين لا يدل على ذلك وإنما 
يدل عليه السياق كما إذا قلت: رأيت محمداً من المحمدين. ورأيت زيداً من الزيدي. "° 
وما من زيد كريد بن ثابت”"'. 

“- الإضافة: قد يشترك في الاسم أكثر من شخص فيكون نكرةء فلا يتميز إلا 
بالاضافة نحو رأيت خالدكم وهذا خالدنا قال الشاعر: 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سُليم والأغرّ بن حاتم 
يزيد سليم سالم المال والفتسى فتى الأزد للأموال غير مسالم 

جاء في (شرح ابن يعيش): «اعلم أن العلم الخاص لا يجوز اضافته ولا إدخال لام 
التعريف فيه لاستغنائه بتعريف العلمية عن تعريف آخرء إلآ أنه ريما شورك فى اسمهء أو 
اعتقد ذلك» فيخرج عن أن يكون معرفة ويصير من أمة كل :واحد له مثل اسمه ويجري 
حينئذ مجرى الأسماء الشائعة» نحو رجل وفرس فحيئئذ يجترأ على إضافته وإدخال 
الألف واللام عليه كما يفعل ذلك في الأسماء الشائعة : فالإضافة نحو قولك زيدكم وعمركم» 


.)١47 "ابن يعيش» (2)59/9 وانظر «الرضى على الكافية» (؟/‎ )١( 
.)538/1( زفق انظر «سیبویه»‎ 


(۳) انظر «الهمم» .(V۳/۱)‏ 


VY 


'معاتي الحو 
وقد أنشدوا أبياتً تشهد بصحة الاستعمال ومن ذلك قول الشاعر : 
علا زيدنا يوم النقا راس 0 ع ماضي الشفرتين | يمان0 27 


الْفْرّس» د 00 جاء ا لودو 5 (وعندي 5 يجور إضافة 
العلم مع بقاء تعريفه إذ لا منع من اجتماع التعريفين كما ذكرنا في باب النداءء وذلك إذا 
أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى نحو (زيد الصدق) يجوز ذلك وإن لم يكن في 
إلدنيا إلا زيد واحد ومثله قولهم : مضر الحمراءء وأنمار الشاء» وزيد الخيلء > فإن 
الإضافة فيها ليست للاشتراك المتفق”" . 

وط ي ااه هذه معنى لا يؤديه الافراد ففي الإضافة زيادة توضيح ألا ترى 
فرقاً بين قولنا مضرء ومضر الحمراء» وزيدء وزيد الخيلء فإن الإضافة أكسبت العلم 
توضيحاً لا يؤديه القطع عن الإضافة كما هو ظاهر . 

صحيح أن الإضافة قد تكون لغير التعريف. وذلك كما إذا كان العلم لا يشاركه فيه 
یره » نحو قولنا عراف الخير وبغداد الرشيد» وليس في الدنيا غير عراف واحد» ويغداد 
واحدة» فالاضافة ههنا ليست لغرض التعريف» بل لتخصيص المضاف بأمر من الأمور . 
فالإضافة في الأكثر تكون للتعريف وقد تكون لغير التعريف أيضاً. 

٤ ٠‏ - التعريف بأل: وهذا لا يكون في المثنى والجمع فقطء بل قد يكون في المفرد 
أيضاً كقولهم «إذا ذكر جماعة اسم واحد منهم زيد فيقول المجيب: انما بين الزيه الاوك 
والزيد الآخر؟ وهذا الزيد أشرف من ذلك الزيد)”" . 

وليس معنى ذلك أن كل ما دحل عليه (أل) من الأعلام هو نكرة بل ريما تدخل (أل) 
على العلم لمحا للأصل لا معرفة كما سنذكر ذاك. 

ه- وقوعه بعد ما يختص بالنكرات» كلا النافية للجنس» ومن الاستغراقية الزائدة» 
ورت وذلك نحو قولك (ما من خالد كخالد بن الوليد) و(لا عمر أفضل من عمر بن 
)01 «ابن يعيش" )٤٤ /١(‏ وانظر «المقتضب» (۲/ 119-154). 


(۲) «الرضي على الكافية» .)٠٠٠١ /١(‏ 
(۳) «ابن يعيش» .)40/1١(‏ 


a‏ معاني النحو 
الخطاب) و(رب زيد أحسن من زيد) و (كم من هيثم مثل هيثمكم عندنا). جاء قي 
(الهمع) : «قد ينكر العلم تحقيقاً نحو رأيت زيداً من الزيدين وما من زيد كزيد ابن ثابت» 
أو تقديراً كقول أبي سفيان (لا قريش بعد اليوم) وقول بعض العرب (لا بصرة لكم) 
وحينئذ يثنى ويجمع وتدخله أل ويضاف»' . 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وقد ينكر العلم قليلاً فأما أن يستعمل بعد 
على التنكير”'' نحو (رب زيد لفيته) وقولك (لكل فرعون موسى) لأ (رب) و(كل) من 
خواص النكرات . أو يعرف وذلك بأن يؤول بواحد من الجماعة المسماة به» فيدخل عليه 


اللام كقوله: 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 2 شديداً بأعياء الخلافة كاهله 
أو الاضافة نحو قوله: 

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يمان»“ 


لمح الأصل 

قد تدخل (أل) على العلم المنقول للمح الأصل» ومعنى لمح الأصلء. الالتفات إلى 
المعنى الذي نقل عنه العلم› وذلك نحو قولك العباس » والبحارث» والنعمان» 
والفضل» فالعباس يشير إلى معنى العبوس » والحارث إلى الحرائةء والنعمان إلى الدمء 
لأن النعمان هو الدم وهكذا. فقولك (جاء عباس) يشير إلى العلم لا إلى معناهء وأما 
قولك (جاء العباس) فإنه يشير إلى معنى العبوس كأنك قلت: جاء الذي يعبس كثيراء 
وقولك (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم؛ وأما إذا قلت (أقبل الحسن) فإنك 
تشير إلى معنى العلم وهو الحسن وكذلك ما بعده. جاء في (شرح ابن عقيل) : «وأشار 
بقوله «للمح ما قد كان عنه نقلا» إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الآلتفات 
إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها. 
2000 «الهمع» .)۷۳/١(‏ 


(۲) كذا في المطبوع ولعل الأصل (بعد علم التنكير) لأن رب وكلا من أعلام التنكير أي من دلالاته . 
(۳) «الرضى على الكافية» (۲/ .)١67‏ 


۷۹ 


مان الل 

اد أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه إنما سمي به تفاؤلاً بمعناه أتيت ش 
بالألف واللام للدلالة على ذلك» كقولك (الحرث) نظراً إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل 
وهو إنه يعيش ويحرثء وكذا كل ما دل على معنى» وهو مما يوصف به في الجملة؛ 
كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا ونظرت إلى كونه علماً لم تدخل عليه الألف واللام 
بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما 
فليستا بزائدتين خلافاً لمن زعم ذلك» وكذلك أيضاً ليس حذفهما وإثباتهما على السواء 
كما هو ظاهر كلام المصنف» بل الحذف والاثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق 
ذكرهماء وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت بهماء"" . 

والباب كله سماعي عند النحاة يقتصر على ما ورد «فلا يجوز في نحو محمد وصالح 
ومعروف أن يقال فيها المحمد والصالح والمعروف حال العلمية لأنه لم يسمع"'". 

والذي يبدو لي أله جائر في كلّ علم منقول إذا أردت لمح أصله» فتقول فيمن اسمه 
(صتفوان) إذا أردت أن اسمه مطابق لمعناه: أقبل الصفوان بمعنى أقبل الصخرزء. وتقول 
فيمن:اسمه (محمود) وقد حقق معنی أسمه. واردت أن تلمح إلى ذلك (أقبل المحمود) 
أي الذي يحمده الناس» فإذا أردت لمح أصل المعنىء جاز ذلك في كل علم منقول 
اللهم إلا إذا كان منقولاً عما لا يقبل أل كيزيد ويشكر""» فإنه لا يجوز أن تدخل عليه 
أل . وكذلك العلم المرتجل فإنه لا يجوز إدخال (أل) عليه لمحا للأصل لأنه ليس له 
أصل فيلمح . 

العلم بالغلبة 

قد يغلب المعرف بأل» أو المعرف بالإضافة على بعض المسمَّين به» فيصير علماً له 
دون غيره» فإذا أطلق لم ينصرف الذهن إلى غيره» وذلك كالمدينة فإنها في الأصل 
معرّف (مدينة) وهي اسم جنس يطلق على كل مدينة من مدن الأرض» ثم اختصت. 
بمدينة الرسول ية دون غيرها من المدنء وكالأعشى «فإنه في الأصل لكل من لا يبصر 


.)١87 /1( وانظر «التصريح»‎ .)۸۷-۸١ /۱( «ابن عقيل»‎ )1١( 
.)181/1١( «الأشموني»‎ ))١161 /1( (؟) «التصریح»‎ 
.)187/1١( «الأشموني»‎ )۳( 


A ° 


معاني النحو 
ليلا ڈ ثم غلب على اعشى همدان""'' وكقولك «فلان بن الصعق والصيق في الأصل صفة 

تقع على كل من أصابه الصعق ولكنه غلب عليه حتى صار علماً بمنزلة زيد وعمروء 
0 

وكالجاحظ فإنه غلب على عمرو بن بحر دون غيره من الجحظةء والطبري فإنه غلب 
على محمد بن جرير دون غيره من آهل طبرية» والبخاري فإنه غلب على محمد بن 
اسماعيل دون غيره وهكذا. 

ومن ف وابن عباس» وابن مسعود. فإنها غلبت على 
العبادلة دون غيرهم من اخوتهه”” a‏ فإنه أصبح علماً على محمد بن 
محمد بن مالك النحوي دون غيره من أبناء نظمة الشعر. 


كنايات الأعلام 


يكنى عن أعلام الأناسي بفلان للمذكر» وفلانة للمؤنث» قال تعالى: 00 ز 
فلاا ليلا [الفرقان :۲۸]ء وقولهم أبو فلان وأم فلان كناية عن الكنى نحو أبي محمد 
وأم سليم» ولا يدخلهما الألف واللام. فإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا الألف واللام 
فقالوا: الفلان والفلانة . 


وهن» وهنة» كنايتان عن اسم الجنس غير العلم؛ فهن بمعنى رجل» وهنة بمعنى 
امرأة تقول: يا هن اقبل ويا هنة أقبلي““ . 
ففلان كناية عن العلم وهن كناية عن النكرة. 
الوصف بابن وابنة 
ال ل ا راس لود كر 0 


.)١87 /١( «التصريح»‎ )١( 

هق السيبويه» (۱/ ۲۹۷) , 

.)١197 /١( «التصريح؛»‎ »)٤١ /١( «أبن يعيش»‎ 629[ 

(1) این ب ب ا 0 7 المحيط (هنو)» .)1١5/5(‏ ` 


م 


معاني النحو 
٠‏ نور الدين) بحذف التنوين من محمد”'2 في كل هذه الجمل وتحذف ألف (ابن) والحالة 
هذه خطا. فإن لم يل كلمة (ابن ) علم» أو لم تل علماً بقي العلم على تنوينه» ولم 

فإن لم يوصف العلم بكلمة (ابن) لم يحذف التنوين» تقول إذا أخبرت (محمد ابن 
سعيد) وتقول: حسبت مدا اين سعيد” “وقد ذكروا أن سبب حذف التنوين هو أن 
العرب جعلوا الاسمين كالاسم الواحد جاء في (شرح الرضى على الكافية) «أن التنوين 
إنما حذف في الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحدء والتنوين علامة التمام» وليست 
هذه العلة موجودة في المبتدأ مع خبره»“ . 

ومن هذا يتبين أن قولك (محمدٌ بن سعيد) كالكلمة الواحدة ولا يتم الكلام به بخلاف 
قولك (محمدٌ ابن سعيد) فإنه جملة» وقد تم الكلام به وكذا قولك (حسبت محمد بن 
سعيد) فإنه ليس بجملة ولا يتم الكلام به حتى تقول مثلاً: (حسبت محمد بن سعيد 

وحكم (ابنة) كحكم (ابن) دون كلمة (بنت) فتقول (أقبلت هند بنة عتبة) بحذف 
التنوين و(أقبلت هند بنت عتبة) فيمن صرف هنداًء قال سيبويه لأنه في ابن وابنة يلتقي 
ساكنان : التنوين والباء دون بنت . 

والذي يبدو لي أن ليست هذه هي العلة لأنه قد يلتقي الساكنان في غير الوصف» نحو 
(خالدٌ ابن سعيد) قال تعالى: رقاب اليهُودُ عر أبن لر [التوبة : ]۳١‏ ولا يحذف 
التنوين» وإنما هو لجعل الاسمين كالاسم الواحد كما اسلفنا ويدلك على ذلك حذف 
الألف من كلمة (ابن) وأما الحذف مع (ابنة) دون (بنت) فلأن (ابنة) تشاكل لفظ (ابن) 


والله علم . 


.)1-6 /۲( انظر «سيبويه» (؟/517١): «الرضى على الكافية» (447/7)» ابن يعيش؟‎ )١( 
.)١ا/٠‎ /۲( (؟) «الرضى على الكافية» (؟417/5)» «التصريح»‎ 

() انظر «الرضى على الكافية» (4177/7)) أبن يعيش» (۲/ 1)ء «التصريح» (۲/ ,)17١‏ 
)٤(‏ «الرضى على الكافية» (۲/ ٦٤٤)ء‏ وانظر «ابن يعيش» (۲/ 0), 

.)۵۱/۱ ٠٤٤٦ /۲( «الرضى على الكافية»‎ ›۰)۱٤۸-۱۴۷ /۲( انظر #سيبويه؛‎ )٥( 


۰ 84401 


الجامعة الإسلامية - المكتبة - قسم الراعيع! 
1 
أ سمس سس سس ص اس س مس ا 


AY 


معاني النحو 
اسم الإشارة 


الأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المشاهدة المحسوسة» نحو (هذا 
الفتى أكبر من هذا) واستعماله في غير المشاهد وفي غير ما يدركه الحس مجاز لتنزيله 
منزلة المحسوس المشاهد“ وذلك نحو « ويلك عة الى أُورِنْتُمُوَهَا يما كُشْرٌ 
تَعْمَنُوت* [الزخرف : ۷۲] ونحو (أعجبني هذا الرأي) فالجنة غير مشاهدة والرأي غير 

أغراض الإشارة 

أبرز أغراض الإشارة هي : 

- تمييز الشىء المقصود أكمل تمييز بالإشارة المحسوسة إليهء نحو (أريد هذا) 
و(بكم ذاك؟). 

۴ تنزيل الأشياء 0 أو 0 المشاهدة منزلة الأشياء المحسوسة المشاهدة 
نحو ١‏ إِنَمَا دل ليطن محَوَفْ وَل 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ فالشيطان غير مشاهد ولا 


١‏ أشار إليه بقصد استحضار صفاته وعداوته للإنسان. ونحو #وَإن مورا 


2 


تَتَّعُأفَنَ دنك مِنْ حر الْأُمُور» [آل عمران:187] فأشار إلى الصبر والتقوى» وهما 
غير محسوسين . 

- بيان حال المشار إليه في القرب والبعدء وذلك نحو قوله تعالى 8 هَنذًا الى 
فان قَنْلٌّ 4 [البقرة : 16] وقوله : 8 ولا اذو أَلكسَة4 [البقرة: ]۴١‏ فهذا للقرب. 
وأما البعد فنحو قوله تعالى آل أَنْبَكْمَا عَن يلا آَلتّجَرََ 4 [الأعراف :۲۲] وقوله: 
« أ كناد حير مَنْ ارچ [القمر : 17]. . 

؛- التعظيم: وقد يكون التعظيم بلفظ القريب والبعيد» فالقريب يراد به استحضان . 
عظمة المشار إليه أمام القلوب والعيون» نحو قوله تعالى و 
[الصافات : ]1١‏ وقول الشاعر: ئ 


. )”7” 7 /۲( انظر «الرضى على الكافية»‎ )١( 


معائى التي سسسب سس سس ته 5 
هذا الذي للمتقين إمام 
اص عر رر 
والبعيد يراد به بعد منزلة المشار إليه وارتفاع مكانته نحو قوله تعالى * اوليك عل 
2 لاس سا رميوع فجي E‏ 2 
هى من رَيْهِم وولتِكَ هم الْمفْلِحوْنَ4 [البقرة: 0] وقوله < أؤكيک عَلمْ صَلَوتُ من لهم 
هھ س ى ل و سر 2 م سے م2 ل مد ee‏ 2 
ورحمة اوك هم لْمْهْتَدُونَ4 [البقرة:١۷١٠]‏ وقوله $ اولك الزن هدى الله بهد نهم 
أَنْسَدةْ» [الأنعام: ۹۰]. 

ه- التحقير ويكون بلفظ القريب والبعيد”'"أيضاً. فلفظ القريب يراد به استحضار 
ضعف المشار إليه وحقارته» وذلك نحو قوله تعالى #وَإِدًا راک الذي حكفروا إن 
بوتت إلا هزوا دا أأزِى پڌ ڪر الک4 [الأنبياء : 7] وقوله 8 قال أَرَمَيئكَ 
هدا رى كَرَّمْتَ عل » [الإسراء: 17] ونحوه ان تقول: (أيقدر هذا الصعلوك على 
شيء؟) و(هل يصلح هذا لشيء؟). 

والبعد يقصد به بعده في الانحدار والانحطاط عن منزلة المشير أو المخاطب» نحو 
قوله تعالى 8 أَوْلَقِكَ اَي كرو السك الى مارت رتهم [البقرة:7١]‏ وقوله 

0-0 وم 2 2 5 ر‎ ٠. 

< إ کنا لک ليطن عو أؤلياءم 4 [آل عمران: 0 11]. 

والناس قد تصف الشخص الساقط الحقير بالبعدء فيقولون (قاتل الله الأبعد) و(البعيد 

5- التعريض بغباوة المخاطب ويعني ذلك أن المخاطب لا يتميز الشيء عنده إلا 
بالحس كأنْ تقول: هذا هو الشىء الذي لا أزال أذكره لك هذا هو أنظره بعينك والمسه 
شدك: وجعلوا منه قول الفرزدق : 


أولئك ايّائى فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يإ جرير المجامع" 


(۱) انظر «الإيضاح للقزويني» .)٤١-۳۸/۱(‏ 
(۲) انظر «الإيضاح» للقزويني (۳۹/۱). 


At. 


معاني اليحو 
ألفاظ الإشارة 

ذا: 

وهو للمفرد المذكر تلحقه ها التنبيه في أوله فيكون للقريب نحو هداما َد يدي 
[ق:٣۲].‏ 

وتلحقه كاف الخطاب في آخره فيكون للبعيد نحو 8 ذلك رجح بيد [ق ]١:‏ . 
- وأكثر النحاة على أن مراتب الإشارة ثلاث: القرب والوسط والبعد. 

... فللقربى (ذا) وتلحقها ها التنبيه كثيرا» وللوسطى ذا و الكاف أي (ذاك)» وللبعدى 
الكاف مع اللام أي ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن للإشارة مرتبتين فقط. قريبة ومتراخية» فإن أرادوا القرب جاؤ! 
بذاء أو بهذاء وأن لم يريدوا القرب جاؤا بالكاف وحدها أو باللام معها فيقال: ذاك أو 
ذلك وقالوا إنه لا فرق بين ذاك وذلك وإنما هما لغتان ف (ذلك) باللام لغة الحيجان 
و(ذاك) بلا لام لغة تميم ولم يذكر سيبويه إل مرتبتين : القرب والتراحي فقان: درذاك 
بمنزلة هذا إلا أنك إذا قلت: ذاك فأنت تنبهه لشيء متراخ)”" . 

وأنا أميل إلى ما ذهب إليه الجمهور. من أن مراتب الإشارة ثلاث وذلك لأمور منها 

7 زيادة أحرف الكلمة توحي بزيادة التراخي. فلا للقرب وذاك للمتوسط . وذلك للبعد. 

ثم أن (ها) التنبيه قد تقترن بذي الكاف فيقال: ش 

هذاك كقوله : ا 
رأيت بني غبراء لا يتكرونسي ولا أهل هذاك الطراف الممده 

ولا تلحق ذا اللام' “فلا يقال (هذلك) مما يدل على أن (ذلك) للبُعدء لأن التنبيه 


.07/7/1١( ۱۳)ء #الهمع؛‎ ٣ /7( انظر «شرح ابن يعيش؛‎ )١( 

(۲) انظر «اين الناظم» (۳۲)» «الرضى علي الكافية؛ (؟/ 0914 . 

.)۲٥٦/۱( «سيبويهه‎ )۳( 

() انظر «الهمم' (1//)ء «الرضى علي الكافية» (۲/ 775). «الأشموني» 44/0 


معاني النحو 
والبعد يتنافيانء ولا مانع من اقتران التنبيه بالمتوسط . 

ونور أن وب الم الإشارة الدال على القرب عن الدال على البعد وبالعكس 
فتنوب هذا عن ذلك وذلك عن هذا'''؛ وذلك لما ذكرناه من قصد التعظيم أو التحقير. 

وذكروا موضعاً لا تجوز فيه نيابة هذا عن ذلك ولا ذلك عن هذاء وذلك أنك لو 
«رأيت رجلين تنكر أحدهما لقلت للذي تعرف: من هذا الذي معك؟ ولا يجوز ههناء 
من ذلك؟ لأنك تراه بعينه»". 

ذه وتلك: 

ويشار إلى المؤنث القريب بذي» وذهء ف وتلحقها ها التنبيه كثيراًء فيقال: 


هذي وهذه وهاتي وهاتا قال تعالى : 8 هزو نَاقَةٌ أل َّم ءايه [الأعراف : ۷۳]. 


ويشار إلى البعيد بتلك» قال تعالى 9 تلك ذا کر حار € [النازعات : ]١7‏ وقال 8 ألرٌ 
ہگ ماعن یلگا ألئَجرد4 [الأعراف : ۲۲]. 

وتكون للجمع أيضا نقول (هذه جذوع منكسرة) و(تلك النوافذ محطمة) . 

وللمثنى المذكر ذان» والمۇنث تان وتلحقهما ها التنبيه › ٠‏ فيكونان لر نحو هذين 
وهاتين 7 تعالى ف الان سجرن » [طه : *5] وقال ‏ إِقَّ ريد أن اكك إحَدَى أ 

وللبعد ذانك وتانك قال تعالى 8 فَدَانَ بُرْمَدمَانِ مِن ريل € [القصص : ۳۲] ويقال 
(تانك الشجرتان مثمرتان) . 

وللجمع (أولاء) ممدودة أو مقصورة. . وتلحقها ها التنبيه» فتكون للقرب نحو م 
آم هوا € [البقرة: ]۸١‏ وتلحقها الكاف» فتكون للبعد نحو 8 رك لَب هدَى َد 
9٠ : el]‏ . وأكثر ما تستعمل للعاقل؛ وقد تستعمل لغيره قليلاً وذلك نحو قوله”". 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولكك الأيام 


. 077 /١( «الرضى على الكافية» (۲/ ۳۲)ء وانظر #الهمع»‎ )١( 
.)١١/1( (؟) «معاني القرآن للفراء؛‎ 
.)1۸/١( انظر «شرح ابن عقيل» (1/ 474 «حاشية الخضري؛‎ )۳( 


كلم 


معاني النحو 

ويراد به عند ذاك القلةء فإذا أريدت الكثرة جيء بهذه أو تلك «قال الله تبارك وتعالى 
١‏ إ1 المع لَص الماد كلأْهِكَ4 [الإسراء:7] لقلتهن» ولم يقل (تلك) ولو قيلت 
لكان صواباً0' . 

هنا وثم: 

وهما ظرفان يشار بهما إلى المكانء ولا يشار بهما إلى غير المكانء أما أسماء 
الإشارة الأخرى؛ أعني ذا وما تفرع منها فيشار بها إلى المكان وغيره”"2. جاء في (حاشية 
الخضري): «واعلم أن المكان والزمان لا يشار إليهما من حيث كونهما ظرفين إلا بهذه 
الأدوات [هنا. ثم . هنا] فهي في محل نصب على الظرفية» أمّا من غير تلك الحيشة فلا 
یشار بها بل بغيرها نحو هذا مكان طيب» وذاك زمان الربيع»””© 

يعني أن المكان إذا كان ظرفاً فيشار إليه بهناء أو ثم ولا يشار بغيرهماء فيقال (هنا 
أقام الجيش) ولا يقال (هذا أقام الجيش) إما إذا لم يكن المكان ظرفاًء فيشار إليه 
بالأسماء الأخرى نحو (هذا مكان طيب) فهذا مبتدأ وليس ظرفاً فإذا قلت (هنا مكان 
- طيب) كان (هنا) ظرفاً. 

فهنا للقريب وقد تلحقها ها التنبيه فيقال ههناء قال تعالى : 8 إِنَا هتا شووت 4 
[المائدة: 5 7] وهناك للمتوسطء وهنالك للبعيد نظير ذاء وذاك» وذلك» قال تعالى 
« هنالك ابت المؤمسور ي> وروا زرالا متَدِيدًا 4 [الأحزاب:١١]‏ وذكروا أنه قد يراد بهنا 
وهناك الإشارة إلى الزمان”؟2 قال تعالى: 8 قدا جا أمر أله فى باي كسم الك 
لْمَبَطِنُويَ € [غافر :۷۸] أي في يوم القيامة . 

ويبدو لى أن الإشارة إلى المكان لا تفارقهاء فقوله (وخسر هناك المبطلون) يختلف 
عن قولنا: وسر عند ذاك المبطلونء أو يوم ذاك ونحوهء فهناك إشارة إلى مكان القضاء 
لا إلى الزمان وحده. 


00( امعان القرآن للفراء» /١(‏ 878). 

(۲) انظر «شرح ابن يعيش» (۳/ ۱۳۷)» «الرضى غلى الكافية» (5/ 0714 . 
(۳) «حاشية الخضري» .)54/١(‏ 

,)١١ «الرضى على الكافية؛ (؟/‎ )٤( 


معاني الننحو اك 3 
وأما نّم بفتح الثاء فإنها يشار بها إلى المكان البعيد”'2 قال تعالى : 7 وأَزْلفنا ثم الأحرن4 
[الشعراء : 14] أي هناك وقال : ل شاع مين [التكوير : ]۲١‏ أي هناك في السماء . 
ومن الطرافة تقاربف 2 العاطفة و(ثَم) اسم الإشارة من حيث اللفظطل والمعنى» 
فالعاطفة لتراخي ي المعطوف عن المعطوف عليه وبالفتح لتراخي المشار إليه عن المشير 
أي بعده عنه. 
ها التنبيه 


أيجاء ب (ها) التنبيه في أوائل أسماء الإشارة لتنبيه المخاطب على حضور المشار إليه 
وقربه وللمبالغة في إيضاحهء فيقال (هذا أخي) و(هؤلاء اصدقاؤنا)» جاء في (شرح 
الرضى على الكافية) : «فجيء في أوائلها بحروف ينبه المتكلم المخاطب حين يلتفت 
إليه وينظر إلى أي شيء يشير من الأشياء الحاضرة»؛ فلا جرم لم يؤت بها إل فيما يمكن 
مشاهدته وإيصاره من الحاضر والمتوسط لا في البعيد الغائب» وكان مجيئها في الحاضر 
أكثر منه في المتوسط. ف (هذا) أكثر استعمالاً من (هذاك)» لأن تنبيه المخاطب لابصار 
الحاضر الذي يسهل ابصاره أولى من تنبيه لابصار المتوسط الذي ربما يحول بينه ونه 
حائل ولم يدخل في البعيد الذي لا يمكن إيصارهء إذ لا ينبه العاقل أحداً ليرى ما ليس 
في مزأى». فلذلك قالوا لا يجتمع ها مع اللام»""“ فلا يقال هذلك ولا هاتلك . 

وإذا اجتمع الضمير واسم الإشارة فذكروا أن العرب تقدم التنبيه على الضمير فتقول: 
ها أناذاء وها أنت ذاء وها نحن أولاءء قال سيبويه : «وزعم الخليل أن (ها) هنا هي التي 
مع (ذا) إذا قلت هذا وإنما أرادوا أن يقولوا هذا أنت» ولكنهم جعلوا (أنت) بين (ها) 
و(ذا)» وأرادوا أن يقولوا (أنا هذا) و(هذا أنا) فقدموا (ها) وصارت ا 

وذكر أبو الخطاب الأخفش الأكبر ويونس أن العرب العوترق يهم شوت أنا هذاء. . 
وهذا أناء وها أناذا”؟' . 


)0 «المغني» (۱۱۹/۱)› «این يعيش» (۳/ ۱۳۸) . 

. )6 «الرضى على الكافية؟ (۲/ ۳۲). وانظر «ابن يعيش» 1/0(« «الهمع؟ كلفد 
(۳) (سييبريه» (۳۷۹/۱). 

(£) «سیبویه» (۳۷۹/۱). 


AA 


معانى النحو 

وهذا لا شك فيه فقد ورد في القرآن الكريم تقديم التنبيه على الضمير وتأخير الإشارة 
فقال: «حتآت اول جو 4 [آل عمران:14١١]:‏ وورد دخوله على اسم الإشارة مع 
تأخيره عن الضمير» فقال :الثم آم لول4 [البقرة : [Ao‏ وورد تكراره فمرة أدخله على 
الضمير› ومرة أدخله على اسم الإشارة فقال: 

« مانم متؤلاء 4 [آل عمران :] ومرة جرد الضمير واسم الإشارة معأ من التنبيه فقال : 
« مم و4 [طه 84]. 

وههنا يحسن بيان سر هذا الاختلاف في التعبير» وأثر ذلك على المعنى» فما الفرق بين 
قولنا: أنت هذاء وهذا أنت» وها أنت ذاء وها أنت هذاء وأنت ذا؟ 

فنقول: إن تقديم الضمير أو الإشارة إنما هو بحسب الغرض والقصد وسيأتي بحث ذلك 
مفضلا ف بات المنتدا والشير : 

وكذلك التنبيه فإنه يؤتى به بحسب الحاجة. وفي المكان الذي يؤدي المعنى المقصود 
فقولك (هذا أنت) يختلف عن قولك (أنت هذا) وهكذا . وسأوضح ذلك بما يليق به المقام . 

هذا أنت: 

في هذه الجملة إخبار عن اسم الإشارة بالضمير بخلاف مالو قلت (أنت هذا) فإِنَ هذه 
الثانية إخبار عن الضمير باسم الإشارة. ونحوه في الأسماء الظاهرة أنْ تقول: (هذا خالد) 
و(خالد هذا) فالأولى في تقدير جواب عن سؤال : 

من هذا؟ فيقال : هذا خالد . 

والثانية في تقدير جواب عن سؤال: من خالد؟ 

وإيضاح ذلك أنك قد ترى شخصاً منطلقاً فتقول: من هذا؟ فيقال: هذا خالد. وقد تسأل 
عن خالد إذا كنت تحرف اسمه ولا تعرفه فتقول: من خالد؟ فيقال: خالد هذا. 

وقد ترى شخصاً منطلقاً ثم تأتي سائلاً بعد : من هذا الشخص الذي كان منطلقاً» أو من ذاك 
الشخص الذي كان منطلقاً؟ فتقول: هذا أنا. أو ذلك أنا. أي الشخص الذي رأيته هو أنا. 

وقد يقال: من هذا الذي فعل كذا وكذا؟ وأنت ترى أن الذي فعله هو السائل وإنما 
يقولها متجاهلاً فتقول له: هذا أنت. أي هذا الشخص الذي ذكرته هو أنت . 

وقد يقال هذا التعبير على نحو آخر وذلك مثلاً أنك رأيت شخصاً منطلقاً أو يفعل شيئاً 


معاني الحو ۸۹ 


ولم تعرفه. ثم رأيته بعد ذلك الانطلاق أو الفعل ورأيت هيئته فتقول: هذا أنت.. على معنى 
هذا الشخص الذي رأيته قبل قليل هو أنت. جاء في (الكتاب): «وحدثنا يونس أيضاً 
تصديقآ لقول أبي الخطاب أن العرب تقول : (هذا أنت تقول كذا وكذا) لم يرد بقوله (هذا 
أنت) أن يعرفه نفسه كأنك تريد أن تعلمه أنه ليس غيره. هذا محال ولكنه أراد أن ينبهه 
كأنه قال: الحاضر عندنا أنت» والحاضر القائل كذا وكذا أزت»". 

أنت هذا: 

وأما (أنت هذا) فهو إنخبار عن الضمير باسم الإشارة». ومن ذلك أن تقول : 

أنت ذلك الرجل الكريم. 

أنت ذلك الشاعر الفحل . 

أنت ذلك الشخص الذي نعلم» مخبراً عن الضمير بما تعلم عنه. 

وتقول: (أنت هذا تفعل كذا وكذا) منكراً عليه فعله أو مستغرباً منه. والمعنى أن 
المتوقع منك كان غير ذلك . ونحو ذلك أن تقول: (كنت قد أعنتك حين لم يكن لك 
معين وأخذت بيدك حين تنكر لك أهلك ثم أنت هذا تحاربني وتسعى في هلاكي) فأنت 
تعجب من فعله وتنكره لك إذ ينبغي أن يعرف لك فضلك وحسن صنيعك . 

وتقول: (كنت تفعل وتفعل فأمكن الله منك وأعطيت العهود والمواثيق على ألا تعود 
إلى ما كنت عليه ثم أنت هذا تعيث وتفسد) ومثل هذا قوله تعالى : ١‏ وَإِدْأحَذْنا مِِتَقَك لا 
توت أنفْسك جود ربا نگم ين وكرم [البقرة: 80-84] ينكر عليهم فعلهم 
بعد إعطاء المواثيق» جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «ثم أنتم هؤلاء؛ استبعاد لما اسند 
إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم . 

والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدونء .يعني أنكم قوم آخرون غير 
أولئك المقزين تنزيلاً لتغير الصفة منزلة تغير الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي 


حر حت ا 


(1) سیبویه» (۳۷۹/۱). 
(۳) #الکشاف۹ (۲۲۹/۱). 


04 


معاني الحو 


ها أنت ذا وها أنا ذا 


ويستعمل هذا التعبير للوفصاح عن الشخص ومکانه» كأنه يقال : أين فللان؟ 
فيقال: ها آنا ذا وها هو ذا. قال عنترة: 


أحولي تنفض استك مذرويها لتقتلني فهاأنذاعمرا 


أي إن الفتى الحق من يفصح عن نفسه ومكانته هوء لا أن يدل على مكانة أبيه. جاء 
في (شرح السيرافي على الكتاب): «إنما يقول القائل (ها أنا ذا) إذا طلب رجل لم يدر 
أحاضر هو أم غائب فقال المطلوب: (ها أنا ذا) أي الحاضر عندك أنا. وإنما يقع جواباً 
لقول القائل: أين من يقوم بالأمر؟ فيقول له الآخر: أنا ذا أو ها أنت ذا. أي أنا في 
الموضع الذي التمست فيه من التمست» أو أنت في ذلك الموضع. ولو ابتدأ الإنسان 
. على غير هذا الوجه فقال (هذا أنت) و(هذا أنا) يريد أن يعرفه نفسهء كان محالاً لأنه 
إذا أشار له إلى نفسهء فالإخبار عنه ثابت لا فائدة فيه لأنك إِنّما تعلمه أنه ليس غيرف 
ولو قلت (ما زيد غير زيد) كان لغواً لا فائدة فيه»' . 

وقد يقال «ها أنت ذا تعينه ولا يعينك» تخبره عن نفسه بحقيقة ربما كانت خافية 
عليه فتنبهه عليها وتحذره أمره كما قال تعالى متام ألا وتچم ولا يبرت > 
[ال عمران:۱۱۹]. 

وأما موقع التنبيه ابتداءاً أو اخيراً فله دلالته أيضاًء فإن التنبيه يقدم أو يؤخر ويكرر 
بحسب الحاجة إليه» وقد يحذف إذا لم يكن له داعء فتقول (ها أنت ذا) مقدماً التنبيه 
وتؤخره قائلاً (أنت هذا) والتنبيه في الخطاب الأول أهمء والقائل به أعنى . تقول (ها هو 
ذا) إذا أردت أن تنبه السامعين على المشار إليه قال تعالى « هتأنثم ولك يبوت وَل 
بوتكم 4 فقدم التنبيه لأنه تحذير لعباده المؤمنين على ما هم فيه» وأنهم ينبغي لهم أن 
يحذروا وينتبهوا. 


.)۴۳۷۹/۱( «شرح السيرافي بهامش الکتاب»‎ )1١( 


۹۱ 


معاني النحو 

وقال < ئم اسم ؤل تَدْدُلُوت س اسك فأخر التنبيه لأنه أراد أن يحضر أنفسهم أمام 
أعينهم هم ليشهدوا أعمالهم وصفاتهم» أي أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون بصورتكم 
الواضحة البينة التي لا تخفى» فهو لم يرد تحذيرهم من أمر كما كان في الآية الأولى. 
فالتنبيه في الأولى لتنبيه المؤمنين ولفت انتباههم إلى أمر قد يكونون غافلين عنه وأما 
الثانية فلا حضار صورتهم أمام أعينهم ليشاهدوها. 

وقد يتكرر التنبيه إذا استدعى الأمر زيادة التنبيه فيقال: ها أنت هذا تفعل كذاء 
وكذا إذا أنكرت عليه إنكاراً شديداً ما لا يليق بهء أو أردت الزيادة في تنبيهه على أمر 

من الأمور وعند النحاة إنّ ها التنبيه في نحوه إنما كرر توكيداً . 

ومن ذلك قوله تعالى: « يتاه هَل الحكتب لِم تُحَاجُوت ف هم وَمآ 
ونج یل اک م بدو أ تاوت ت كناد تولا لجسم یما کم پء ع يك 
َس س گم بو علب کوان یمه انش لا ود [آل E‏ -1[. 

فأنت ترى أنه يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل وهم يعلمون» 
فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال « هكان مَتوْلآم احج ) . 

ونحوه قوله تعالى: « ولا رل عن اديت حاون نمسم e‏ إن آله ألا يحت من کان 
وات ایکا فود من آلا ول كفو ون آلو وهو َعَم دیون ما ل بره تی من امَو 
وکن اس يما سملو حيطا تانسم هلولا جد لثم عَنْهُمْ و عَنْيُمَ في ألْحَمَوْةَ ألديَا فمن ديل أله 
ع کت ةا کی فكو وجي [الاء:۷: ]٠١9-٠‏ فكرر تنبيههم ولومهم 
ليتعظوا فلا يقفوا مثل هذا الموقف» وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبيههم 
ووعظهم بخلاف قوله تعالى «عَتآت ألا وم فان الموقف لا يحتاج إلى زيادة في 
التنبيه واللوم فإنه خطاب للمؤمنين قال تعالى: مكل ما E EVR‏ 
سل بي یڑ ایت کرک 3 كلش َأَملَحَئه وَمَاطَلَمَهُمُ اه ون َه 
يَظلِمُونَ 2 ينأ أي لين اموا لا دوا باه ين مويك لا بوتکم بالا ودُوأ ما عد هد مد 
بدت اساھ ِن أَفوههم وما خی صدورهم اکب فد بي نَا کم اليب إن کُم سقو 0 
کا ارک رکچ ول بتك زیو لکت کی اکا کرک لامکا اكوا عَصواعیکہ 


. قوله تعالى (ها أنتم هؤلاء)‎ )٤۸٦ /۲( «البحر المحيط»‎ .)۷٦/١( انظر «الهمع»‎ )١( 


۹۲ 


معاني النحو 
آلأَنَاملَ مِنَ الي [آل عمران: ۱۹-۱۱۷١۱]ء‏ فأنت ترى أن الموقف مختلف عما في 
الآبتين السابقتين» وهو ليس موقف تقريع ولوم كما كان ثم . 

وقد لايحتاج الموقف إلى التنبيه فلا يذكره وذلك نحو قوله تعالى على لسان موسى 
(ع) مخاطبآ ربه : « ## وا جك عن ویک وی َا م ولاه مک ری عبت إل َي 
لی [طه : ]۸٤-۸۳‏ فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير مشاهدين. 

فأنت ترى أن التنبيه يؤتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه» فقد يقدم 
أو يؤخرء أو يكررء أو لا يذكر البتةء بحسب الحاجة إلى ذلك . 

كاف الخطاب 


الق اسم الإشارة كاف تسمى كاف الخطاب وفيها وجهان'"': 


مطابقة الكاف للمخاطب افراداًء وتثنية» وجمعاًء تذكيراً» وتأنيثاًء فتقول: ذلك بفتح 
الكاف إذا كنت مخاطباً ذكراً وذلك بكسر الكاف لخطاب الأنثى» وذلكما وذلكم وذلكن 
وهكذا. قال تعالى: ديك معا اى إِلَكَ رَبك مِنَّ اة » [الإسراء :۳۹] وقال: 
 -‏ كَدلِلقِ قال ريق [مریم :۲۱] وقال: ۾ أل اکان يلكا الشَّجَرَةَ» [الأعراف: ۲۲] 
وقال: « رفي دلِحكم با ن رَيَحَكُمْ عي 4 [الأعراف : ]١4 ١‏ وقال: « مَدَكْنَ الى 
نتن فيد [يوسف:77]. 

والوجه الثاني إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال فتقول: ذلك بفتح الكاف للمفرد 
والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث» وقد استعملها القرآن الكريم أيضاً فقال تعالى : 
ما جر من يَفْمَلُ كلك مِنحكُمْ 4 [البقرة : 85] وقال: « گدیت يبن أله کم ليت 
لحك تَنَدَكونَ ي [البقرة:۹٠۲]‏ وقال مخاطباً نساء النبي < وات لك عل آل سيا » 
[الأحزاب : .]7١‏ 

ومع أن الوجهين جائزان على سبيل السعة والكثرة» فالمتكلم البليغ لا بذ أَنْ يرجح 
أحدهما على الآخر في موطن من مواطن الاستعمال لسبب يقتضيه المقام» فيستعمل 
الإفراد في موطن» والمطابقة في موطن آخرء بل أننا نرى في القرآن الكريم المطابقة 


.)1518/١( «التصريح؟‎ 231) 


۹۳ 


معاني النحو 
والإفراد في الآية الواحدة آحیاناً فقد قال تعالى: « ذلك بُوعظ يوء من گان منک يوم بال 
وأو الآ دیک انگ کک وه > [البقرة : ۲۳۲] فقد قال (ذلك) ثم قال (ذلكم). 

وقد ذكر بعض النحاة أنّ «لأفراد الكاف إذا خوطب به جماعة تأويلين: أحدهما أن 
يقبل بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته والمراد له ولهم» والثاني أنْ يخاطب 
الكل ويقدر اسم مفرد من اسماء الجموع يقم على الجماعة تقديره : ذلك يوعظ يا 
فريق ويا جمع» 2 

وهناك أكثر من سبب بلاغى يدعو إلى المطابقة » أو إلى الأفراد» ومن هذه المواطن. 

-١‏ ما ذكرناه آنفاً من أنه قد يقصد أحد من الجماعة بالخطاب لجلالته والمراد له 
1 ويحتمل أن منه قوله تعالى : < وَكَدَِكَ جَمَلتََكُمْ م وَسَطابْه [البقرة: ]١47*‏ وقوله : 

110111110 [البقرة: ]١91١‏ فالخطاب للرسول ية لأنه رأس 

0 والأمة مقصودة بالخطاب أيضاً. 

۲- قد يراد بالمفرد مخاطب غير معين» وهذا كثير في اللغة فإنك قد تقول كلاماً 
وإذا المنية أنشبّتت أظفارها ألفييت كل تميمة لا تتفع 

فهنا المخاطب غير معين ومن ذلك قوله تعالى : « وجات سره آلْمَوْتٍ بال ذلك ما كت 
ا و ال 0 ]۲١--:‏ جاء في (البحر المحيط) في قوله 
تعالى : « ذلك يوعظ بوء من كان میک 5 من ب لَه َه الوم الآ 4 : «خطاب للنبي و وقيل 
لكل سامع»”") 

”- وقيل قد يراد بافراد الكاف البعد فقط دون الخطاب» وذلك أن الأصل في الكاف 
أن يؤتى بها للخطاب والبعده وقد تعرى من قصد الخطاب. فيراد بها البعد وحده. 

وللكاف في ذلك نظائر نحو (إذا) فهي تكون ظرفية شرطية وقد تعرى من الشرط فتكون 
)00( «الهمع؟ .)۷۷-۷۹/١(‏ 
(؟) «البحر المحيط» (؟/ .)5١١‏ 


۹٤ 


معانى النحو 

فإذا جئت بالكاف مطابقاً أريد الخطاب قطعاً إضافة إلى البعد جاء في (درة التنزيل) 
أن الكاف «لما قصد بها معنيان: الخطاب والتبعيد جاز أن يعرى من أحدهما وهو 
الخطاب ويقتصر على معنى التبعيد على حسب قصد القاصد. وإذا جاءت مثناة اللفظ 
أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهي على المعنيين». 


نزع معنى الخطاب عنهاء لأنك أبقيت لها معناها الأول ولم تفسد المعنى. وما دام 
المعنى يحتمل ذلك كان بقاؤها على أصلها أولى والله أعلم . 


4- وقد يؤتى بالكاف مطابقاً إذا كان الأمر يعم الجميع على قدر واحد كما في قوله 
'تعالى 8 دَلِْكْمَا نا عَلَمَن رَهِد» [یوسف : ۳۷] فالخطاب للفتيين السجينين مع يوسف 
(ع). وقوله ل مَدَالْكْنَ الى ّى ِي [يوسف :۳۲] والخطاب موجه من امرأة العزيز 
للنسوة اللاتي نلن منهاء وهو خطاب على قدم المساواة للجميع . 


-٥‏ وقد جاءت الكاف مطابقة للجمع في القرآن الكريم إذا كان السياق يقتضي الإطالة 
والتوسع في الكلام وذلك نحو قوله تعالى: 8 وهو ألذِئة انر می ألما ماه وتا بوه 
تاڪ کل کیو اجا من حرا عر ته حبك مركا ون الل ين لما ونوا د 
وجنت ن کی ارون وماك مش تیا وخی کیہ أنظروأ إل مرو إذا شمر ويتوء إن فى دم 
يت قور مود ¢ [الأنعام : 949] بخلاف قوله تعالى: «وَسَخَرَ ڪم الل وَالتّهَارَ 

والس وَالعَمر وجوم مسرت پارو إرك فى ذلك أرب إِقَوم يقت 4 [النحل ]٠١:‏ 
فجاء بالخطاب في الآية الأولى على صورة الجمع» لأن الموقف موقف إطالة وتوسع في 
الكلام بخلاف آية النحل . 


A aA Ny ° Molt‏ کا وہ کو صل و ا ا 

e‏ تعالى ۶ انف ردا خِمَافا وَيُكَالا رجه دوا بان وڪم نيكم في سیل أل 

لک حبر لک إن كر مورت [التوبة : ]٤۱‏ بخلاف قوله تعالی : < ا ایی ءامو 

4 م ره ور ع f ile‏ ور e ell‏ عجرو م م2 2 2 

يوا اله يعوا سول وأو لأس ینکر إن لندرعام في سیو فردوه إل اللو والرسول إن کم ومسو يالل 
اح سا سل ول 


وال م الجر ذلك حبر واحسن تأوب# [النساء :09]. 


.)٥١( «درة التنزيل»‎ )١( 


معاني الحو 46 


عو ا 0 فإن الكلام في 
سورة التوبة على الجهاد وهو يبدأ بقول فال يك 0 
لک آنفِرُوا في سل له الاش إلى الأرْض . . ۸.. . . إلى الآية 14 »© بخلاف آية 
النساء SS SS‏ 


وهناك سبب آخر لإفراد الخطاب في آية النساء» وهو أنه التفت إلى خطاب المفرد 
بعد هذه الآية فقال: ألم تَر إل الت بَرَعْمُونَ أَنَهُمْ اموا ٹوا يمآ آنل ِلك وما أل ِن 
بَلِكَ » [النساء: ]٠١‏ بخلاف آية التوبة فإن الكلام فيها كله إلى المخاطبين ولم يلتفت 
إلى المتخاطب المفرد. 


5- وقد استعمل القرآن الكريم مطابقة الجمع للزيادة في التوكيد» فإنه إذا كان موقفان 
وكان احدهما آكد من الآخر جاء فى الموطن المؤكد بمطابقة الجمع دون الآخر وذلك 
نحو قوله تعالى « دل تُوعَظورت د [المجادلة : ۳] وقوله ذَلِكَ بو يوه من كان مك 
ومن بأ اليو الآحِرٌ © [البقرة: 17] فجاء في الآية الأولى بالجمع» وفي آية البقرة 
بالإفراد مع أن الخطاب للجميع في الآيتين وسبب ذلك -والله أعلم- أن الوعظ في آية 
المجادلة أشد وآكد› وهو في حكم الظهار وسبب نزول هذه الآيات حادثة الظهار التي 
ل E‏ 
كنك َس اوا إن الله سيم بيط صر لين بهو نکم من بهم كا شك اتھور إن 
أُمَهثْهُرْ إلا الى وات ولنم فو َو عكر 0 7 َك 4 مفو عمو وَألَذِينَ 
هرو من يسيم مم يعوو لما الو خر بن َل آن تناعا کلک علوت بوا با 
نمَو ير َس لر جد سام مرت تعن ين ملي أن تاا َك فر ستول عَم سيا 
کا َلك ت منوا با ورسول يد ويلك دود امہ وین کر عَدَابُ آي» [المجادلة : ١‏ -4]. 

وآية البقرة في الطلاق قال تعالى : وداطلفم السا قفن أجَلَهُنَ لا موه أن يكحن 
EA‏ ا E‏ يم ألو دَلِكَ ت بو بد من کا ون زه من باه اليو آلا دل أنگ 
کر هد وله يلم أن لا عََمونَ [البقرة: ۲۳۲]. 


وإذا 0 السياقين رأيت أن التشديد كبير في سياق الظهار من مثل قوله: 8 وَإِتَجُمَ 
َقُولُونَ م: محكرا يلول ودا والطلب من قائله تحرير رقبة؛ أو صيام شهرين 268 
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معاني النحي 
أو إطعام ستين مسكينأء > بخلاف الطلاق ولذا أكد الواعظ فيه وشدد على منعه. فقال في 
الظهار أ دل تُوعَظوت يو وقال في الطلاق « ذَلِكَ بعك يو-؟ . 

ومن ذلك قوله تعالى « دلگ ارگ لَك طهر € [البقرة: ۲۳۲] وقوله 8 درك حير لكي 
وَأَطَْهك € [المجادلة :1 فجمع في آبة البقرة وأفرد في سورة ات لأن مقام 
التزكية في سورة البقرة آكد وأشد ويوضح ذلك السياقان. 


فإن الكلام في البقرة على ضمان حقوق المرأة وكبح جماح الرجل في العدوان عليها 
وهضم حقوقهاء وهي أمور قلبية ويظهر ذلك في قوله تعالى: <« وشن مل الى علس 
السو لقتال عن ا وَآنّهُ» [البقرة:1۸۸] وقوله : ولا ييل لحكُم أن 
بوشن سا إل أنينان الا قيا دود اند :1 ] وقوله : « ولا می که ضرا 
تمدو وس بقل ديك ققد عر تدس لا دوا ايت آله هرا € [البقرة: ]۲١١‏ 
$ وهن يدهن [البقرة: 11]. 

وغير ذلك من الأمور القلبية التي مبعثها شدة الغضب» وحدته والرغبة في الانتقام؛ 
فأكد تزكية القلوب وطهارتها فقال ‏ دلگ أَزّقّ لَك گر َر في حين قال في سورة 
المجادلة : « ا لی ام |5 يم السو دمو بین دی وک كل صد لك عبر لك واه 
إن لر جد وان أله عَمُور يم 4 [المجادلة:١١].‏ 

والفرق واضح بين المقامين» فإن الآيات الأولى في أمر انساني عام» وحكم خالد باق 
في تطهير القلوب وزكاتها مما يشتعل فيها من نار الغضب» والحقدء والرغبة في الانتقام 
في حين أن المقام في آية المجادلة يتعلق بدفع صدقة عند مناجاة الرسول بي وقد نسخ 
هذا الحكم وشيكاً. فالفرق كبير بين المقامين والحكمين. 

فأنت ترى أنه لما كان (الوعظ) فى آيات المجادلة أشدء وآكد» أكده وجاء به بصورة 
الجمع بخلاف الوعظ في آية البقرة. ولمًا كانت الزكاة 'وتطهير القلوب في آية البقرة 
أشد وآكد جاء به بصورة الجمع بخلاف آية المجادلة» وهذا أمر دقيق جليل . 

۷- وقد استعمل القرآن الكريم الخطاب بالجمع وبالإفراد للتمييز بين مجموعتين» 
فقد تكون مجموعة أكبر من مجموعة فيستعمل لخطاب الجمع الكثير بصورة الح 
وللقليل بصورة الإفراد» وذلك نحو ما مر في قوله تعالى « دل ارک آ ان 


۹۷ 


معاني النحو 
[البقرة : 777] وقوله 8 ذلك عير ل وَأَطْهَرٌ © [المجادلة : ]١١‏ فإن الآية الأولى لخطاب 
المؤمينن عامة وتكليفهم إلى قيام الساعة» وأما الآية الآخرى فلخطاب الصحابة وحدهم» 
ولا يشمل غيرهم من المسلمين» ثم إنه حكم ما لبث أن نسخ» فجاء لما هو عام شامل 
بصيغة الجمع؛ ولما هو خاص بصيغة الإفراد. 
ونحوه قوله تعالى : ل هل أيتي بتر عن كي معد لمت هریب عله تقل 
منم الَْرَدة وَلَْارِيرَ وَعبَدَ لوت اوهد در ر مكنا وَأَضَلُ عن سوا سيل » [المائدة: ]٦١‏ وقوله: 
ہل اتاگ بكر تن کیک الد وکا اہ ل لْمَصِرٌ 4 [الحج .[VY:‏ 
فإن الجماعة الثانية أكبر من الأولى» لأنه لم يجعل من الكفرة كلهم قردة وخنازیر ولكن 
الكفرة جميعهم يدخلون النار فلما كان الفريق الثاني أكبر وأعم جمع الخطاب والله أعلم . 
وعلى كل فالأمور التي يفرق السياق بينها لا تكاد تنحصر وإنما هذه أمثلة ضربتها 
للتدرج إلى ما فوقها. 
دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة 
هكذا: 
هذا التعبير مركب من (ها) التنبيه» والكاف الذي يفيد التشبيه» و(ذا) اسم الإشارة 
معناه : مثل هذا. وهو عند النحاة بمعنى (كهذا) إعراباً ومعنى» غير أن كاف الجر قذمت 
في (كهذا) وقدم التنبيه في (هكذا). 
وحقيقة الأمر أنهما له يتطابقان في الاستعمال» ولا في المعنى 6 أن مفردات 
تركيبهما واحدة. 
فمن الفرق بينهما أنه لا يذكر المشار إليه يعد (هكذا) بخلاف (کهذا) 2 هذا 
الطير كهذا الطيرء وهذا الأمر كهذا الأمرء ولا تقول: هذا الطير هكذا الطير ولا هذا 
الأمر هكذا الأمر. 
ثم إن المعنى يختلف أيضاً فإن قولك (إن الطير كهذا الطير) يفيد تشبيه طير بطير» 
وأما قولك ( إن هذا الطير هكذا) فإن معناه إن هذا الطير على هذه الصورةء أو هو على 
هذه الحال» أو هذه الهيئة . 


۹۸ 


معاني النحو 

وتقول: هكذا يفعل الابطال» وهكذا يفعل الرجال» وهو تعبير يميد التشبيه ومعتاه 
هذه صورة فعل الرجال» ولا يجوز ذكر المشار إليه فلا يقال: هكذا الفعل يفعل الأبطال 
ولا هكذا الفعل يفعل الرجال بخلاف مالو قلت: كهذا يفعل الرجال» فإنه يصح ذكر 
المشار إليه بعد كهذا. 

وتقول: ما بال فلان يفعل كذا وكذا؟ فيقال: هو هكذا أي هذا شأنه وهذا أمره 
ولا تقول: هو كهذا. 

الت تدرك الفرق بينهما في المعنى أيضاً فقولك : (هو كهذا) معناه أنه شبيه بهذا 
ولا يفيد (هو هكذا) هنا هذا المعنى. 

ان (هكذا) كالمصطلح يلزم صورة واحدة في التعبير فلا يصح تغير اسم الإشارة عن 
الإفراد والتذكير فلا يقال: هكذي ولا هكدَّيْن ولا هكأولاء تقول مثلاً: كانت آمها تقرأ 
وتؤلف وهكذا هي ولا تقول: وهكذي هي. 

وتقول: وهكذا نحن وهكذا هما ولا تقول: وهكأولاء نحن بخلاف (كهذا) فإن اسم 
الإشارة يتغير بحسب المشار إليه فيقال: كهذه وكهذين وكهؤلاء. 

فهكذا وكهذا لا يتطابقان وإن كانا أحياناً يتقاربان. 

كذلك: 

هذا التركيب يفيد التشبيه ومعناه (مثل ذلك) تقول (هذا الرجل كذلك الرجل) و(هذه 
المرأة كتلك المرأة). ثم إن المشار إليه قد يذكر كما مثلنا وقد يحذف وذلك نحو قوله 
تعالى : بن ونا ءابنا كَدالِكَ بعلو [الشعراء : ]۷٤‏ أي مثل ذلك الفعل يفعلون. 

وقد تكون بمعنى (أيضا) وذلك نحو قولك: (أنت ضربت خالداً وسرقت ماله كذلك) 
فل" أرى ههنا معنى للتشبيه » إذ لا يصح أن يراد» وسرقت ماله كذلك الضرب وإنما 


ا“ 3 2 تر ا 4 ٠‏ ص م چو 2 
ومن هذا فيما يبدو لي قوله تعالی: ‏ القن فى مما أمن في بحت وع يوين يِلبَسُونَ 
من شندس وَإِسْيَْرَقٍ سملي حكَدَلِكَ وَرْفّجتَهُم يحور عن € [الدخان:04-01] 
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معاني النحو 
وإِنْ كان المفسرون يرون ان المعنى على التشبيهء وان المعنى يحتمل أن يكون: الأمر 
كذلك وزوجناهم بحور عين”''. 

وقد يحتمل المعنى في بعض التعبيرات التشبيه وغيره» وذلك نحو قولك (هو ضربه 
وكذلك توعده) فإنه يحتمل أن يراد: وتوعده مثل ذلك أي وتوعده ضرباً كذلك الضرب». 
فيكون المعنى على التشبيهء وقد يراد: ضربه وتوعده أيضاً أي لم يكتف بضربه» 


بل توعده مع ذلك . 
وهم كأولئك . 


أما التي بمعنى أيضاً فهي تجمد على صورة واحدة وهي. أن يبقى اسم الإشارة 
بصورة الإفراد والتذكير فلا يقال: كتلكء ولا كأولئك» يقال: «جاءت هند وجاءت 
احتها كذلك» ولا يصح أن يقال كتلك . وتقول: جاءت النساء وأطفالهن كذلك ولا يقال 
كأولئك . وليس بعدها مشار إليه فيذكر بخلاف التي تفيد التشبيه . 

والظاهر أن معناها القديم يفيد التشبيه لأن طبيعة تركيب العبارة تدل على ذلك ثم 
انتقل إلى معنى (أيضا) والتراكيب قد تنتقل معانيها كما ذكرنا في بحث الجملة. 
والذي سهل انتقال معناها أن كثيراً مما يفيد التشبيه تتضمن معنى (أيضا)ء وذلك كقولك 
«فعل محمد كذلك الفعل» أي ان أحداً فعل فعلاً معيناًء وان محمداً فعل أيضاً فعلاً شبيهاً 
بفعله. وقولك «أكرمت محمداً وخالداً كذلك» والمعنى أنك أكرمت محمداً وأكرمت 
خالداً أيضاً مثل اكرام محمدء ثم انتقل معنى التركيب في قسم من العبارات إلى معنى 
«أيضاً» وانفك عن معنى التشبيه الذي كان يلازمه والله أعلم. . ١‏ 


(۱) انظر «الكشاف» .)۱١١/۳(‏ 


معاني الحو 
المعرف بأل 

أغراض التعريف بأل: 

للتعريف بأل أغراض أهمها : 

-١‏ تعيين واحد من افراد الجنس كقولك (أقبل الرجل) و(اشتريت الكتاب) ولا تقول 
ذلك إلا إذا كان المخاطب يعرف الرجل» أمَا أنْ يكون رآه أو جرى حديث عنهء أو نحو 
ذلك ولا تقول ذلك ابتداء فلا تقول لمخاطبك (أقبل الرجل) وهو لا يعرفه» ولم يجر 
له سايق ذكر. وكذلك قولك (اشتريت الكتاب) فإته لا يجوز أن تقول ذلك لمخاطبك إذا 
كان لا يعرف شيئاً عن الكتاب» ولم يجر له ذكر جاء في (الكتاب) إن المعرف بأل «إنما 
صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته» لأنك إذا قلت 
رجلا بعينه يعرفه المخاطب وإذا أدخلت الألف واللامء فإنما تذكره رجلاً قد عرفه 
فتقول : الرجل الذي من أمره كذا وكذا ليتوهم الذي كان عهده بما تذكره من أمرهة”' . 

- بيان الجنس كقولك (الفهد أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد بالفهد واحداً بعينه 
من أفراد الجنس ولا الذئب وإتّما قصدت أنْ تقول: هذا الجنس أسرع من هذا الجنس. 
ولیس معناه أن كلّ فرد من أفراد الفهد أسرع من كلّ فرد من أفراد الذثب» بل ريّما وجد 
من أفراد الذئب ما تفوق سرعته سرعة بعض أفراد الفهد. 

۳- استغراق كل أفراد الجنس وذلك نحو فوله تعالى 8 وَْلِقَ لضن صَِيِنًا 4 
[النساء :78] فلا يشذ واحد من أفراد الجنس من هذا الضعف البشري. ٠‏ 

: الإشارة إلى واحد مما عرفت حقيقته في الذهن من دون قصد إلى التعيين وهو‎ - ٤ 
 ةرملا نحو قولك (اذهب إلى السوق واشترلنا كذا وكذا) لمن لم يدخل المدينة إلآ هذه‎ 
. ولم ير سوقها من قبل . فأنتَ هنا لا تقصد سوقاً بعينه‎ 

وكقوله تعالى « ورَأمَاتُ آن يَأْحكُّلَهُ ألزّنْبُ4 [يوسف :۱۳] فإنه لا يقصد ذثبآ بعينه بل 


.)۲۲۰ /۱( ةهيربيس"“ا-)١(‎ 


معاني النحو 
واحداً من أفراد الجنس مما استقر في الذهن معرفته. 

ه- الدلالة على الكمال كقولك (هذا الرجل) و(هذا البطل) أي الكامل في هذا 
الوصف ومن ذلك قولنا (هذا الفتى كل الفتى) و(هذا الفتى حق الفتى) جاء في 
(الكتاب): «إذا قلت: (هذا الرجل) فقد يكون أن تعني كماله ويكون أن تقول: (هذا 
الرجل) وأن تريد كل ذكر تكلم ومشى على رجلين فهو رجل”''. 

وأنت تحسنّ الفرق بين قولنا (هذا الرجل) و(هذا رجل) و(هذا البطل) و(هذا بطل) 

ففى التعريف من الدلالة على الكمال ما ليس في التنكير جاء في (دلائل الإعجاز) : 
«ويبين ذلك أن 7 تقول : (لك في هذا غنى) فتنكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما 
يستغنى به. فإن قلت: : (لك فيه الغنى) كان الظاهر أنك جعلت كل غناه به“ أي كماله 
وأل ههنا تفيد الاستغراق . 

- القصر حقيقة أو تجوزاً بقصد المبالغة فمن الأول قولك (المؤمنون هم الأعلون 


رع سي لير يكم 


5 وقوله 0 [التساء YT:‏ 
على البحتري والجود على حاتم فكأن ما عدا 0 0 كاعر وما عذا حاتم 
ليس بجواد. 

۷- إيضاح ما لم يكن واضحاً للمخاطب وتبيينه له وذلك نحو قولك لمن سمع 
بالدلدل مثلاً ولم يعرفه «هذا هو الدلدل» تحضره أمام عينيه أو تصفه له. وكقولك (هذا 
هو الماس) لمن سمع به ولم یره بإحضاره أمام عينيه أو بوصفه له كأنه راه 

وقد يدق التفريق بين النكرة والمعرف بأل في بعض, التعبيرات» فيحتاج إلى فضل 
نظر وزيادة تأمل وذلك نحو قوله تعالى % يئوک ك لصن يكير الح € [البقرة (U:‏ 
وقوله: « وَيَفمْنُونَ لياه عَم حن € [آل عمران:7١١]‏ فعرف الحق في الأولى 
ونكره في الثانية . 1 ٠‏ 
(۲) «دلائل الإعجاز» (5518). 


۲ سس سس سسحت معني النحو 
وكقولة ا ط فلا جاح لک فیا كَمَلْنَ يه أَنصسِهنٌّ موف [البقرة: 4 7]» 
وقوله : ا ا مَعَرُون» [البقرة: 14١‏ 7]. 


مسن افر ا :1۸[ رولت من راف 


e I 
: بخلاف النكرة وإليك إيضاح ذلك فيما مر ذكره من الآيات‎ 

إن كلمة الحق المعرفة في آية البقرة» تدلّ على أنّْهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق 
الذي يدعو إلى القتلء والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم وأمًا النكرة فمعناها 
أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً. لاحق يدعو إلى قتل ولا غيره» أي ليس هناك 
وجه من وجوه الحق يدعو إلى إيذاء الأنبياءء فضلاً عن قتلهم» فكلمة (حق) ههنا نكرة 
عامة» وكلمة (الحق) معرّفة معلومة. 

والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في التعريف وذلك لأن 
التعريف معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب يدعو إلى القتل» وأما التنكير فمعناه أنهم قتلوا 
الأنبياء بغير سبب أصلاً لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره» فمقام التشنيع والذم ههنا أكبر 


و ليع و 
فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: فال 
وسرت عَلَنْه م الله وَآلْمَ لك وباو تسرد م آنه الك پار اا یرویت ایت ا 
ص ص مره و 


وَيَفَحُلُو بت ابن يبر الي لك با عَصَوا واوا يَسْتَدُوتَ € [البقرة: ]1١‏ 9 
الحق فيها . 

وقال: < صرت علوم الله اينما فوا إلا صل ن الله وبل م ين أنه 
و شرت علوم الگ لك يأ واگ 558 ا اليا بعر حي كلك 
يمَاعَصَوأوَكَانايمْتَدُونَ» [آل عمران: ]١١7‏ فنكر الحق . 


ومن الواضح أنّ موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل عمران أكبر 
منه في آية البقرة» يدل على ذلك أمور منها : 


١٠١ 


معاني النحو 

أله في سورة البقرة جمع (الذلة والمسكنة) وأما في آية آل عمران فقد أكدء وكررء 
وغم فقال « مريت عَم لَه أي اَيَو فجعلها عامة» ثم قال « وَصُرِيتْ عَم 
اة € فاعاد الفعل وحرف الجر للزيادة في التوكيدء فإن قولك (أنهاك عن الكبر 
وأنهاك عن الرياء) آكد من قولك ااك عن الكبن والرياه): 

ثم إِنّْهِ ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال 7 25 رَيَتْمُُورت لَب وذكره في آية 
آل عمران بصورة الكثرة فقال: ‏ ويفتلون آلأَيْبيآة4 أي يقتلون العدد الكثير من الأنبياء 
بغير حق . 

فالتشن عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشدء ومن هنا يتبين 
أن التعريف في آية البقرة اليق والتنكير في آية آل عمران اليق. 

E E‏ و(المعروف) اللتان وردتا في آيتي سبورة 0 لاا 
قال تعالى: «وَالَذِينَ يوون نكم يدرو روجا يريصن صن بِأنشهنٌ أ َة نهر وَعَفْرآ 
قدا بَلَدْنَ اجه فلا جاح َل فِيمَا فَعلنَ و أشي وي 4 [البقرة: 4 71] 
فعرف (المعروف) . 

وقال: « ويي يوت مِنحكُمْ ورون روجا وَصِيةُ روجهم مَتَدًا إلى الحول عي َي 
اع کان ری هلا جتاح یم في ما تتت ف تهرك من مرو E‏ 
[البقرة: +١‏ ؟] فنكره. 

وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة» وأما غير المعرف فيراد به ما لم 
يستنكر فعله من خروجء أو تزين» ونحوه. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول ك والباء فقال (بالمعروف) 
والمكان الثاني بالتنكير ولفظة (من)؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأول تعلق بقوله «والذين يتوفون . . . بالمعروف» 
أي لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهن بأمر الله » وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد 
انقضاء العدةء ف (المعروف) ههنا أمر الله المشهورء وهو فعله وشرعه الذي شرعه. 
وبعث عليه عباده . 


والثاني المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن 


€ 


معانى الحو 
أن يفعلن من تزوج أو قعودء فالمعروف ههنا فعل من أفعالهن» يعرف في الدين جوازه 
وهو بعض ما لهن أن يفعلنه؛ ولهذا المعنى خص بلفظة (من) ونكرء فجاء المعروف في 
الأول معرف باللفظ لما أشرت إليه» وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه فعرف إذ كان 
معرفة مقصوداً نحوه وكذلك خص بالباء وهي للالصاق والثاني كان وجهاً من الوجوه 
التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة لذلك». 

ومثله الكذب وكذب فقد استعمل القرآن الكريم (الكذب) بالتعريف لما هو خاص 


١ 0‏ وو > دم عام ني م كم ميم م مه 
قال تعالى : «## کل الطمام كان جلا لبن إسرويل إلا ما حرم سردي َل نَفسِدء من 


رفح لآ ر 


2 4 م 2 زه مه م م ر 5 ٠.‏ ا م سس | ر ور ضيه 

َل أن ازل الور فل فأو لور مَأتلُوهآ إن کم صروت ممن فی عل أن اکب من 
سے سا ص سخ سر 2 

بعد ذلك فَأَوْلهِكَ هُمْ الطَيِمُونَ 4 [آل عمران: 45-947] فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه 
مخصص بهذه المسألة أي مسألة الطعام . 


ومثله قوله تعالى: # الوا تخد اه ودا ته هو ألم لم ماف السَمَوَتِوْمًا 
م كس اج اس 2 20-7 0 1 1 1 
فى الْأرض إن عنڌڪم من سلطان دا اولوت عل أنه ما لا تَمَلَمُونَ قل ك الي 


ماس صا بيه 


روت عل أنه ْكِب لا بوك4 [يونس :19-14]. 

فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهی زعمهم اتخاذ الله ولداً سبحانه . 

5 س صر م2 > کک کے مإ ع 2ے يسن ا یس 2 و مس ا و 

وقوله ا © مَاجَعَلٌ لله من بجيرز ولا ساب ولا وصيلةر ولا حام وللكن ألْذِينَ كفروا يترون 
عل سوا لْكَزِب وأ كثرهمٌ لا يمَقِنُوْنَ4 [المائدة ]٠٠١:‏ فاستعمل (الكذب) معرفاً لأنه ممخصص 
بمسألة الأنعام . 

في حين قال: وها تب رلته مبَارَكُ مُصَدَقُ اذى بب يديه ولد أم الشرك ومن وا 
ولس يوون الآ مون بوم وم عل صلع يحاون ومن طلم من اترک على أ کول 
اع ا سس سل > رر ت رڅ 2 رس لدت مه 0 
أوسى إل ولم وح لیو َه ومن قال سال مل ما رل ٌ4 [الأنعام : ۹۳-۹۲] فالكذب ههنا 
عام ولم يخصص بمسألة معينة . 


.)٥ه١-١۲( «درة التنزيل»‎ )١( 


معاني النحو 1١١‏ 
ونحوه قوله تعالی : يبو ادم ما ا دعاق صن ا اصح 
وک مایم کک شے يبرو کے وَل كَدوا انفكا عنہآ کیک أدب لار خم يها 


ص ر ا 


خللدوں ر ۳ ر فمن أَظْلد ممن فتك عل أله و کزبا أو کرب ٍَ4 E‏ 


وقوله تعالى : « قل لو سا آله ما تَلوْكُمُ کم ول أدردكم و کد َنَت سكم 
کک ا صے ا 


عم ن بی آفلا علوت فمن اام من فی عل ار كيبا او کڪ يڪي كم 


ا يقلح الْمَجَرمُوت» [یونس .]۱۷-۱١:‏ 
وقوله: « آم پوو اق عل ا كذبا ون كا اه َنم عل ليك ونح آل البيلل 4 
[الشورئ:٤]: ‏ 
وقوله : 9 نهو للا رمل آفتری عل أن ذبا ومان لم ممیت [المؤمنون :۳۸]. 
ا 00 
أقسام أل 


يقسم النحاة (أل) المعرفة على قسمين: عهدية وجنسية . 

أل العهدية: 

وهي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه» نحو (بعت البستان واشتريت الدار) 

ومعنى العهد المعرفة ومنه قولهم: عهدي بموضع کنا تقرل: عهدي بك اتك 
تركت كذا وكذا أي معرفتي بك. وتقول: عهدتك تفعل كذاء أي عرفتك وهي على 
ثلاثة أنواع : : 

-١‏ العهد الذكري: وهو أن يتقدم لمصحوبها ذكر في اللفظ نحو (زارنا رجل 
فأكرمت الرجل) والمعنى ا ع ول الذي تقدم ذكره في العبارة ومنه قوله 
تعالى : e‏ شهدا کر ج أرسااً إل فرعو رسولا فعصئ فرعوث السو 4 
[المزمل: ]15-١6‏ | ي ي الرسول الذي تقدم ذكره بخلاف ما لو قلت : (زارني رجل 


.0770/1١( «القاموس المحيطا (عهد)‎ )١( 


5 ا00 س معانى النحو 
فأكرمت رجلاً) فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلا غير الأول ففائدتها التنبيه على أن الثاني 
هو الأول إذ لو جيء به منكراً لتوهم أنه غيره'''. 

؟- العهد الذهنى: وهو أن يتقدم لمصحوبها علم المخاطب بهء وذلك كأن تقول 
لصاحبك (اشتريت الحصان) فلا بد أن يكون للمخاطب علم بالحصان المقصود إما أن 
يكون رآه أو سبق ذكره له.. ومنه قوله تعالى : « إذكنية ان كدرو تاف أنين إذ 
هاف الضار > [التوبة : ]4٠‏ فالغار معلوم وقوله تعالى: 8 ## لَمَدَ رض أنه عَنٍ 
المُؤمييت إذ ساموت غَحتَ سجر 4 [الفتح :18] فالشجرة رة الان .وان لم 
يكن جرى لها ذكر في اللفظ . 
الرجل ومنه قوله تعالى  :‏ ايوم حملت کم دینک [المائدة :1" . 

وقيل إنه يعرض في العهدية الغلبة» ولمح الأصل «فالتي للغلبة كالبيت للكعبة والنجم 
للثريا دخلت لتعريف العهد ثم حدثت الغلبة بعد ذلك» والتي لّمح لم تدخل أولاً على 
الاسم للتعريف» لأن الاسم علم في الأصل» لكن لمح فيه معنى الوصف فسقط 
تعريف العلمية فيه وإتما أنت تريد شخصا معلوماً فلم يكن بد من إدخال أل العهدية 
غل ذلك" : 

وهي التي تدخل على الجنس؛ ولا يراد بها واحد معين من أفراد الجنس كما في 
العهدية » فإن أل العهدية يراد بمصحوبها واحد بعينه من أفراد الجنس كما ذكرناء 
بخلاف (أل) هذه فإذا قلت مثلاً (الغزال أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد به غزالاً واحداً 
معي وكذا إذا قلت (الذئب مفترس) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس بل كأنك 


)00 انظر «التصریح» .)١59/1(‏ 
(۲( انظر «المغنية (90-46/1)» #التصريح» (149/1)» «الرضى على الكافية» (1419//1) : 


(۳( «الهمع“ (1/ة/7). 


سان ا ا 1۷ 


تقول: هذا الجنس من الحيوان مفترس ١‏ فأل هذه تعرف الجنس بأسره وليست تعرف 
واحداً بعينه من أفراد الجنس . 

وقسموا أل الجنسية على قسمين: 

١‏ - أن تكون للاستغراق وهي على قسمين: 

الأولى وهي التي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس » وهي التي تخلفها (كل) حقيقة 
وذلك نحو قوله تعالى 8 ولق لاضن صَعِيِفًا صََعِيئًا» [النساء :18] أي كل إنسان بلا استثناء . 
وقولنا (خلق الله الإنسان من الطين) أي كل إنسانء وقولنا (الماس أثمن من الحصاة) 
فان كل ماسة أثمنَ من كل حصاة. فأل ههنا استغرقت جميع أفراد الجنس . 

والأخحرى وهي التي تفيد استغراق جميع خصائص الأفراد تحور مبالغة في المدح 
والذمء فالمدح كقولك (هو هو الرجل علما) أي الكامل في هذه الصفة» ومعناه أنه اجتمع 
ل للا ل 

ومن الذم قولك (هو اللثيم) أي اجتمع فيه من هذه الصفة ما تفرق في غيره. 

؟- أن تكون لتعريف الحقيقة وهي التي لا تخلفها كل وذلك نحو قولنا (خلق الله آدم 

من الطين) فليس المقصود إن الطين كله استغرق في خلق آدم» بل معناه إنه خلقه من 
ها الج وكقوله تعالى : وملا من الماک مء عي 4 [الأنبياء : 1٠‏ أي من 
حقيقة الماء وليس المقصود استغراق الماء كله في خلى الأحياء” 3 ونحو قولنا 
(الحصان أسرع من الثور) فهذا ليس على سبيل الاستغراق بل ربما وجد ثور أسرع من 
حصان ولكن هذه حقيقة عامة . 

وقد فرقوا بين المعرف بأل هذه واسم الجنس النكرة» فذهب قسم إلى أن تعريف 
الجنس تعر يف لفظي » وهو في معئى الدكرة فقولك (خلق أبله الإنسان من الطين) 
هو بمعنى خلق الله الإنسان من طين وقولك «هو ما يعطيني إلا التمرة أو التمرتين» 


(۱) انظر «المغني» ٠)5١ /١(‏ «الهمع؟ (۷۹/۱)ء «التصريح» .)١49/١(‏ 


١١م‎ 


' معاني النحو 
هو بمعنى قولك «ما يعطيني إلا تمرة أو تمرتين"'. 


وذهب قسم إلى أن الفرق بينهما هو فرق ما بين المقيد والمطلق» وذلك لأن المعرف 
بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن واسم الجنس النكرة يدل على مطلق 
الحقيقة لا باعتبار قيد''' . 

والحق إن المعرف بأل الجنسية يختلف عن اسم الجنس النكرة؛ كما ذهب إليه القسم 
الثانىء وذلك أن المعرف بأل يقصد به استحضار الجنس وهيئته المعلومة في الذهن. 
فإذا قلت : (الأسد أجرأ من التعلب) فكأنك قلت : الحيوان الذي أمره كذا أو المشهور 
بكذا أجرأ من الحيوان الذي من أمره كذا أو المعروف بكذا. 

ونحوه قولك (خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنس» وهو معرف بأل أي من 
هذا المادة المعروفة التى من أمرها كذاء فإذا قلت (من طين) كان المعنى أنه خلق من 
مادة هذا اسمها ولست تشير إلى استحضار صفاتها وإنما يكون ذلك عرضاً غير مقصود . 

فتعريف الجنس القصد منه استحضار ما عرف عن الجنس في الذهن» والتذكير ليس 
القصد منه ذلك جاء في (الكشاف) في قوله تعالى < الد لِه رب العدلييت ) 
«وهو تعريف الجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هوة”" . 

فأحالك إلى ما يعرفه الذهن عن حقيقة الحمد واستحضاره في الذهن فتعريف الجنس 
شبيه بعلم الجنس”*؟ الذي سبق أن ذكرناه في باب العلم فقولك (الأسد مفترس) يراد به 
ما يراد بقولك (أسامة مفترس) فالفرق بين المعرف بأل الجنسية واسم الجنس النكرة 
كالفرق بين أسامة وأسد وقد مر ذلك بما فيه الكفاية. 

وقد يشار بأل هذه إلى واحد غير معين من الجنس المعروف المعلوم» كما مر في 
نحو قولنا (أدخل السوق) فإن هذا الجنس معلوم للمخاطب» غير أنه لا يراد واحد بعينه 


.)١45 /۲( انظر «الرضى على الكافية»‎ )١( 

)0 انظر «المغني» (1/ ))01-5٠‏ «التصریح» )۱٤۹/۱(‏ . 

.)5١ /١( «الكشاف»‎ )۳( 

(4) انظ «حاشة الخض >.» )84/1١(‏ «الأشمه ز 2 .)١9/4/1(‏ 


۱۰۹ 


معاني النحو 
من هذا الجنس فأل هذه جنسية' في حقيقتهاء لأنه لا يراد بمدخولها شيء بعينه بل يراد 
به واحد من الجنس المعهود» فالجنس معهود معلوم وما دخلت عليه أل واحد غير معين 
من هذا الجنس ونحوه قوله : 

فالشاعر لا يريد لثيماً بعينه بل يريد واحداً غير معين من هذا الجنس المعلوم 
فتعريف اللئيم ههنا يراد به الإشارة إلى استحضار خصائص هذا الجنس في الذهن 
بخلاف قولك (ولقد أمر على لثيم) فلا يراد ههنا الإشارة إلى خصائص الجنس 
واستحضارها في الذهن جاء في (شرح الأشموني): «وقد يشار به إلى حصة غير معينة 
في الخارج بل في الذهن نحو قولك (ادخل السوق) حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك 
في الخارج ومنه (وأخاف أن يأكله الذئب) والأداة فيه لتعريف العهد الذهنى› ومدخولها 
في معنى النكرة ولهذا نعت بالجملة في قوله: وا ا 

فذكر أن الأداة فيه لتعريف العهد الذهني» وهذا مذهب البيانيين» فقد ذهبوا إلى أنها 
للعهد الذهنى «لعهدية الحقيقة التي لذلك البعض في الذهن وإن كان هو مبهما» "". 

فهى إذن ليست للعهد الذهنى الذي سبق أن أوضحناهء وإِنّما تفيد أن الجنس 
بأسره معهود. 

على أن بعضهم يذهب إلى أن (أل) في جميع أحوالها لتعريف العهد ويقسم المعهود 
إلى قسمين: معهود شخص ومعهود جنس . أما المعهود الشخصي فهو ما ذكرناه في باب 
أل العهدية وذلك أنها تدل على واحد بعينه من أفراد الجنس وأما معهود الجنس فهو ما 
أدرجناه فى «أل» الجنسية وحجتهم فى ذلك أن الأجناس أمور معهودة فى الأذهان 
معلومة للمخاطبين متميز بعضها عن بعض. 

ويبدو لي أن الخلاف لفظي بين الفريقين : 


.)84/١( انظر #حاشية الخضري»‎ )١( 
.)۱۸۰-۱۷۹/۱( (؟) «الأشمونى؟‎ 
. )۸٤ /1١( «#حاشية الخضري؟‎ (۳) 


(4) انظر «المغني» .)0١/1١(‏ 


١٠ 


معاني الحو 


الإسم الموصول 


الموصول في الأصل اسم مفعول من وصل الشيء ت ذا حا مو ما وسميت 


. الأسماء الموصولة بذلك» لأنها توصل بكلام بعدها هو من تمام معناهاء وذلك ان الأسماء 


الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا يتضح معناها إلآ إذا وصلت بالصلة فإذا قلت (جاء الذي) 


أو (رأيت التي) لم يفهم المعنى المقصود. فإذا جئت بالصلة اتضح المعنى المقصود» وذلك 


كأن تقول (جاء الذي ألقى الخطبة) أو (رأيت التي فازت في مسابقة الشعر). ومن ذلك يتبين 
أن الأسماء الموصولة معناها: الأسماء الموصولة بصلة. جاء في (شرح ابن يعيش): 

معنى الموصول أن لا يتم بنفسه» ويفتقر إلى كلام بعده» تصله به ليتم اسما فإذا تم بعده كان 
ار ا يجوز أن يقع فاعلاً OES‏ 


: «فالموصول وحده اسم ناقص أي ناقص الدلالة فإذا جئت جثت بالصلة قيل موصول حينئذ»7" 


أغراض التعريف بالأسم الموصول: 
للتعريف بالاسم الموصول أغراض أهمها : 
-١‏ عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة”؟' كقولك (الذي كان معنا 


' أمس رجل عالم) فالمخاطب لا يعرف من أحوال هذا الشخص إلا أنه كان معه أمس . 


؟- الإبهام. وذلك إذا كنت تريد إبهام الذات أو الشيء عن السامعين» فتذكره 
لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الآخرون فتقول له (إن الذي كان معنا أمس سافر) أو 
(الذي كلمك في شأن فلان حضر) . 

لاني لعي لبن وكا ل رو ترص ا بعد زيم كن GE‏ 
قول "اولاق تح عوله ان ل واه أنه سا الوأ [الأحزاب :7 أي (آدر) فلم يذكر 


(۱) «التصريح؟ .)١١١ /١(‏ 
(۲) این يعيش» (۳/ ١١٥٠)۔‏ 
(۳) “ابن يعيش») (۳/ 10°(. 
)€3 «الإيضاح» (057/1. 

(5) امعتر ك الأقران» )۳ / 9۸%۹( . 


معاني النحو 
ذلك وكقولك (لقد فعل فلان ما فعل) فلم تذكر الفعلة استهجاناً لها . 

٤‏ - التعظيم وذلك بأن تذكره بصلته المعظمة كقوله تعالى : # ريلا ممن حَلقَ الارض 
امرب الم [طه : ٤‏ ] وقوله © وَألَذِى جا اَذ وَصَدَّقٌَ يده» [الزمر : ۳۳]. 

ه- التحقير كقولك (هذا الذي شتم أباه) و(هذا الذي أهنته) ومثله قوله تعالى 8 كَدَإِكَ 
ال اَذ یمو نل َوَلومْ» [البقرة: ]١١‏ 

5- التعريض بذكر الصلة كقوله تعالى: رتم قن فر افکن لي ثلا تنب > 
[التوبة ]٤۹:‏ وقوله « وَكَعَلَتَ فَعَلتَكَ آل مَعلَتَ » [الشعراء: ]١9‏ ونحو أن يقال لشخص : 
أنت كذاب» أنت خائن» فيرد عليه بقوله: أنا لست كذابآء ولا خائنآء ولكن الكذاب الخائن 
هو الذي كنا نظن فيه خيراً» فأودعنا عنده مالاً وذهباً فأنكره علینا» معرضاً به . 

- التفخيم كقوله تعالى : « عَم يِنْعَي 4 [طه : ۷۸] وقوله « اوی ل 
و [النجم: .]٠١‏ 
- الاختصار نحو قوله تعالى ط لا تک كين مادو سی 9 :] إذ لو عدد 
سناد ا بذلك لطال» ونحوه 8 قل لسن ف ريك يرب الأشرّى + [الأنفال: ]۷١‏ 
وكقوله # وَيَفْطمُونَ مآ أَمَرَ 0 للاختصار. 

4- إرادة العموم نحو قوله تعالى لی الست كَالُواْ ر آله ثم صمو » 
[فصلت : "]۳١‏ وقوله #وَعَلَ أت بطيفوتة ديه مام سكين € [البقرة : 184] وقوله 
3 رال یات الْشَحِمَّةَ من سآ ڪم فاستنيد ولهو رة مك [النساء :10[. 

لاع إزادة واحد هق الس غير معين وذلك كأن تقول: (أنت كالذي بنى بنياناً حتى إذا 
أتمه وأكمله هدمه) فأنت لا تريد واحداً بعينه من أفراد الجنس» ؛ بل أنت تفترض واحداً هذا 
شأنه. ونحوه قوله تعالى # « ولا مَكْرْوًا کالتی نمست غَزْلَهًا من پد قرو أنحكننًا 4 
[النحل : 97] وقوله «مَكَنُهُجَ كَمَثَلِ لی اود راما أَضَاءَتْ ما حولم ذهب أله يثورهم » 
[البقرة : ]۱١‏ جاء في (دلائل الأعجاز) في (الذي): «يجيء كثيراً على أنك تقدر شيئاً في 


)001 «الإيضاح٠‏ 1/0( 
(؟) «الإاتقان» .)۱۹١ /١(‏ «معترك الأقران» (۳/ .)09٠9‏ 
(۳) «الاتقان» .)1۹١ /١(‏ «معترك الأقران» (۳/ 089). 


11۲ 0 
معاني النحو 


وهمك ثم تعبر عنه بالذي ومثال ذلك قوله : 

أخوك الذي إن تدعه لملمة يحبك وإن تغضب إلى السيف يغضب 
وقول الآخر: 

أخوك الذى إِنْ ربتة قال إتما أربت وإن عاتبته لان جانبه 


فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفته. وهذا شأنه» وأحلت السامع على من 
يتعين في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة : 

فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه . حتى كأنك قلت : 

أخوك زيد الذي عرفت أنك إن تدعه لملمة يجبك . ولكون هذا الجنس معهوداً من طريق 
الوهم والتخيل جرى على ما يوصف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمنى: هذا هو الذي لا 
يكون» وهذا مالا يدخل في الوجود»'''. 

صلة الموصول 

توصل الأسماء الموصولة عدا (آل) بجملة خبرية» وهذه الجملة قد يكون معهوداً معناها 
أي معلومة للمخاطب» وذلك نحو (قدم الذي أكرم خالدا) ولا تقول ذلك إلآ إذا كان 
المخاطب يعلم أنْ هناك شخصا أكرم خالداً» ونحو قوله عالى تل ياتنه مم أنه عليه 
وَأَنْسَنْتَ علي أنْيِك علي رَبك © [الأحزاب : ۳۷] فالصلة معهودة للمخاطب معلومة 
عنده» E‏ جاء في (شرح ابن يعيش) : «وينبغي أن تكون الجملة 
التي تقع صلة معلومة عند المخاطب». > لأن الغرض بها تعريف المذكور بما يعلمه المخاطب 
من حاله ليصح الإخبار عنه بعد ذلك. . . فلذلك لا ت ا 
قيامه وجهل مجيئه لأن جاء خبر ؤقام صلةء وكذلك لا تقول (أقبل الذي أبوه منطلق) إلا 
لمن عرف انطلاقه وجهل إقباله»”"2. فيكون الاسم الموصول ههنا كأل العهدية التي تعرّف 
المفردات. 


.)١47( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


(۲( «شرح ابن يعيش» )۳/ 10€(« وانظر «الرضى على الكافية» ومدق «التصريح» 
.)1١83-1١1٠/1(‏ 5 


Xx 


1۳ 


معاني النحو 

وقد يراد به الجنس فلا تكون صلته معهودة وذلك نحو قوله تعالى : وای اتیک 
لْمَحِمَة ين سايم تسيا هن أرب ص 4 [النساء : ]١6‏ فليس المقصرد 
بذلاك ساف ماك المقصود الجنس . وقوله : « ارح يَأكُلُونَ لبأ لا يمومو لذ 
كا يموم الى يَتَحَبَّلُهُ ألشَتِطنٌ يِنّ الْمَيْنْ € [البقرة: ]۲۷١‏ وقوله وتنا وة عَلَ أنه 
لذبت يَمْمَلُونَ الس جهو ثم سوبو من قَرِيبٍ * [النساء :17]. فيكون هنا الا 
الموصول كأل الجنسية » إلآ أن (أل) تدخل على المفردات وهذا يدخل على الجمل . 

SS 
4 تعالى « فََشِيهم ن آل مَا عَم 4 [طه :۷۸] وقوله: ظ ماو إل عَبَدِي مآ أو‎ 
: وقوله‎ ]٠١ : [النجم‎ 


فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 

وكذلك إذا أريد التحقير”' نحو : لقد فعل ما فعل. 

فيتبين من هذا ان الاسم الموصول شبيه بأل المعرفة» فقد يكون للعهد وقد يكون للجنس 
غير أن (أل) تدخل على المفردات» والاسم الموصول يدخل على الجمل ولا يمكن 
التعريف بالجملة » إلا عن طريق الاسم الموصول. 


22) 


الأسماء الموصولة 
يقسم النحاة الأسماء الموصولة على قسمين: مختص ومشتر 7 
فالمختص ما استعمل لشيء واحد لا يتجاوز إلى غيره وهو «الذي» والتي» وما تفرع 
عنهماء فالذي للمفرد المذكر» والتي للمفردة المؤنثة وهكذا ويسمى (النص) أيضاً. 
والمشترك هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد كمن وما و أيّ. 
ف (من) مثلاً تستعمل للمفرد» والمثنى» والجمعء والمذكرء والمؤنث» فتقول: 


(۱) انظر «الهمع» /١(‏ ١۱۸)؛‏ «التصريح» .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) «حاشية الصبان» .)۳/١(‏ 


(۳) انظر «التصريح» (۱۳۳-۱۳۱/۱). 


58 حتت ا ا ان اجى 
حضر من فازء ومن فازاء ومن فازوا» ومن فازت» ومن فازتاء ومن فزن. فلفظ (من) 
اشترك فى عدة معان . 

الذي: 


للمفرد المذكرء ويقول النحاة إن (الذي) وأخواته مما فيه أل» إنما وضع توصلا إلى 
ؤصف المعارف بالجمل”'' وذلك أنه لا يمكن أن تصف معرفة بالجملةء وإنما تصف 
بالاجملة الكرة فتقول؟ '(زايت :زجلا يقرب أخام فإذا أزؤت أن تضقت المعرفة بالجملة 
جنت ب (الذي) فقلت : (رأيت الرجل الذي يضرب أخاه) فتوصلت بالذي إلى وصف الرجل 
نكونه يضرب أخاه» وذلك أن نعت المعرفة يكون بأل إذا كان اسما فتقول (أقبل الرجل 
الكريم) فوصفت الرجل بالكريم» وقد ادخلت (أل) عليه . 

ولما كان لا يمكن ادخال (ال) على الجمل جيء بالذي لتقوم مقام ال . فكما ان (ال) تدخل 
على المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل (الذي) على الجملة فهي أداة يتوصل بها إلى التعريف 
بالجملة على أن العامة لا يزالون عندنا يعرفون الجملة بأل» فيدخلونها عليها فيقولون (رأيت 
الرجل الهرب) و(اليعطي أحسن من اليأخذ) بمعنى رأيت الرجل الذي هرب» و(الذي يعطي 
أحسن من الذي يأخذ) وال ههنا موصولة» وأصل التعبير عربي قديم . 
ا وكما أن (ال) تكون عهدية وجنسية» تكون «الذي» كذلك» فهي للعهد في قولك «سافر 
الذي كان معنا أمس» وهي للجنس في قولهم «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» جاء في «دلائل الإعجاز»: «والقول المبين في 
ذلك أن يقال : إِنّه إتّما اجتلبت (يعنى الذي) حتى إذا كان قد عرف رجل بقصته وأمر جرى 
له» قتخصص بتلك القصةء وبذلك الأمر عند السامع ثم أريد القصد إليه ذكر (الذي) . 


تفسير هذا أنك لا تصل (الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بهاء وأمر 
قد عرفه لهء نحو أن ترى عنده رجلاً ينشد شعراً فتقول له من غد : ما فعل الرجل الذي كان 
دك الان دك ال 


.)٠٠١ /۲( «الخصائص» (۱/ ۳۲۱). «الأشباه والنظائر»‎ )1١( 


Ax 


معاني النحو 


110 


هذا حكم الجملة بعد (الذي) إذا أنت وصفت به شيئآء فكان معنى قولهم: إِنّه اجتلب 
ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل» إنه إنما جيء به ليفصل ب يو أن راد ذكر اي 
TT‏ : أن لا يكون الأمر كذلك. . 
أحد به طرق إلا وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك (هذا الذي قدم رسولاً من الحضرة) 
كالمعنى إذا قلت (هذا قدم رسولاً من الحضرة) ولا (هذا الذي يسكن في محلة كذا) كقولك 
(هذا يسكن محلة كذا) وليس ذاك إلا اك في قولك (هذا قدم رسولاً من الحضرة) مبتدىء 
خبراً بأمر لم يبلغ السامع» ولم يبلغه ولم يعلمه أصلاً . وفي قولك (هذا الذي قدم رسولاً) 
معلم في امر قد بلغه أن هذا صاحبه . فلم يخل إذن من الذي بدأنا به في أمر الجملة مع 
(الذي) من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها . فاعرفه)' . 

ومن الواضح أن هذا الكلام يخص العهدية . وقد ذكرنا أنها تكون غير عهدية أيضاً. 

اللذان: 

للمثنى المذكر قال تعالى  :‏ ولان ينها كم درشا [النساء :17]. 

الذين: 

اتناف الاك تصن بالمتاه قال تان + >8 ولد هم للرگۈة نعلو 
[المؤمنون: 4] في حين أن مفرده وهو (الذي) يكون للعاقل وغيره''' تقول : 

رات لاج لل رركم و حريته منك) . 


وقد تستعمل (الذين) لما ينزل منزلة العقلاء ء كقوله تعالى: # إِنَّ دن ند روأ 
اء تتا لُصكُم »4 [الأعراف : ٤‏ ] فنزل الأصنام لما عبدوهاء منزلة من يعقل”" . 


)001 «دلائل الأعجاز» (155-104). 
0( «الأشموني» /١(‏ 0(« «التصريح» (175/1). 
زفة «الهمع" )۱/ .(AT‏ 


لحل 
الألى: 
تستعمل للجمع مطلقاً عاقلا كان أو غير مذكراً أو مؤنثاً غير أن استعماله لجماعة 
الإناث قليل. تقول: (رأيت الألى هربوا) و(رأيت الألى هربن) قال الشاعر : 
وتبلي الألى يستلئمون على الألى تراهن يوم الروع كالحدأ القبل 
ف (الألى يستلئمون) هم الفرسان وهم عقلاء؛ و(الألى تراهن) هن الخيل» فاستعملها 
مرة للعقلاء. واستعملها مرة أخرى لغير العقلاء: وقال المجنون: 
محا حبها حب الألى كن قبلها وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 
فاستعمل (الألى) لجماعة الإناث . 


معاني النحو 


فالذين لجماعة الذكور العقلاء خاصة و(الألى) عامة للذكور والإناث. العقلاء وغيرهم . 
التي : 
للمفردة المؤنثة سواء كانت شخصاً عاقلا أو غيره تقول (أقبلت البنت التى ربحت 
الجائزة» وتقول (بعت البقرة التي اشتريتها) قال تعالى : « مَاَلَهُم صن قم الى عو َه 
[البقرة: 557 .]١‏ 
وتستعمل أيضا لجماعة غير العقلاء نحو (بعت الكتب التي اشتريتها) . 
قال تعالى : «9 ولا وتوا لھا اموک ای جَمَلَ اه کک قا [النساء : .]١‏ 
ويبدو أنها تستعمل للكثرة في غير العاقل أما (اللاتي) فَإِنّها تستعمل للقلة معه نظير ما مر 
في هي؛ وهن» وهذه وهؤلاء. تقول «اشتريت الحقائب التي عرضتها في المعرض» 
و«اشتريت الحقائب اللاتي عرضتهن في المعرض» فالحقائب التي عرضتها أكثر عدداً 
من الحقائب اللاتي عرضتهن . 
٠‏ ويجوز استعمال احدهما مكان الآخر لغرض بلاغي . 


.)۷۲ /١( انظر "ابن عقيل» (۷۲/۱)ء «حاشية الخضري»‎ )١( 


جي 4- م 00000 


ا 


معانی الحو 
اللتان: 
للمثنى المؤنث نحو (أقبلت البنتان اللتان القتا شعراً في الحفل). 
اللاتي: 


وهي جمع التي وتكون للعاقل وغيره بخلاف (الذين) فإنه مختص بالعقلاء خاصة. أو ما نزل 
منزلتهم كما ذكرناء وذلك لشبهه بجمع المذكر السالم الذي هو مختص بالعقلاء» أو ما نزل 
منزلتهم. وأما (اللاتي) فإنه شبيه بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون للعاقل وغيره 
فتقول: طالبات وشجرات. 

قال تعالى: « وَأْمَهَمْحكُمْ الي أَرْصَعَتَكُمْ € [النساء :۲۳] وتقول «اشتريت الكتب 


اللاتى كانت عند محمدا) . 


اللانى: 


استعملت لجمع (التي) أيضاً فتقول: عادت اللائي ذهبن. واستعمال اللائي قليل بالنسبٍ 
إلى استعمال اللاتي» وقد وردت اللائي للذكور قليلاً قال ابن مالك (واللاء كالذين نزراً 


واقعاً) قال الشاع ": 
فما آباؤنا بأمنمنه علينااللاء قد مهدوا الححور 


فالفرق بين اللاتى واللائى ان اللاتى مختصة بالإناث واللائي قد ترد للذكور قليلاً. 
ذهب الجمهور إلى أن (ال) الداخلة على الصفة الصريحة اسم موصول. ويعنون بالصفه 
الصريحة اسم الفاعل» واسم المفعول وقيل الصفة المشبهة أيضاًء وذلك نحو قولك (القاد؟ 
خالد) أي الذي قدم خالد» وأجمعوا على أن الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة"'") 
واستدلوا على اسميتها بأمور أهمها : 
١‏ - عود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المتقي ربه) وهو أقوى ما يستندون إليه . 
)١(‏ ابن عقيل» (۷۳/۱). 
(۲) انظر «المغني (44/1)» «ابن عقيل» /١(‏ //09. 


١١م‎ 


- اعمال اسم الفاعل واسم المفعول معها إذ لو كانت حرفاً لمنعت من اعمال اسمي 
الفاعل والمفعول» وذلك لأن الحرفية مختصة بالأسماء فتبعد الوصف عن شبهه بالفعل كما 
يبعده التصغير والوصف فلا يعمل . 

۳- دخولها على الفعل في نحو قوله : 

ما أنت بالحكم الترضى حكومته”" . 

وذفي الاخقتى القن E‏ تر 

وهذا هو الراجح فيما نرى وذلك لما يأتي : 

-١‏ إن الإعراب يتخطاها"" ولو كانت اسما ما تخطاها الإعراب» فتقول (مررت 
بالضارب) و(جاء الضارب) فالأعراب يكون على (ضارب) لا على (أل) . 


1- قولهم انه لو كانت حرف تعريف لمنعت اعمال اسم الفاعل والمفعولء لأنها من 
خصائص الأسماء» كما يمنع التصغير والوصف اعمالهما باطل» وذلك لأن النداء لا يمنع 
من اعمال اسم الفاعل والمفعول» مع أنه من خخصائص الأسماء فتقول يا طالعاً جبلاً . 


۳- استد لالهم بعود الضمير على أل في نحو (قد أفلح المتقي ربه) استدلال باطل» 
وذلك إنه إذا كان الضمير يعود على (ال) في الجملة السابقة فعلى من يعود في نحو قولنا (ما 
متت ربه مضيّع) مما ليس فيه أل؟ فالضمير ههنا يعود على الموصوف المحذوف أو على 
المتقي نفسه وكذا في الجملة السابقة. 

ثم لماذا إذا قلنا'(ما المتقي ربه مضيّع) كان الضمير عائداً على أل وإذا حذفناها وقلنا (ما 
متق ريه مضيع) عاد على غير أل؟ ونحوه قولنا (ما المطيع خالقه خاسر) و(ما مطيع خالقه 
خاسر) فالضمير في الجملة الأولى يعود على ما يعود عليه في الجملة الثانية وليس فيها أل. 
ثم لماذا كان الضمير في قولنا (قد افلح المتقي ربه) يعود على (أل) ولا يعود عليها في نحو 
قولنا (قدم القرشي نسبه) وقولنا (مررت بالأفضل أبوه) مما لا يعدونه اسماً موصولاً؟ 


.)٠١١/١( 1۹)ء «الأشموني»‎ /١( انظر «المغني؟‎ )1١( 
.)١191/1( (؟) انظر «المغني؛ (44/1)» «الأشموني؟‎ 
.)١5ا//1١( انظر «الأشموني»‎ )۳( 


اا 


4 


11۹ 


معانى النحو 
الموصوف المحذوف أو على الاسم المذكور. 

فأل حرف تعريف وليست اسماً موصولاً. 

نعم إن (ال) الداخلة على الفعل» أو الجمل الاسميةء نحو (ما أنت بالحكم الترضى 
حكومته) هي اسم موصول بمعنى الذي وليست حرفاء ولا داعي لجعل الداخلة على الفعل 
هي الداخلة على الاسم نفسهاء بل هما أداتان مختلفتانء ألا ترى ان كاف التشبيه تكون مرة 
حرفاً وتكون مرة اسماً وكذلك عن وعلى وهكذا الامر ههنا. 


من : 
وتختص بأولي العلم سواء كانت موصولة» آم استفهامية» أم شرطية» آم غير ذلك وذلك 


ع ے وال ا لس ےس صر ا م E‏ 


نحو قوله تعالی : قال مما أله أن تَأْحْدَ لاسن وَجَدْنًا مستا عند [يوسف :۷۹[ وقوله : 
« اكم كما أمرَتَ ومن تاب مَك [هود : ]1١7‏ ولا تقع على غير العاقل إلا في مواضع : 

أحدها أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل» نحو قوله تعالى : 5 وَمَنَْصَلٌ من يَدْعُوأمن دُون 
أن ص لا يميت ل € [الأحقاف : 0] عبر عن الأصنام ب (من) لتنزيلها منزلة العاقل لأنهم 
عبدوها. ونحوه قوله تعالى 9 ودام لر في لحر صل من تَدَعُونَ إلا إيّاه» [الإسراء : 517] 
ومن ذلك قول عباس بن الأحنف : 


الثاني أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في عموم. وذلك نحو قوله تعالى: « أفمن 
لى كمن لا لن [النحل : ۱۷] فإن (من لا يخلق) عام في العاقل وغيره» وقوله: 8 آل 
َر أن آله هيح َم س فى التَموتِ وَالَارضٍ » [النور : ]٤١‏ فاجتمع غير العاقل مع العاقل في 
الثالث: أن يقترن غير العاقل مع العاقل في عموم فصل بمن. نحو قوله تعالى : # والّهُ 
لی عي دار ين او ینم ن نشی عل بَظنوء نم کن نی عل رین ونم ن بی ع أي * 
1 )0 
[النور: 146 . 


.)1١ انظر «الهمع» (۱۹۱/۱). (التصريح؛ (۱/ 1514-177)؛ «الرضى على الكافية؛ (؟/‎ )١( 


١ 


معانى النحو 

وهي تقع على المفردء والمثنى› والجمعء والمذكر» والمؤنث» فمن استعمالها للمفرد 
قوله تعالى ل و لمن جاه بو حمل بور » [يوسف :۷[ ولجماعة الذكور قوله تعالى ل وم من 
َسْسَمِعُونَ إِلَكَ 4 [يونس:"5] وقوله فصق من فى السَّموّتَ ومن في الاأرضٍ 4 [الزمر ]٦۸:‏ 
وللمفردة المؤنئة » قولك (نظرت إلى مَنْ أحببتها فوجدتها جديرة بالحب) ولجماعة الأناث 
قولك (جيء بمن أسرن كلهن) . 

ما: 

وتقع على ذوات ما لا يعقل» وعلى صفات من يعقل» فمن الأول قولك (آكل ما تأكل) 


ص 
سن حل ص لفرصرف 


و(أعجبني ما قدمته لي) قال تعالى 8 وَأَلقَمَافِ يَمِيِكَ لقف مَاصتَعُواً» [طه : 19] فما في يمينه 
هي العصاء وما صنعوه هو أفاعيهم المتخيلة وهذا لغير العاقل . 

ومن الثاني قوله تعالى 8 فانک ما طْابَ لك مَنَ ليسَآه مشق [النساء : 7] قالوا أي الطيب 
منهن: وقال % الما وما بها وا لاض وما ا وی ومَاسَوَّهَا4 [الشمس: ه-7] أي ولبات“ 
وكذا ما بعده. وقال : 


کے سار A‏ 


و نتر عليدون ما عبد [الكافرون : 7] أي معبودي . 

فالفرق بين ماء ومن» إن (من) مختصة بالعقلاء» ولا تنفرد لغير العقلاءء إلا على سبيل 
تنزيله منزلة العاقل . 

وأما (ما) فهي تقع لذوات ما لا يعقل» ولصفات العقلاء . 
وهي للمسألة عن الأناسي ويكون بها الجزاء للأناسي وتكون يمنزلة الذي للأناسي . و(ما) 
مثلها إلا أن (ما) مبهمة تقع على كل شيء». 

قالوا وبناء (ما) يوافق استعمالها المتسع فإن مدة الألف المتسعة في آخرهاء تشاكل 
الاتساع في معناهاء وأمًا (من) فهي مقيدة بالسكون. ولذا كان استعمالها مقيداً بأولي العلم . 
جاء في (بدائع الفوائد) أن (ما) «لا تخلو من الابهام أبداً ولذلك كان في لفظها ألف آخرة لما 


.)9037 /۲( «الرضى على الكافية» (۲/ ١١١)ء «المقتضب»‎ ,)١59 /۱( انظر ابن يعيش»‎ )١( 
.)۳۰۹ /۲( اسیبویه»‎ )۲( 


4< 


1۲1 


معائى النحو 
في الألف من المد والاتساع في هواء الفمء مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس» فإذا 
أوقعوها على نوع بعينه» وخصوا به من يعقل» وقصروها عليه أبدلوا الألف نوناً ساكنة 
فذهب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازناً لقصر المعنى)”'" . 

ومعنى هذا إِنْ (من) أصلها (ما) وهو الذي أيدته الدراسات الحديثةء جاء في (التطور 
النحوى) إن (من) و«ما» أصلهما واحد يعنى «ما» وألحقت بها النون» وهي من العناصر 
الاشارية أيضاً وان لم توجد في العربية بين أسماء الإشارة: فتدل (ما) على الأشخاص 


0 


أذ وفعت مم هل[ الى فال الأشاء إذا وقعت بدونه»"'. 
ادا و ع حى و اء إذااو 1-35 


و(ما) مثل (من) تقع على المفرد والمثنى والجمع نحو (أعجبني ما صنعته وما صنعتهما 

ثم ان (ما) مع أنها اسم موصول يشترك في المفرد؛ والمثنى» والجمع. المذكر والمؤنث 
قد تشترك في أكثر من معنى في التعبير الواحد. 

فهي قد تحتمل الموصولية الاسمية» والحرفية نحو قوله تعالى: 8 كَُيَنَمُّهُم يما عِوا © 
[لقمان :۲۳] فهذا يحتمل ان المعنى ننبئهم بعملهم. ويالذي عملوه. 

وقد تحتمل الموصولية والاستفهامية نحو قوله تعالى : # وإنك لتَعَلَدْمَازيدُ» [هود:۷۹] ف 
(ما) هنا تحتمل الموصولية الاسمية » أي الذي نريده. والحرفية أي إرادتناء والاستفهامية . 

جاء في (البرهان): «ان وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر جاز فيها الخبر 
والاستفهام كقوله تعالى  :‏ وَأَعْلَمُ ما دون وما كث تَكنْمُونَ4 [البقرة: ۰)۳۳ # وا يمره 
تروت وما منت 4 [النحل : 14] ظ وَإِنَك لع مارد [هود : 74] 8 هل عَلمتم ما فلم 


رار موس وو ده ےی 4 


[يوسف : ۸۹] وما أَدرى ما بعل ی ولا یکر # [الأحقاف :۹] 8« ولَنظر نفس ما قَدَمَتَ 


[الحشر :۱۸]» . 


وقد تحتمل الموصولة والنافية. نحو قولك (ما عندي ما تريده) ف (ما) في الموضعين 


.)١71/1( "بدائع الفوائد»‎ )١( 


(۲( «التطور النحوي» (05-08). 
(۳) «البرهان» .)٤١١/٤(‏ 


۳ س ماني النحو 


تحتمل النغي والموصولة. ونحوه قوله تعالى : إِنَّ لَه يلم ما دعوت من دونيوء من 
َء # [العنكبوت ١:‏ ] ف (ما) استفهامية وتحتمل أن تكون نافية أيضاً” 0 


سے ص ر مه 


وقد تحتمل الموصولة والشرطية Fr i E‏ 
ا فيد » [آل عمران : ]۳١‏ وقولك (ما أعطيتني أعطيتك) . 


وقد تحتمل النكرة والمعرفة؛ فالمعرفة هي الموصولة والنكرة أن تكون بمعنى شيء نحو 
(أعطيته ما به) e‏ أو الذي سر به وكقوله تعالى: لخدا ما دی عد » 
فين 


ل مس 
والاستفهامية في نحو قوله تعالى : « سوک علوت من يَأئِو عَدَابٌ رید [هود : ۳۹]. 


ر كو 2 


وتحتمل الشرطية والموصولة» في نحو قوله تعالى: ومن دَحَلَمٌ امنا 4 
[آل عمران: ۹۷]. 
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: وتحتمل الموصولة والنكرة» في نحو قوله تعالى : و من ڪم ن يُرِبِدُ آلا وينڪم 


ا فة [آلغمران .[YoY:‏ 
ومعنى (من) النكرة (أحد) كقولك (هل منكم من يساعدني؟) أي هل منكم أحد 


يساعدني؟ 
جاء في (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) : «تحتمل (من) أن تكون نكرة موصوفة 
واسم موصول في قوله تعالى : # یت > الكحاس من فول بآ ایکا فى ألدنَاوَمَالَةُ ف 


رة من كدي [البقرة: r ٠٠‏ 


جاء فى الكتاب : «(هذا باب ما يكون الاسم فيه بمنزلة الذي في المعرفة) إذا بني على ما 


قبله وبمنزلته في الاحتياج إلى الحشو ويكون نكرة بمنزلة رجل وذلك قولك (هذا من اعرف 
منطلقا) و(هذا من لا أعرف منطلقا) أي هذا الذي قد علمت أني لا أعرفه منطلقاء وهذا ما 


سے 


) «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» (۳/ .)١١١‏ 
؟) "البرهان» /٤(‏ ۳۹۸) . 
0 اادراسات لأسلوب أله لقرآن الكريم» (or)‏ 


ام 


١ 0 


د امسععةة .+ "2 " "" ددا 000000000000000 000 0 


١7 


معانى النحو 
عندي مهيناً . وأعرف ولا أعرف وعندي حشو لهما يتمان به فيصيران اسما كما كان (الذي) 


وقال الخليل: إن شئت جعلت (مَنْ) بمنزلة إنسان وجعلت (ما) بمنزلة شيء 
نكرتين ويصير (منطلق) صفة لمن و(مهين) صفة ل (ما). . . 
ويقوي لي أيضاً أن (من) نكرة قول عمرو بن قميئة : 
يارت من يبغض أذوادنا رحنا على بغضائه واغتدين 
ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة»"''. 


الحمل على اللفظ والمعنى: 


مَنْ وما في اللفظ مفردان مذكران وقد عرفنا أنهما صالحان للمفردء والمثنىء 
والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: جاء من فازء ومن فازت» ومن فازواء ومن فزنء 
واشتريت ما باعه خالد» وما باعهاء وما باعهن . 
- ويجوز مراعاة لفظهما أعني الافراد والتذكير كما يجوز مراعاة المعنى قال تعالى : $ وس 
الَا من يمول ءامنا َه ليو اجر وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ» [البقرة : ۸] فقد أعاد الضمير على لفظ 
(مَنْ)» وهو الإفراد والتذكير فقال (من يقول) ثم أعاده فيما بعد على معناه» وهو الجمع فقال 
(وما هم بمؤمنين) فالمقصود ب (مَنْ) في الآية الجمع؛ لكن حمل الكلام على لفظه في 
الأول ثم حمله على معناه فيما بعد. ونحوه قوله تعالى : «# ومن يقت منک يله ورول 
وسل مسلا وها رها مرن وعدن ارذ ريا [الأحزاب : ١‏ 1] فقد أعاد الضمير 
أولاً على لفظ (من)» وهو الإفراد» والتذكيرء فقال (ومن يقنت) ثم أعاده على معناه وهو 
الإفراد والتأنيث فيما بغد فقال (وتعمل صالحاً نؤتها أجرها). غير أنه يجب مراعاة المعنى إذا 
حصل لبس بمراعاة اللفظ فلا تقول (أعط من سألك) إذا كان السائل آنثى بل تقول (أعط من 
سألتك) لثلا يلتبس المذكر بالمؤنث. وتقول (لقيت من احبها) إذا كان المحبوب أنثى ولا 
تقول (من أحبه) إلا إذا كان هناك قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ . ا 


.)۲۷۰-۲۹۹/۱( اسيبويهة‎ )1١( 
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معاني النحو 
وكذلك يجب مراعاة المعنى إذا حصل قبح بمراعاة اللفظ؛ وذلك كأن تقول (من هي 
كريمةً سعاد) فإنه يقبح أن يقال (من هي كريم سعاد) لأنه يؤدي إلى الإخبار عن المؤنث 
بالمذكر وهذا لا يجوز لأن الخبر المشتق يطابق المبتدأ . 
وفيما عدا ذلك يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» وقيل ان مراعاة اللفظ أحسن وأولى 
عند العرب . وإذا اجتمعت المراعاتانء فالأولى تقديم مراعاة اللفظ» ثم مراعاة المعنى كما 
00 أكثر ما وردفي القرآن الكريم؛ قال تعالى: $ ی كن يع رليك وَجَمَلنَا صل فلوم 
أن يَفْفَهُوه» [الأنعام : ]۲١‏ فقد بدأ بالحمل على اللفظ ثم حمل على المعنى»'' . 


علماً بأنه ورد في القرآن الكريم مراعاة المعنى ابتداء أيضاً وذلك نحو قوله «#وهرت 
الین ن يَوْسُوت م وی ماوت کک دو لك يلك وَكُنا لَهُمْ حفظيرك>؟ [الأنبياء : 417] 
وقوله < من يستمِمُويَ ك4 [یونس : .]٤۲‏ 
<< والخلاصة أنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى» إلا إذا اقتضى الموطن مراعاة المعنى 
للبس أو قبح . غير أنه لا بد أن يكون في الكلام البليغ مرجح لمراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى 
وانْ كان الأصل الجواز ل ل E‏ 
1 مون لف كلت شتی الم ول کا لا علوت وَينهُم ن ير للك افات 
جوف الم ولو انوا لا یروت € [يونس : 17 -17] قال موة يتمعو ومرة قال: 
ا وقال: < یتم من يسمه إلكٌ وَجَمَننَا عل ُو تة أن يَْقَهُوه ون َاذايوم ووأ ¢ 
[الأنعام : © 7] فقال ههنا (يستمع إليك) وقال ثم (يستمعون إليك) فما السبب؟ 


أ ررر ل . 


وقال: ومر ب ج ا أللهَ وَرَسُولمَ يدخ بكس تخرف ين تخ آل 


دت فیا ودک لْمَرْدُ تبث وه e‏ 
ل کارا ا فیا وَلَوعَدَادك مهيٹٿ 4 [النساء ]١٤-٠۳١:‏ فقال مرة (خالداً فيها) 
ومرة قال (خالدين فيها) فما سبب ذلك؟ 


فلا بد في الكلام البليغ من سبب يدعو إلى ترجيح أحد التعبيرين على الآخرء وقد ذكروا 
في التفريق بين هذه الاستعمالات وأمثالها أوجهاًء فمما ذكروه في التفريق بين الاستماعين 


.)087 /( ۸۷)ء «معترك الأقران»‎ /١( انظر «الرضى على الكافية» (۲/ 57)» «الهمم»‎ )١( 
.)۲۸۹/۳( (؟) انظر «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»‎ 


ERS 


4d 
7 


١6 


معانى النحو 
المذكورين آنفاًء انّ قوله تعالى  :‏ ونم ن يسَتَيحُ ليك وَجَمَذْنَاعَلَ فلوم أكِنّة» [الأنعام : ٠8‏ 7] 
بالافراد ان الآية نزلت في بضعة رجال من قريش» وهم أبو سفيان» والنضر بن الحارث» 
وعتبة وشيبة» وأمية» وأبي بن خلف» بخلاف آية يونس فإن المراد بهم جميع الكفار ممن 
يستمعون إليه» فوحّد الاستماع في الأنعام لقلة المستمعين» وجمعه في يونس لكثرتهم ففرق 
بين الجمعين» فجعل الافراد للقلة والجمع للكثرة ليوافق اللفظ المعنى''". 

TS‏ تعالی ‏ وَسَهُم من يَسْتَعٌ اك حب إِدَا حرجو من نك قَاُوأ» [ محمد ]٠١:‏ فجاء 
به بلفظ المفرد لأنهم بحضرته؛ بدليل قوله (حتى إذا خرجوا من عندك) أي هم قلة بخلاف 
أية يونس › فانظر أنه لما كان المستمعون فى آية الأنعام وآية محمد قليلين» أفرد اللفظ ولما 
كانوا كثيرين في آية يونس حمل على المعنى فجمع . 

رما اقراد النظر في قوله تعالى: (ومنهم من ينظر إليك) فهو للسبب نفسهء فإك 
المستمعين لما كانوا أكثر من الناظرين» لأنه يراد بالمستمعين جميع الكفار كما ذكرنا جمع 
المستمعين › وأفرد الناظرين جاء في (روح المعاني) : «ومنهم من يستمعون إليك : وجمع 


الضمير الراجع إليه رعاية لجانب المعنى» كما أفرد فيما بعد رعاية لجانب اللفظ ولعل ذلك 


للايماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على ما يتوقف عليه النظر من 
الشروط العادية أو العقلية»"“. ش ش 

وأما قوله تعالى : بُ كدي کج ری ين تخا الات يريت فيها» 
[النساء : ]١‏ وقوله 8 يُدَخْلْهُ كارا لدا فيهسا» [النساء : ]١4‏ فقالوا فيهما إن الحكمة في 
جمع الوصف أولا للأشعار بالاجتماع المستازم لزيادة الانس والسعادة عند أهل الجنة فإن 
الوحدة لا تطاق» وأفرده لزيادة التعذيب عند أهل النارء فإنه تعذيب بالنار والوحدة جاء 
في(حاشية .يس على التصريح) في هاتين الآيتين : «ولعل الحكمة في جمع الوصف أولاً 
بذلك الاعتبار وافراده ثانياً باعتبار اللفظ ما فى صيغة الجمع من الاشعار بالاجتماع المستلزم 
للتأنس زيادة في النعيمء وما فى الإفراد. من الاشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة في 
التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود». 


. 0777 /۳( انظر «معترك الأقران؛‎ )١( 
.)٠١١ /۱۱( فم «روح المعاني»‎ 


١ 


معانى النحو 
وقيل : انه «لما ذكر فى الأول جنات متعددة لا جنة واحدة وال وله والضمير 


المنصوب في يدخله وإن كان مجموعاً في المعنى» فهو في اللفظ مفرد» من حيث هو مفيرد . 
والمفرد من حيث هو مفرد. لا يصح أن يكون في جنات متعددة معأء فجاء خالدين لرفع هذا : 


الإيهام اللفظي فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً. أما الآية الثانية 
فذكر فيها ناراً مفردة فناسبها الافراد فى خالدا»"؟. 

وعلى كل فلا بد من سب يدعو إلى ذلك . 

من وما والذي: 


إن كل من (ما) و(مَنْ) و(الذي) اسم موصول» غير أنها لا تتطابق في المعنى . 


والاستعمال. فقد عرفنا أن (من) غير (ما) وأنهما غير (الذي) وقد تستعمل (الذي) في تعبير 
لا تستعمل فيه من أوما والعكس صحيح . 


 ةفص فقد عرفنا ان (الذي) وضع وصلة لوصف المعارف بالجملة» فهو في الأصل‎ -١ 
بخلاف من وما فإنهما لا يقعان صفة”" لأن المراد بهما الذوات . وليس معنى قولنا السابق إن‎ 
(ما) تقع على صفات من يعقل» أنها تقع نعتآ له» بل المعنى أنها تقع على ذات متصفة‎ 
بوصف ما من صفات الله رانا تع لذي ي ترات ل بصع وع من وما ها فا‎ 


يصح في قوله تعالى مثلاً « آذ يوأ نَم آل بُ نت لخر € [البقرة: ]4٠‏ أن يقال: اذكروا 


نعمتي ما أنعمت عليكم ولا في قوله $ وَفَعَلْتَ فَعلتلف أل فَعلّتَ» [الشعراء :1 أن يقال: 
وفعلت فعلتك ما فعلت . . 


؟-إن کی( راما اسم موضول تير في المطرده والمثنى» والجمع» المذكر ‏ 


والمڙؤنث› بخلاف الذي فإنه مختص بالمفرد المذكر. 
- إن (الذي) تستعمل للعاقل وغيره و(من) تستعمل لأولي العلم خاصة (وما) تستعمل 


| لذوات غير العقلاء ولصفات العقلاء كما مر» فإذا أردنا لأمر بلاغي أن ننزل غير العاقل منزلة ' 
العاقل فلا بد أن نضرب صفحاً عن استعمال (الذي) إلى (مَنْ) لأنْ (الذي) إذا استعملت في 


)١(‏ كذا ولعل الأصل (قال) بحذف الواو. 
(؟) «حاشية يس على التصريح» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) «حاشية الصبان» .)٠١١۷/١(‏ 


a E 0 O OY‏ و 


معاني النحو اس ببس ۷ 
العاقل وغيره» كان استعمالها حقيقيء وكذا إذا أردنا أن ننزل العاقل منزلة غير العاقل 
استعملنا (ما) لا (الذي). 

تقول (مَنْ الذي كنت تكلمه؟) فيقول: (مَنْ كنت أكلمه حصاني). وتقول (مَنْ الذي 
انجاك؟) فيقول : (مَنْ انجاني فرسي) فقد نزل حصانه منزلة العاقل باستعمال (مَنْ). ٠‏ 

وتقول لصاحبك (أتحدّث إلى ما ترى) منزلاً العاقل منزلة غير العاقل» لأنه لا يفهم عنك 

ولا يتأتي هذا القصد باستعمال الذي . 

-٤‏ إن كلا من (ما) و(مَنْ) قد يحتمل أكثر من معنى فقد تحتمل (مَنْ) الشرط 
والموصولية والاستفهام. وتحتمل (ما) الشرط والموصولية والاستفهام والنفي في كثير من 
التعبيرات بخلاف (الذي) التي هي نص في الموصولية . 

ومن هذا يتضح أن التعبير ب (مَنْ) أو (ما) قد يكون محتملاً عدة معان 57 واحد” 
بخلاف الذي . 

٠‏ 8ه- إن (الذي) احص من (ما) و(مَنْ) لطبيعة اشتراكهما في أكثر من معنى» ومعنى. 
( أخص) أنها أكثر تحديداً ووضوحاً من ذينك» فهي على هذا أعرف منهماء . لتحديد معتاها 
ووضوحه: جاء في (حاشية شية الصبان) إِنّ الموصول «أعرفه ما كان مختصاً ثم ما كان مشتركاً. 

زيظهر ان أعرف كل منهما ما كان معهوداً معينآء ثم ما للاستغراق» ثم ما للجنس لمجيء 
الموصول للثلاثة كأل والاضافة»”'" . 

وكذا استعملها القرآن الكريم . 

قال تغالى :3 ویو لوت طاعة قدا مروا من عند بيت طابقة م غر عر ازى تقول واه 
يحتمَا re‏ 2 [النساء : ]۸١‏ فقال (غير الذي تقول) ثم قال (والله يكتب ما يبيتون) فنجاء 
في أحد الو ی والآخر ب (ما) وذلك أن أحد الموضعين أعرف من الآخر 
فالذي يقوله أعرف مما يبيتون لأن الأول معلوم عند المخاطب متفق عليه بخلاف ما يبيتون 
فإنه مجهول عنده إذ هو لا يدري ماذا ييتون فجاء للأخص المعلوم بالذي والآخر بما. 


.٠١ال/١ حاشية الصبان‎ )١( 


\YA 


معاني النحو 


.قال : © وه مِثْلُ الى مَل لصوف [البقرة :۲۲۸]. 
: ولا یل لم أن ادوا کا َاتَبَتمُوهنَّ سا إل أن َا © [البقرة:۲۲۹]. 
فجاء في الآية الأولى بالذ ي والثانية ب (ما) لأن الأولى في حقوق النساء وواجباتهن» وهي 
معلومة والثانية في المهر ٠‏ الور وا لجوجو و 
هړ عام ب (مأ). 


N 


8 ررر و 00 م 0 و عله ےر 
۾ قال ل # م َمِل صَدِدًِا من د ڪر أو 1 م د ال وَل رِسسهْرَ 
اجرح باخ م سكاو سند [النحا :۷] وقال : 
# وَالَدِينَ اميا وَعَِلُواْ ضيحت كير عنهز سيتاتهم جرهم أ حْسَنَّ الى كَانوأ مسون ) 


f۴ 
ا‎ 


[العنكبوت ا 


فقد قال فى آية النحل (بأحسن ما كانوا يعملون) وقال فى آية العنكبوت (أحسن الذي 
وذللك أن قوله (من عمل) عام لأن (مَنْ) شرطية وهي نكرة؛ فتشمل كل عامل وفسره 
بقرله (من ذكر أو أنثئى» وهو نكرة» ثم نكر العمل فقال (من عمل صالحا) فجعله عاماً أيضاً 
ولذا جعل السحزاء عاماً فحاء ب (ما) وقال (بأحسن ما كانوا يعملون) . 
وأمًا آية العنكبوت فقد جاءت ب (الذي) لا ب (من) وهو اسم موصول معرفة» ثم عرف 
العمل الصالح فقال (وعملوا الصالحات) ولذا جعل الجزاء مخصصاً فجاء بالذي فقال 
1 24 وعم" #إن ين ا ا ا ا ےت 1 ي 
وكير هذا وله ال جه لِك جاء ألصِذْقٍ ومدق بده أولَجِكَ هُمْ شم المذمورت يت كم مَا 


مم el‏ ميرم يه 


تومت عند وم درك جر ليزي ين ل ڪفر اله عنم ا سوا لدی عولوا ريوع جر جرم 


ا خسن الى كاوأيَمْمَلُو4 [الزمر .]۳٠-۳۳:‏ 


ألا ترى انه لما قال « ودی جَآه ادق وَصَدَّقٌ 424 فجاء به مخصصاً خصص الجزاء 
ت 5 


فقال ل يِآَحْسَن ِى كانوأ يَعْمَلُونَ» . وهي نظيرة الآية السابقة فاستعمل (ما) لما هو عام 
و(الذي) لما هو خاص . 


شمان الحو لاا سا ب 058 


5-5 


وهى مبهمة ويتعين معناها بالمضاف إليه» فقد تستعمل للعاقل وغيره» فمن استعمالها 
للعاقل قوله تعالى  :‏ رع من کل شِيعَةٍ امم اشد مَل امن عدا © [مريم :14]. 
ومن استعمالها لغير العاقل قولك (كل أيّ الطعام يعجبك) . ش 

و(أيَ) تكون استفهاميةء وشرطية» وصفة» وموصولةء ويتميز كل منها عن الآخر 
بالاستعمال فإذا قلت مثلاً (علمت أيهم هو قائم) بنصب (أيَ) كانت موصولة لا غير» وإذا 
قلت (علمت أيهم هو قائم) بالرفع كانت (أي) استفهامآ أن الاستفهام له صدر الكلام فلا 
يعمل فيه ما قبله . 

وتقول (أيهم سألت أجابك) فإن قلتها بالرفع كانت موصولة وكان مفعول (سألت) 
محذوفاً والتقدير (أيّهم سالته أجابك) وحذف مفعول الصلة كثير» وفعل الصلة لا ينتصب 
الموصول, وإن قلتها بالنصب كانت شرطأ. 

وقد تحتمل (أيْ) أكثر من معنى» فقد تحتمل الموصولة» والشرطية» في نحو قولنا (أي 
الرجال سألته أجابك). وتحتمل الموصولة والاستفهامية في نحو قولنا (علمت أيهم قائم) 
ونحو قوله تعالى « ولغن ينا أَسَدَعَذَابَا وب [طه : ]۷١‏ . 

ثم إن أياً ملازمة للإضافة في كل أحوالها التي ذكرناهاء فإ كانت موصولة أضيفت إلى 
المعرفةء وَإِنّْ كانت صفة أضيفت إلى النكرة نحو (مررت برجل أي رجل) وإ كانت شرطية 
أو استفهامية صحت اضافتها إلى النكرة والمعرفة» وقد ينوى المضاف إليه نحو (مررت بأيّ 

وهى معربة بخلاف سائر الأسماء الموصولة الأخرى وتبنئ في حالة واحدة؛ وذلك إذا 
أضيفت وحذف صدر صلتها نحو (احترم أيهم أكبر) قال الشاعر : 
ادما لقتعت اي فاتك فسلم على أيهم أفضل 

وبعض العرب يعربها مطلقا”' فبناؤها في هذه الحالة لغة واعرابها مطلقاً لغة . 


(1) انظر #سيبويه؟ (۱/ ۳۹۷)ء «الرضى على الكافية» (۲/ 74)؛ ابن عقيل» (۷۹/۱). 


١ 


معاني النحو 


ذا 


وتكون اسماً موصولاً بعدما ومَّنْ الاستفهاميتين نحو قولك: ماذا فعلت ومَنْ ذا قابلت 


0 اع 8 5 9 (1( 8 


فى باب الاستفهام إن شاء الله تعالى . 

ذو: 

وترد ا موصولاً في لغة طبّىء يقولون: (هذا ذو قال ذاك) يريدود: هذا الذي 
(Oe e‏ 
قال ذاك .٠‏ 


وبقية العرب لا يستعملونها لهذا المعنى . 
حذف الاسم الموصول 


يجوز حذف الاسم الموصول إذا علم وذلك إذا عطف على مثله وذلك نحو قوله تعالى : 
ظ امنا الى أْزِلَإلَتََاءئْزَِ ك4 [العتكبوت: 57] أي والذي أنزل يكم لأنَ المنزل 
إلينا ليس المنزل إليهه”" وكقوله تعالى: 8 بل لم ما ف الوت رارض کل لم مَلِدُونَ 4 
[البقرة: ]١١7‏ وقوله 8 وََهِيَسْجُدّمن فى أَلسَّمَوتِ وألأرض) [الرعد : ]٠١‏ فههنا اسم موصول 
مقدر لأن الذين في السماوات غير الذين في الأرض . 


وقد يتكرر الموصول» وذلك نحو قوله تعالى: 8 وله جد ما في السَمَوّتِ وما فف 
الأَرّض# [النحل : 4 ] وقوله : « شبح لَه اف الوت رما ف يض » [الجمعة:١].‏ 


وليس كل عطف بلا ذكر للاسم الموصول معناء إن الموصول محذوفء وإِنّما تقدير ذلك 


~2 ليل و‎ e 


يعود إلى المعنى» فليس في قوله تعالى: « هدى لتقن لين يموي يالب ويقيمون 
لصََلرةَ » [البقرة:۲ -۳] اسم موصول محذوف لان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 


هم صنف واحد وليسوا صتفين 


.)٤١٤/١( انظر اسيبويه)‎ )١( 
.)۱٤۷ /۳( (؟) ابن يعيش»‎ 
.(A4-۸A^A/1) "المع‎ (۳) 


١١ 


معاني الحو 
ونحوه قوله تعالى : © اَّمَل فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ المآ [البقرة: ]١‏ فليس في 
هذه الآية حذفٌ» ا ا وهو الانسان. 


فالمعنى هو الذي يحدد ما إذا كان ثم حذف أو لاء فإذا امتنعت صحة المعنى بدون 


تقدير محذوف كان لا بد من تقدير محذوف. 


ومن هذا يت يتبين اله يجوز ذكر الاسم الموصول وحذفه إذا قام دليل على حذفه ؛ وقد ذكر 
القرآن الكريم الاسم الموصول في مواطن» 0 فقد قال مرة : © م 

فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ 4 [طه :] وقال مرة أخرى: : لم ما فى لسوت وَالْأَرْض » 
[البقرة:7١1].‏ وقال مرة: « ايلم مان لسوت مان لأر [الحجرات :۱[ وقال 
مرة أخرى يمد ما ون E O‏ َالْأَرضِ 4 [العنكبوت :] وقال مرة:  :‏ سَبّحَ ينه 
ما فى ألجَّسَوتِ وَمَا فى الْارضٍ » [الحشر : ]١‏ وقال مره ة أخرى: «١‏ سيد يك تان سات الان 
[الحديد:١]‏ وهذا يقتضينا المساءلة عن سبب ذكر ما ذكرء وحذف ما حذف» إذ من 
المعلوم أنه لا بد في الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف . 

وذكر بعضهم أنه تأما لاقي العزيل العزيز من قوله تعالى : « من فى الوت وَالْأَرض 4 
وَظ من ف أَلتَّموَتِ وَمَن ف الْأَرْضٍ» وقوله : ماف ألسََموْتٍ ت رارض وقوله : ماف 
أَلسّمَوْتِ واف الارن فو جد «أنه حيث قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول والظرف 
ألا ترى إلى المقصود في سورة يونس" من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض وإلى 
المقصود فى آية الكرسى”"' من إحاطة الملك؟ 

وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد الجنس». 
وللاهتمام بما هو المقصود في تلك الآية؛ ألا ترى إلى سورة الرحمن” "“. المقصود منها علو 
قذرة اله تعالن وعلمه وشآنه وكرنة:مسؤولاً ول يفضد افراد السائلين )90 , 


SE يعني قوله تعالی < الآ کت رتاف الشكوك وفك النض ا وقائت الب‎ )١( 
.]11: يموت إل لظن إن هم | إلَامخرْصُورت4 [يونس‎ ٤ دس آله شر ڪاه‎ 

(۲) يعني قوله تعالى ‏ لما لت يان الأرض) [البقرة (Yoo:‏ 

(۳) يعني قوله تعالى  :‏ بعلم من لمات والارض رمف تأو4 [الرحم :4{ 

.)۷٤-۷۳/٤( «البرهان»‎ )4( 


١7 


معاني النحو 

وهذا صحيح فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول وذلك نحو قوله تعالى: 
ا ا ل :۸[ فهنا قصد 

لتنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض على وجه التخصيص فكرر (من) لذلك 

ا قوله تعالى : « و ق في الور فَفَزَْ من في لسوت وَمَن فى الْأرْض إلا من اء 
ألله» [النمل : /41]. 

غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول» وليس هو السبب 
الوحيد. وهناك أسباب أخرى للتكرار منها 

أنه إذا كان الموطن دالا على التفصيل والإحاطة كرر الاسم الموصول بخلاف ما إذا كان 
الكلام عا مفصل ١‏ والاكا سو نواه تعالى : 9 بوم َم أنه جیما بهم يمَا 
عا 1 ا و ا ل سیو کید آم رن اه َم ما ف لسوت وما فى 0 
رٹ س رك کر ل رر سا لخر سوط 5 ای من ذلك ول اکر ل 
2 ان 2 2 شه نهم ما يلوا يوم المد نَأ كل َنَعَل [المجادلة ]۷-٠:‏ . 

كرر ا العم ما ف السموات وم تي الأرض) ولك لان الموطن مون إامة 
وتفصيل بخلاف قوله تعالی ‏ فل کی واو بی یکم شید ذا او ا 
اندض * اریت امأ الكيلل وکر باه وك هم اديوه € [العنکبوت ]٥١:‏ 
فلم يكرر (ما) وأنت تحس الفرق واضحاً بين الموطنين والسياقين» فإن في آية المجادلة من 
ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيات والتفصيلات ما ليس في أية العنكبوت» فقد 
ذكر في آية المجادلة أنه لا ند عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله 
بكل ما قالوا وما تناجوا به أحصاه الله ونسوه» وهو بکل شيء عليم»١ ٠‏ فأنت ترى في آية 
المجادلة من التفصيل ما ليس في آية العنكبوت فلما فصل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما)» 
ولما أجمل في العنكبوت أجمل في ذكر الموصول» فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى « لم ماف اَلسَمَوتِ وما فى الْأَرَضٍ وما ارما ّت أللّ» [طه : ]٦‏ 
فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمول»ء وإحاطةء وتفصيل» فقد ذكر أن له (ما في 
السماوات) و(ما في الأرض) و(ما بينهما) و(ما تحت الثرى) بخلاف قوله تعالى : © رمان 
لوت رارض وله لين واا بر أنه تقون [النحل : 07] فأنت ترى الفرق واضحاً بين 
السياقين في التفصيل والإحاطة فكرر في موطن التفصيل ١‏ وأجمل في موطن الإجمال. 


E,‏ : تند و رى آم ماف اتوت اف الأزض ب اند ى الأ در 
2 ت و ص رک ر د عسوم ص 
ا الي عَم ما لح فى آلأرض وما رج ب ينبا وما ینز م الس ماه وما يمر فا وهو اليم 


لْعَفُور » (سيأ ل ل ا ا ل 
فوظن بكاوت قوله تعالى : ( وقالوا اتد آنه ولد ا محلم بل لم ما فی لسوت وَالْارض کل 


م فون [البقرة:5١١].‏ 


ونحو ذلك قوله تعالى: :اوه سد من فى ألسّمت والارض طوعا ورا و 
وَآلآمَالٍ 48 [الرعد: ]٠١‏ فلم يكرر الموصول في حين قال:  :‏ أَلَرَتَرَاتَ) 

سمرت ومن فى الأرضٍ وَالقّمس والقَمر راجو وبا ل والسّجر وَالدوابٌ وڪ من الناين» 
[الحج e LY‏ 
ذكر الشمس› والقمر› والنجوم› والجبال» والشجرء والدوات» وكثيرا من الناس› بخلاف 
آية الرعد» ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال أجمل وأوجز . 

وقد يكون اعادة ذكر الموصول لأمر آخرء وهو ذكر أمر يتعلق بصلته فمن الملاحظ مثلاً 

فى القرآن الكريم انه إذا كرر الاسم الموصول فقال: : ماف لسوت وَمَافي الْأَرْضٍْ» فإنه يريد 
اس لول ا او وق بكري زا لل لا بريد ل باتنع بأمر 
خاص بهم . . وهذا فى ) آيات a‏ تعالى :$ سبح ين ما فی الات وار 
[الحديد: رس يمان اتوت ريال انيت € [الحهر لات 
التسبيح فإنه ذكر أهل الأرض بعدها وحيث أجمل لم يذكرهم . 

وإليك أمثلة على ذلك : 


لدع 


00 
5 
ار 
دا 


ا 


قال تعالن فى سورة الحديد: و لمر لملم لمعك ناك و 
اريت نوبت ول لوطب هو الأول وال اھر و ا هر کل ءا هق 
الى خَلَقَ لكوت وَالأرْضٌ فى َة ي اسو e‏ آلارض وَمَا رج متها وما 
زل من الما وما يعر فِها وهو مى 4 وَأ بما تمو بی [الحديد : .]4-١‏ 


وقال فى سورة الحشر : : وسح یکی مان الوت ماف لاض خو ال ا م هو أَلْزى 
كنج أ تين آمل الكتب ينوت لا لقي م تش آل تيوتر مز 


<2 


ا جد ەور 3 


شرك ين اه تنه اه من حت ر يبرا وعد فى وروم الطب بون وتم ایدم وأ يرف 


و 


معاني النحو 
لْمُؤْمِنِينَ فاعتيروا كو آلابصر 4 [الحشر: ]1-١‏ فأنت ترى أنه في ابا الحديد لم يعقب 


00 ا‎ a 


التسبيح بالكلام على أهل الأرض بخلاف آية الحشر فقد قال بعدها # هو أل لي ٠‏ 


مرواً. . . € ويستمر في ذكر أحوالهم . 

ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر (ما) حين لم يذكر شيئآ عن أهل 
الأرض بعد الآية فقد قال : } هر آله اليلق البارئ الْمُصَوْدٌ له الاأسماء الْحْسَقّ فسح َم ماف 
لسَمئوَات وَالأرض وهو المرب لي يو [الحشر: 4 ؟] فكرر في أول السورة وأجمل في آخرها 
لما ذكرناه والله أعلم ا : سبح يتو ماف السَّمْوَتِ 
وما ی آلذرض وهو لمرو کم ی بايا لرن ءام تا لتقت ل تعطرة 22 سڪ نت 
عند أل أن د وما لا توت ان و E‏ ا 


r 


بين مَرَصُوصٌُ € [الصف ]٤-١:‏ ويمضي في الكلام على أهل الأرض . فكرر (ما) لأنه 
خص أهل الأرض بعدها بالذكر . 
ونحوه 3 تعالى : « شيخ لهم ماف لسوت وما فى رض أك اموس امرض لجر هو أ ألَرِى 


EL 


بمب فى لين مشلا نم ياوا عقوم ليد ووک 1 2 وَلْفْحَدَوَإن 4" ا 
نى صلل ين ارين مِم يمد ورامك [الجمعة: | 0 


وم: 


5 ررش 4 دمع 2 ور 
م ا و 
وله آله وهر عل کل ڻو بر هر الى ڪلت رک ڪا ر ا مون 
ا و ا 


ر لص س م © سس و مر 

۾ رر 7 ا لي وکل ئ E e‏ 
د سار | رح وي عار م مايه 9 2 5 ر وتو موسو له رر 
7 المت لار ويل ولسو مير ألرتر أن لجز سام اك ينه ا 
رەل الما 

راما فر الود يرح ون کیو جا يان 


Aron 


يما يفعلوت َيه مك أ 
2 و ری اق سس به 
وين بال ذيها من ترج فِيِصِيب يو من سه ويضرفم عن من 


رد و fe fear‏ ر 


ر ا کی ا ا َه آل راما إن ف دل لين أي الأتبر »> 


فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض . 


بصر 5 


598 ت 5 5 0 


وهذه نماذج لأسباب الذكر والحذف» وليست حصراً لأن مواطن الكلام لا تنحصر وإنما 
هي أمثلة يترقى بها إلى ما بعدها. فالمتكلم البليغ إذا فصل في موطن وأجمل في موطن فلا 
بد لذلك من سبب يقتضيه المقام . 
حذف الصلة 
يجوز قليلاً حذف الصلة إذا علمت أو إذا أريد بها الإبهام فمن الأول قوله : 
أي نحن الذين عرفوا بالشجاعة وعدم مبالاتهم بأعدائهم''" . 


وقوله : 
فإن أدع اللواتي من أنساس أضاعوهن لا أدع الذي“ 
أي إن أدع هجو هؤلاء النساء الضعاف اللاتي أضاعهن الرجالء لا أدع هجو الرجال 
الذين أضاعوهن وذمهم على فعلهه'”” . 


ومن الثاني قولهم (بعد اللتيا والتى ) أي بعد الداهية التي وصلت إلى حد من العظم 
لا يمكن شرحه وتقاصرت العبارة عن كنهه“ واللتيا هي الداهية العظيمة . 

فيجوز حذف الصلة إذا أردت إبهامها على السامع ١‏ ليذهب الذهن بها كل مذهب أو لأنك 
: تدعي أن الصلة لعظمتها وفخامتها لا تدخل في حيز البيان ولا يحيط بها اللفظ . 


(1) «التصريح؛ ))١41/١1(‏ «الهمع؛ (89/1). 
(؟) «الرضى على الكافية» (؟//38-51)) «وفي خزانة الأدب :لا أدع الذينا» (؟/ 207 . 
(۳) «خزانة الأدب ولب لسان العرب للبغدادي» (۲/ .)01١‏ 


.)١47-1147 /1( «الرضى على الكافية» (54/5)) «التصريح»‎ ,.) ١6١ /۳( ابن يعيش‎ )٤( 


1 


المستدأ والخبر 


يحد النحاة المبتدأ بأنه 3 العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبراً عنه 
أو وصفا رافعاً لمستغنى به. 

فالاسم يشمل الصريح والمؤول نحو « وَأن تومو ڪي لك ۾ [البقرة: ]١۸٤‏ 
والعاري عن ا لعوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل واسم كان» وغير الزائدة لإدخال نحو 
(يحسبك درهم) و هلمن خللن عر ال [فاطر (r:‏ ومخبراً عنه أو وصفا مخرج لأسماء 
الأفعال والأسماء قبل التركيب. 

ورافعاً a‏ به يشمل الفاعل نحو: أقائم الزيدان؟ ونائبه نحو أمضروب” 
العبدان. . .! الما توعان : مبتدأ له خبر. لو العا اليكو الاير 

ومن هذا الحد نرى أن المبتدأ على قسمين 

. مبتدأ له حبر نحو: سعيد قائم‎ -١ 

3 مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر مثل أقائم الزيدان؟ 

ا e‏ إذ لا يشمل نحو: (أقل رجل 
يقول ذلك) ولا (غير قائم الزيدان) فإن (أقل) مبتدأ ل E‏ ولا وصنارانعا لأن 
جملة (يقول ذلك) صفةء و(غير) EE‏ 


وعلى أي حال فهذا الضرب الأخير قليل واستعمالاته محدودة . 
تقول العرب: يجتهد زيدء وزيد يجتهد» وريد مجتهد» ومجتهد زيدء وزيد في 
الدار. وار د فما الغرض من ذلك ك ومتى نقول هذا التعبير أو ذاك؟ لقد ذكرنا في 


بحث تأليف الجملة العربية ان الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على 
المسند إليه نحو (يقوم زيد) فان تقدم المسند إليه على الفعل نظرنا في سبب هذا 


)000 «الأشموني» (۱۸۹-۱۸۸/۱). وانظر «التصريح؟ (۱/ .)٠٠١-٠٥٤‏ 
(۲) «حاشية الصبان» (189/1). 


معاني اد حو . 


باس 


معاتي النحو 
التقديم. كما إن الأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه على الاسم 
أل كر كرا سفت المدا عل ر ف زيد قائم. فان تقدم الخبر على المبتدأ 
نظرنا في سبب ذلك. وهذا الأخير هو ما يعنينا الآن في هذا البحث» فما أسباب تقديم 
التغير عل المتيدا: 

أ- تقديم الخبر المفرد على المبتدأً: 

الأصل كما ذكرنا قبل قليل أن يتقدم المبتدأ على الخبر'' “نحو (زيد قائم) و(أخوك 
نائم) و(محمد مسافر) فمتى نقول: قائم زيد ونائم أخوك ومسافر محمدٌ؟ 

إن تقدم الخبر على المبتدأ في نحو هذا إِنْما يكون لغرض من أغراض التقديم› 
وأشهر هذه الأغراض هي : 

-١‏ التخصيص: إذا كان المخاطب خالي الذهن مما ستخبره» قدمت له المبتدأ 
فتقول: (زيد قائم) و(محمد منطلق) فهذا إخبار أولي لا يعلمه السامع. ولكن إذا كان 
السامع يظن أن زيداً قاعد لا قائم. انبغى أن تقدم له الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فتقول 
له : قائم زيد. فجملة (زيد قائم) إخبار أولي ولكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم الذي 
في ذهن المخاطب. إذ كان يظن أن زيداً قاعد فتقول له: (قائم زيد) أي لا قاعد. 

جاء في (المثل السائر) في قولنا (زيد قائم) و(قائم زيد): «فقولك (قائم زيد) قد 
أثبت له القيام دون غيره وقولك (زيد قائم) أنت بالخيار في إثبات القيام له ونفيه عنه بأن 
ول ارت أو کال أو عر دة 

وجاء في (الإيضاح) : «وأما تقديمه -يعني المسند- فإما لتخصيصه بالمسند إليه 
كقوله تعالى ا لک دينك وَل دِينِ» [الكافرون ]٦:‏ وقولك (قائم هو) لمن يقول: زيد إما 
قائم أو قاعد فير دده بين القيام والقعود من غير أن يخصص ء بأحدهماء ومنه قولهم (تميمي 
أنا). وعليه قوله تعالى # لا فببا غول ولا شم نپا يأ 4 [الصافات: ]٤١‏ أي بخلاف 


0 


خمور الدنيا فأنها تغتال العقول ولهذا لم يقدم الظرف في . .له تعالى ولا فهد» 


.)۹۳/١( «الرضى على الكافية؛‎ )١( 
. )78/5( زفق «المثل السائر»‎ 


ا 
1 1 


۳۸ 


معاني النحو 
[البقرة: ؟] لغلا يفيد ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى»' . 


وجاء في (الطراز) : «فقولنا زيد منطلق إخبار لمن يجهل انطلاقه؛ وقولنا (منطلق زيد) 
إخبار لمن يعرف زيداً وينكر انطلاقه فتقديمه اهتمام بالتعريف بانطلاقه»” " . 

وجاء فيه أيضاً في تقديم خبر المبتدأ عليه في «نحو قولك : (قائم زيد) في (زيد قائم) 
فإنك إذا أخرت الخبر فليس فيه إلا الإخبار بأن زيداً قائم لا غير من غير تعرض لمعنى 
من المعاني البليغة بخلاف ما إذا قدمته وقلت: (قائم زيد) فانك تفيد بتقديمه أنه مختص 
بهذه الصفة من بين سائر صفاته في الأكل والضحك أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره 

من سائر أمثاله وتفيد وجهاً آخرء وهو أنه يكون كلاماً مع من يعرف زيداً ويتكر قيامه 
فتقول : (قائم زيد) ردا لإنكار من ينكره». "' ومن هذا الباب قوله تعالى: # واقترب الود 
لْحَنٌّ قدا همح ب سَِصَةٌ اتل الَدنَ كرأ 4 [الأنبياء: 917] فقدم الخبر (شاخصة) 
على المبتدأ (أبصار) لقصد التخصيص ا السائر): «ومن غامض هذا الباب 
تراد تعال 5 ارت اة الح ااك ص ادر لذن كرأ فاأنه نما قال 
ذلك ولم يقل: فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأمرين : 

أحدهما تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها. أما الأول فلو قال: فإذا أبصار 
الذين كفروا شاخصة لجاز أن يضع موضع شاخصة غيره فيقول: حائرة أو مطموسة أو 
غير ذلك فلما قدم الضمير اختص الشخوص بهم دون غيرهم. دل عليه بتقديم الضمير 
أولاً ثم بصاحبه IR‏ 


سے سے اح سے ار 


وجاء فى (الطراز): «ومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالی ‏ فرب الود الْحَقَّ فداه 


محمد اص لذن عي أ فإنما قدمه ولم يقل (أبصار الذين كفروا شاخصة) لأمرين : 


اسا أو فلأنه إنما قدم الضمير في قوله (هي) ليدل به على الي مختصود بالشخوص 


دون غيرهم من سائر أهل . المحشر . 


.)٠١١/١( «الإيضاح»‎ 5 

(؟) «الطراز» .)۳١/۲(‏ 

(۳) «الطراز» (58/5). 

(4) «المثل السائر» (۲/ 17). وانظر «البرهان» (77/5؟). 


۳۹ 


معانى النحو 

وأمًا ثانياً فلأنه إذا قدم الخبرء أفاد أن الأبصار مختصة بالشخوص من سائر صفاتها 
EE O AEN E‏ 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ل وَطنُوأ نهم مامه حُصُومُهُم يِنَّ أ » [الحشر : ؟] 
فقد قدم الخبر (مانعتهم) على المبتدأ (حصونهم) لنحو هذا الغرض. جاء في (المثل 
السائر) في هذه الآية: «قانه إنما قال ذلك ولم يقل: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 
مانعتهم لأن في تقديم الخبر الذي هو (مانعتهم) على المبتدأ الذي هو (حصونهم) دليلاً 
على فرط اعتقادهم في حصانتها وزيادة ونوقهم بمنعها إيأهم . وفي تصويب ضمي رهم 
اسما لأن وإسناد الجملة إليه دليل على تقريرهم فئ أنفسهم أنهم في عزة وامتناع لا يبالي 

1 : د .7( 

حصونهم مانعتهم من الله)”" : 

؟- الافتخار كقولهم : (تميمي أنا) فثمة فرق بين قولهم (أنا تميمي) و(تميمي أنا). 
فالأولى إخبار عن نفسهء وأما الثانية فللفخر بنفسهء وقبيلته. جاء في (شرح الرضى 
على الكافية): «وإذا كان تقديم الخبر يفهم منه معنى لا يفهم بتأخيره» وجب التقديم 
نحو قولك (تميمى أنا) إذا كان المراد التفاخر بتميم» أو غير ذلك مما يقدم له الخبر»”". 

۳- التفاؤل أو التشاؤم كقولك: ناجح زيد ومقتول إبراهيم. إلى غير ذلك من 
أغراض التقديم الكثيرة”؟2 وملاك ذلك أن العرب إِنّْما يقدمون اللفظة لغرض الاهتمام 
ببيانه أعنى, وان كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم””'. 


تاغل هذا :ترق فول اا ر دن الس علق الا ,قر (تديمي أنا) 


.)٦۹/۲( «الطراز»‎ )1١( 

(۲) «المثل السائر» .)8١/7(‏ وانظر «تفسير الكشاف» .)١١۳/۳(‏ 

.)1١1//1( «شرح الرضى على الكافية»‎ (T) 

ع2 انظر «الإيضاح للقزويني» ))٠١١/1١(‏ «شرح المختصر للتفتازاني» )۷١(‏ . 


.)١9/١1( السيبويه»‎ 2) 


0 1 


سح سح ست ييه ميكح يور ان 
و(مشنوء من يشنؤك) ' ليس معناه أنك تقدم متى شئت ولكنك تقدم إذا اقتضى الأمر 
التقديم: 1 

وينبغي أن نعلم أن التعبير الواحد قد تختلف أغراضه بحسب المقامء فيكون مرة 
للاختصاص ويكون مرة أخرى للفخر فقد يمكن أن تقول (تميمي أنا) بقصد التخصيص 
كما يمكن أن تطلقه في مقام آخر بقصد الفخر والذي يعيّن ذلك إنما هو المقام . 

ب- تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور: 

وهو كثير الشبه بالموضوع السابق. تقول: في الدار زيد وزيد في الدارء فما الغرض 
من ذلك؟ 

نحن نعلم أن المبتدأ إذا كان نكرة ليس لها مسوغ في الابتداء وجب تقديم الخبر 
الظرف أو الجار والمجرور فتقول: (في الدار رجل) فتقديم الخبر هنا واجب» وليس 
لأمر بلاغي» ولا يسأل عن الغرض من هذا التقديم وإِنّما يسأل عن سبب تقديمه إذا كان 
المبتدأ صالحاً لأن يبتدأ به نحو: فى الدار أخوك . 

فالتعبير الطبيعي أن تقدم المبتدأ على الخبرء فتقول (زيد في الدار) فهذا إخبار أولي 
والمخاطب خالي الذهن. فإذا قلت (في الدار زيد) كان المعنى إِنْ المخاطب ينكر أنْ. 
يكون زيد في الدارء أو يظن أنه في المكتب مثلاً فتقول له : 

في الدار زيد أي لا في المكتب. 

فهذا من باب الاختصاص . 

إن أهمٍ غرض من أغراض تقديم الظرف» هو الاختصاص والحصرء وذلك نحو قوله 
تعالى « له ْمك وله ألْحَمَدٌ 4 [التغابن:١]‏ فَدَّم الظرفان ليدل بتقديمهما على معتى 
اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره" ولو قال (الملك له) لكان اخباراً بان 
الملك له دون نفيه عن غيره فتقديم الظرف أفاد حصره عليه واختصاصه به دون غيره. 

وتقديم الظرف للاختصاص لا ينحصر في باب المبتدأ والخبر بل ان تقديمه يفيد ذلك 


)00 «المفصل» .)77/١(‏ 
(۲) «الكشاف؛ (۳/ ١۲۳)ء‏ «المثل السائر» .)٤۳/۲(‏ 


معان التو لاس سس ع-امسسسا يك ١١‏ 
في غير هذا الباب جاء في (الطراز) في تقديم الظرف: «هو على وجهين : أحدهما أن 
يكون وارداً دلالة على الاختصاص. وهذا كقوله تعالى آلا إلى أله تبر الأمور » 
[الشورى : 07] لأن المعنى أن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره ونحو 
ا قوله تعالي Þ‏ إا ام عتا سا [الغاشية : 17-78] وقوله تعالى لَهَألْمُْكَ 
وله آلْحَمْدُوَهْرَ على كل َو َير [التغابن : ]١‏ فهذه الظروف لا وجه لتقديمها على عاملها 
إلا ما ذكرناه من الاختصاص . 
وثانيهما أن يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي فى التسجيع › 
00 »ع ور .2 رگ رص رغد 1 
وهذا كقوله تعالى 8 و مذ َاضِرة إل ريا اظِرَةٌ © [القيامة : 7-57؟] ليطابق قوله (باسرة) 
و(فاقرة) ونحو قوله ولي الاق لاف إل ريك بوم السَسَان) [القيامة : .]۳٠-۲۹‏ 
أما الوجه الثاني الذي ذكره فلا أراه كذلك بل هو من باب الاختصاص أيضاً 
ففي الآية الأولى تخصيص النظر إلى الرب سبحانه. وفي الآية الثانية تخصيص المساق 
إلى الرب سبحانه لا إلى غيره. 
وجاء في (البرهان): «لا تختص إفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأء بل هو كذلك 
إذا تقدم الفاعلء أو المفعولء أو الجار والمجرور المتعلقات بالفعلء ومن أمثلته قوله 
2 ا اص ماسم رص Z7‏ ا 
تعالى : « فل هو لخن امنا يو وَعَيو رتا 4 [الملك :۲۹] فإن الإيمان لما لم يكن 
منحصراً فى الإيمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره» مما 
يتوقف صحة الإيمان عليه» بخلاف التوكلء فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده 
بالقدرة والعلم القديمين. الباقيين قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن ياختصاص التوكل من 
العبد على الله دون غيره» لأن غيره لا يملك ضرا ولا نفعاً فيتوكل عليه»”'" . 
وجاء في (الاتقان): «كاد أهل البيان يطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر 
5 2 58 ص سه و سے سے کے 
سواء كان مفعولا أو ظرفا أو مجروراً ولهذا قيل في 9 إِيّاكَ تعد وَإِيَاكَ 
تتبير 4 [الفاتحة : 0] معناه نخصك بالعبادة والاستعانة وفي « أو ل ال سرون ) 


[آل عمران: .]١54‏ معناه إليه لا إلى غيره»”" . 


.)ل١-1ا/١/5( «الطراز»‎ )١( 
.)5١4 /5( (؟) «البرهان»‎ 
.)21/75( «الاتقان»‎ )۴( 


١‏ 0 0 ا ا 
له همم لا منتهسى لكبارها وهمته الكبرى أجل من الدهم ”؟؟ 


فلو قلت: همم له لا منتهى لكبارهاء لكان الجار والمجرور صفة لا خبرء لأن 
المبتدأ نكرة ويكون الخبر «لا منتهى لكبارها» ولكن الشاعر أراد أن يجعل (له) هو الخبر 
فقدمه على المبتدأ ليعلم أن هذا هو الخبر لا قوله (لا منتهى لكبارها) . 

وقد يكون تقديمه لأمر يقتضيه المقام كقولك (زيد في الدار)» جوابآ عن سؤال (أين 
زيد؟) و(فى الدار زيد) جواباً عن سؤال (من فى الدار)» فهذا ليس من باب الاختصاص 
أو غيره 8 ذكرناء وإتما قدمت الذي اة المخاطب وأخرت الذي يجهله» ففى 
الأولى يجهل مكان زيد فأخبرت به» وفي الثانية يعلم أن في الدار أحداً E‏ 
فيها فأخبرت بالذي يجهله. وابتدأت بما يعلم. 

فان كان الكلام منفیاًء نحو (لا ريب فيه)ء و(لا فيه ريب)» كان تأخير الظرف» يفيد 
نفي الشيء عن المذكور فقوله تعالى لا ريب فيه [البقرة: 1] يفيد نفي الريب عن 
القرآن. وأما تقديم الظرف فهو يفيد النفي عن المذكورء وإثباته لغيره» فلو قال (لا فيه 
ريب) لتفى الريب عن القرآن وأثبته في غيره» فيكون تعريضا بالكتب الأخرى. جاء في 
المثل السائر) : «وأما الثاني وهو تأخير الظرف وتقديمه في النفي فنحو قوله تعالى الم 
ذلك التب لار فد [البقرة: ۲-۱] وقوله تعالى  :‏ لا فِاعَولُ ولاهم عنبا نزور 4 
[الصافات : ]٤١‏ فإنه إنما أخر الظرف في الأول» لأن القصد في إيلاء حرف النفي 
الريب 'نفى الريب عنهء وإثباته أنه حق. وصدق لا باطل وكذب كما كان المشركون 
يدعونه» ولو أولاه الظرف لقصد أن كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله تعالى : 
لا فيا عَول € فتأخير الظرف يقتضي النفي أصلاًء من غير تفضيل» وتقديمه يقتضي 
تفضيل المنفي عنهء وهو خمر الجنة على غيرها من خمور الدنياء أي ليس فيها ما في 
غيرها من الغول» وهذامثل قولنا «لا عيب في الدار» وقولنا: «لا فيها عيب»» 
فالأول نفي للعيب عن الدار فة فقط والثاني تفضيل لها على غيرها أي ليس فيها ما في 


.07١( «شرح المختصر»‎ »)١١١/١( «الإيضاح»‎ )1١( 


غيرها من ال : 


' وتقول «لا ضرر. عليك» فتنفي الضرر عنه من دون إثباته لشخص آخرء وتقول 
«لا عليك ضرر» فتنفيه عنه وتثبته لغيره أي كأنك قلت: ليس عليك الضرر وإِنّما على 
غيرك. جاء فى (البرهان): «وأما تقديم الظرف ففيه تفصيل فإن كان في الإثبات دل على 
الاختصاص كقوله تعالى: © ثم إن ليما حسام [الغاشية :1؟] . . . وَإِنْ كان في النفي 
فان تقديمه يفيد تفضيل المنفي عنه كما في قوله تعالى : 3 لا فیا عو ام يفت » 
[الصافات : ٤۷‏ ]200 . 

والصواب ما أثبتناه» وهو أن تأخير الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكور» وتقديمه 
يفيد النفي عن المذكورء وإثباته لغيره» ولا يفيد دائمأ تفضيل المنفي عنه وإلآ فقولك : 
«لا عندك صواب» ذم لا مدح . 

وربما قلت ألست تقول: إنّه إذا تقدم الظرف وكان الاسم نكرة لم يسأل عن سبب 
تقديمه نحو : «فى الدار رجل» فلماذا ذكرت هنا أن تقديمه لمعنى؟ 


والجواب واضح› وهو إِنّه إذا كان ذاك في حيز الإثبات لم يكن له غرض» 
لأن تقديمه واجب وأما إذا كان في حيز النفي» فليس الأمر كذلك» لأن النفي من 
مسوغات الابتداء بالتكرة» إذ إِنّهِ بجوز أن يبتدأ بالنكرة بعد النفي» نحو (ما رجل في 
الدار) ولذلك كان تقديم الظرف لغرض من الأغراض . ش 

والتحقيق أن التقديم إِنْما يكون للاهتمام والعناية بالمتقدم» سواء كان لغرض الحصر 
أم غيره قال الإمام عبد القاهر: «واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى 
الأصل غير العناية والاهتمام» قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: كأنهم 


: 1 ا 5 ne»‏ 1 ا : قرف 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى وان كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم» : 


.)٤١٤ /۲( وانظر «الكشاف» (۱/ ۸۸-۸۷)ء «البرهان»‎ .)٤٤ «المثل السائر» (؟/‎ )١( 
. )۲۳۹/۳( «البرهان»‎ )۲( 
.)19/1( وانظر «كتاب سيبويه»‎ )۸٤( «دلائل الإعجاز»‎ )۳( 


f‏ ش 


الأصل في الج ملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل على المسند إليه أو بتعبير آخر أن 
يتقدم الفعل على الفاعل -كما ذكرنا- فن تقدم المسند إليه على الفعل نظر في سبب 


معاني النحو 


ذلك. فالأصل أن يكون الكلام نحو (قدم سعيد) فإِنْ قيل (سعيد قدم) نظر في سبب 


ذلك أو بتعبير الكوفيين نظر في سبب تقديم الفاعل على الفعل . 

ويذكر البلاغيون أغراضا لتقديم المسند إليه على الفعل أهمها: 

-١‏ التخصيص أو الحصر : إذا قلت (أعاننى سعيد) كان إخباراً ابتدائياً» والمخاطب 
خالي الذهنء فإن قلت (سعيد أعانني)» فقد خصصت سعيداً بالإعانة وقصرتها عليه 
وذلك بأن كان المخاطب يظن ان الذي أعانك خالد مثلاًء فترد عليه بهذا القول قال عبد 
القاهر : «فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل» فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل 
عليه فقلت: زيد قد فعلء وأنا فعلت» وأنت فعلت. اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى 
الفاعل إلا أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين: 

أحدهما جلي لا يشكل› وهو أنْ يكون الفعل فعلاً قد أردت أنْ تنص فيه على واحد 
فتجعله له وتزعم آنه فاعله دون واحد آخخر أو دون كل أحد. ومثال ذلك أن تقول .أنا 
كتبت في معنى فلان وأنا شفعت في بابه» تريد أن تدعي الانفراد بذلك والاستبداد به 
وتزيل الاشتباه فيه» وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك» أو أن غيرك قد كتب فيه 
كما كتبت. ومن البيّن في ذلك قولهم: أتغلمني بضب أنا حرشت . 

2 ره 4 

ومنه قوله تعالى : < وبا رة هم يوقون» [البقرة :4[ أي هم أهل اليقين المختصون 
به وكأن غيرهم ليس من أصحاب اليقين جاء في (الكشاف) في هذه الآية : : «وفي تقديم 
الآخرة وبناء (يوقنون) على (هم) تعر يض بأهل الكتاب ويما كانوا عليه من إثبات أمر 
الآخرة على خلاف حقيقته ون قولهم ليس نصادر عن إيقانء وأن القن ما عليه من أمن 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك:0". 


٠ «دلائل الإعجازه (44) وانظر «المختصر على تلخيص المفتاح» (۲٤)ء «معترك الأقران»‎ )١( 


(4102/1١)ء‏ «البرهان» (۳/ ١۲۳)ء‏ «نهاية الإيجاز للفخر الرازي» (؟؟١).‏ 
(۲) «الكشاف»(١/60١١).‏ 1 


سک سی 


١6 


معاني النحو 

- تحقيق الأمر وإزالة الشنك من ذهن السامع كقولك (هو يغيث الملهوف) لمن يظن 
,أنه لا يفعل ذاك فانت لا تريد أن تقصر اغاثة الملهوف عليه وتحصرها فيه» ولكنك أردت 
أنْ تزيل الشك من ذهن السامع» قال الإمام عبد القاهر: «والقسم الثاني أن لا يكون القصد 
إلى الفاعل على هذا المعنى» ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل» 
وتفه من الشاك فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولاأء ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه 
لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد ومثاله 
قولك : هو يعطي الجزيل» وهو يحب الثناء» لا تريد أن تزعم أنه ليس ههنا من يعطي 
الجزيل ويحب الثناء غيره» ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتجعله لا يعطي ولا يرغب 
كما برغب ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه وأن 
تمكن ذلك في نفسه)”" . 

ثم قال : «ويشهد لما قلنا إن تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له آنا إذا 
تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار من منكر نحو أن يقول 
الرجل : ليس لي علم بالذي تقول فتقول له: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك 
تميل إلى خصمي. . .أو يجيء فيما اعترض فيه شك» نحو أن يقول الرجل: كأنك لا 
تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك» فيقول: أنا أعلم ولكني اداريه. أو في تكذيب مدع كقوله 
عز وجل : < لدا امرگ َالو اما ود دلوا بالكفر وهم قد جوأ € [المائدة: ]1١‏ وذلك أن 
قولهم (آمنا) دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به فالموضع موضح 
تكذيب. أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى : « رادو من دونه اله لا 
نرب اوم لمن [الفر قان : *]. 

وكذلك في كل شيء كان خبراً على خلاف العادة وعما يستغرب من الأمر نحو أن 
تقول: ألا تعجب من فلان؟ يدعي العظيم وهو يعيا باليسير. . . ومما يحسن ذلك فيه 
ويكثر الوعد والضمان كقول الرجل: أنا أعطيك» أنا أكفيك. . . وذلك ان من شأن من 
تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد» وفي الوفاء به» فهو من أحوج شيء 
إلى التأكيد. . . 


.)177-175( «دلائل الأعجاز» (49) وانظر «نهاية الإيجاز؛‎ )١( 


١5 


معاني النحو 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطي الجزيل. . . وكذلك المفتخر. 
ويزيدك بياناً أنه إذا كان الفعل مما لا شك فيه» ولا ينكر: بحال للم يكد يجيء.على هذا 
الوجهء ولكن يؤتى به غير مبني على اسم» فإذا أخبرت بالخروج مثلاً عن رجل من 
عادته أن يخرج في كل غداة قلت. قد خحرج» ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرج. 
ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامع» فتحتاج إلى أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر 
المحدت عنم ”. 

۳- لتعجيل المسرة أو المساءة نحو (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائباً. «السفاح 
حضر). ٠‏ 
5- لأظهار تعظيمه أو تحقيره نحو قوله تعالى 9 اله تېز يم € [البقرة: .]١6‏ 

. لغرابته نحو: المقعد مشى» الأخرس نطق. أو لغير ذلك"‎ -٠٠ 
فإن كان المسند إليه نكرة وتقدم على الفعل كان المراد تخصيص الجنس» أو الواحد‎ 


السامع يعلم أن حضوراً حصلء ولكنه يجهل جنس الحاضر» أو كان يظن أنه امرأة فيقال 


له * رجل حضر أي له امرأة . أو كان يظن أنه رجلان فيقال له: رجل حضر أي له 

رجلان. جاء في (دلائل الأعجاز): «إذا قلت: أجاءك 0 فأنت تريد أن تسأله: هل 

كان مجيء ء من أحد الرجال إليه؟ فإن قدمت الاسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن 

جنس من جاءه أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت علمت أنه قد أتاه ات 

e‏ .وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدم الاسم النكرة 
لا تريد السؤال عن الجنس . . 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة فى الا ستفهام › فابن الخبر عليه فإذا قلت: 


.)٠١٤-٠١۲( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 


(؟) انظر «المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني» »)5-4١(‏ «الإيضاح» 2)05-07/1١(‏ 
«البرهان» (۳/ )۲۳٣‏ . 


١ 57 


ا 
00" لا تقول: (جاءني 
رجل) فتقدم الفعل»” 0 

وجاء في (الإيضاح) : «فإن بني الفعل على منكر أفاد ذلك تخصيص الجنس» أ 
الواحد بالفعل كقولك : رجل جاءني أي لا امرأة ولا رجلان. TT‏ أن 
تكون للواحد من الجنس فيقع القصد بها تارةإلى الجنس فقط كما إذا كان المخاطب بهذا 
الكلام قد عرف أنْ قد أتاك ات ولم يدر جنسه أرجل هو أو امرآة أو اعتقد أنه امرأة. 
وتارة إلى الوحدة فقطء كما إذا عرف أن قد أتاك من هو من جنس الرجالء ولم يدر 
أرجل هو أم رجلان أو اعتقد أنه رجلان)””) 

وجاء في (معترك الأقران) : «أن يكون المسئد إليه نكرة مثبتاً نحو (رجل جاءني) فيقيد 
التخصيص إما بالجسن آي لا امزأة» أر الوحدة أي لا رجلان»'” . 

إلى غير ذلك كالتعجب» نحو قولهم: أخرس نطق سمكة طارت”؟2. وبالجملة فإنه 

فإِنْ سبق المسند إليه حرف نفى كان المراد نفي الحدث عن المسند إليه» وإثباته 
لغيره. تقول: (ما تكلمت): فأنت نفيت التكلم عن نفسك ولم تثبته لغيرك أي أنت لم 
تتعرض لغيرك بسلب أو إيجاب فإنْ قلت: (ما أنا تكلمت)» فانك قد نفيت التكلم عن 
نفسك وأثبته لغيرك . فإن المخاطب يعلم أن شخصا ما قد تكلم فكان يظنك أنت» فقلت 
له : ما أنا تكلمت . أي ان المتكلم غيري. 

جاء فى (البرهان): «فإذا قلت: ما ضربت زيداً كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك إياه 
وإذا قلت : ما أنا ضربته كنت نافيا لفاعليتك للضرب . فإن قلت : الصورتان دلتا على نفي 


دل «دلائل الإعجاز» .)١9(‏ 
000 «الإيضاح؛» (09/1). 

(۳) «معترك الأقران» .)۱۸۷/١(‏ 
() «الأشموني» .)5١7/1١(‏ 


€۸ 


معاني النحو 
الضرب فما الفرق بينهما؟ قلت من وجهين : 

أحدهما أن الأولى نفت ضرباً خاصاً وهو ضربك إياه» ولم تدل على وضع ضرب 
غيرك ولا عدمه إذ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته . 

والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم؛ 

وجاء في (معترك الأقران): «أن يلي المسند إليه حرف النفي فيفيده نحو: (ما أنا 
قلت هذا) أي لم أقله» مع ان غيري قاله»”" . 

ونحو ذلك الاستفهام فإن قلت: أضربت زيداً؟ كان السؤال عن أصل الفعل أحصل 
منك أم لم يحصل؟ فإن قلت : أأنت ضربت زيدا؟ كان السؤال عمن أوقع الفعل بزيد 
فالسائل يعلم أن الفعل قد وقع على زيدء ولكنه يسأل عن الفاعل له. 

جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة» فإن موضع 
الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسهء وكان 
غرضك من استفهامك أنْ تعلم وجوده. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم كان 
الشك في الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت الدار التي كنت 
على أن تبنيها؟ 

أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ 
في هذا ونحوه بالفعل» لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيهء لأنك في جميع ذلك 
متردد في وجود الفعل وانتفائه مجوز أن يكون قد کان» وأن يكون لم يكن» وتقول: 
أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله 


نلف 


بالأمتم؟ 
ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان» كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولاً 
والكتاب مكتوبا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا 


(۱) «البرهان؛ (۲/ ۲۷۷). 
(۲) "معترك الأقران» .)۱۸۷/١(‏ 


معاني النحو لت ص ١1‏ 


يشك فيه شاك ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر. فلو قلت: أأنت بنيت الدار 
التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ آأنت فرغت 
من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت هذه 
الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول»”" . 


وجاء في (الكشاف) في قوله: :أنشْز آذ عصاوی مول آم هُمْ صنو السيِلَ» 
[الفر قان ١17:‏ ] «فإن قلت : ما فائدة (أنتم) و(هم) وهلا قيل: أضللتم عبادي هؤلاء أم هم 
ضلوا السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده لأنه لولا وجوده لما توجه هذا 
العتاب» وإنما هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإيلائه حرف الاستفهام حتى يعلم اله 
المسؤول عنه. . . والمعنى أأنتم أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق أم هم ضلوا عنه 


مثل وغير: 


ومما استعمل مقدماً بكثرة لفظتا (مثل) و(غير) إذا أريد بهما الكناية من غير تعريض 
تقول املف يزعن الحق والحرمة) فلا يقصد به انساناً غير المخاطب ولكنه عدل من 
الضمير إلى لفظة (مثل) لإفادة أن من كان مثله في المنزلة والصفة يفعل مثل هذا الفعل 
أو لا يفعله في نحو قولك (مثلك لا يقول هذا) . 


ركذلك قوله (غيري يقول الباطل) وهو هنا لم يرد التعريض بأحدء وإنما صرف قول 
الباطل عن نفسه بلفظة «غير» والفرق بين قولك «أنا لا أقول الباطل» و«غيري يقول 
الباطل» أنك في الجملة الأولى نفيت الأمر عن نفسك مباشرة» وفي الثانية أسندت هذا 
الفعل إلى غيرك» ولا تقصد ب (غير) إنسانا معينا فكأن معنى الجملة الثانية : إن الذي 
يغايرني في خلقي وحالي هو الذي يقول الباطل» فنفى الفعل عن نفسه بطريق غير 
مباشر. وقد التزمت العرب»› أو كادت في مثل هذا التعبير تقديم (مثل) و(غير) فلا تقول 
(يرعى الحرمة مثلك) ولا (يقول الباطل غيري) بالقصد الذي ذكرناه. 


.)88-87( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)1 0-4-5 /5( «الكشاف»‎ )۲( 


م ص معانى النحو 
مثلك يثني المزن عن صوبه ويسترد الدمسع عن غربه 

وقول الناس : مثلك رعى الحق والحرمة. . . وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه ب (مثل) 
إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الحال والصفة 
كان مقتضى القياس . وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. . . 

وكذلك حكم (غير) إذا سلك به هذا المسلك فقيل: غيري يفعل ذاك على معنى أني 
لم أفعله لا أن يومىء ب (غير) إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل كما قال : 

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع 

وذلك أنه معلوم أنه لم يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنه 

فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان ابدا على الفعل» 
إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك ونرى هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدماء 
أفلا ترى أك لو قلت: يثنى المزن عن صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك. . . 
وينخدع غيري بأكثر هذا الناس . . .لرأيت كلاماً مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته 
ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ورأيت الطبع يأبى بأن يرضاه»”'". 


المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر 
هذا هو الضرب الثاني من المبتدأ وهو أن يكون المبتدأ وصفاً اعتمد على نفي» أو 
استفهام واكتفى بمرفوعه”"' نحو (آقائم الزيدان)» ويبحث النحاة في هذا الموضوع صوراً 
متعددة للمبتدأ جاء في (التصريح): «وإذا رفع الوصف ما بعده فله ثلاثة أحوال وجوب 
الخبرية وجواز الأمرين» وذلك إنّه إن لم يطابق الوصف ما بعده تعينت ابتدائيته نحو 


. ٠۳/١ وانظر «الإيضاح»‎ .)٠١۸-٠١٠١( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)١191-1١990/1١( (؟) انظر «الأشمونى»‎ 


ل بن ع 


(أقائم أخواك؟) ف (قائم) مبتدأ و(أخواك) فاعله سد مسد خبره ولا يجوز أن يكون 
(أخواك) مبتدأ مؤخراً و(قائم) خبراً مقدماً لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد . 


وإن طابقه» أي طابق الوصف ما بعده في غير الإفراد وهو التثنية والجمع » تعينت خبريته 


نحو (أقائمان أخواك وأقائمون أخوتك؟). . . فالوصف فيهن خبر مقدم والمرفوع بعده 


مبتدأ مؤخر» ولا يجوز أن يكون الوصف فيهن مبتدأ والمرفوع فاعلاً سد مسد الخبر لأن 
الوصف إذا رفع ظاهراً كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى . ٠‏ . 

وإن طابقه أي الوصف ما بعده في الإفراد. . . احتملهما أي الأبتدائية والخبرية على 
السواء نحو: أقائم أخوك وأقائمة أختك؟)'. 

قات تيا افا الزيدان» أقائمان الزيدان فما الفرق بين هذه الاستعمالات؟ 

-١‏ إن جملة (أقائمان الزيدان) و(أقائمون الزيدون) مما طابق فيه الوصف ما بعده في 
المننى والجمع يكون الوصف فيها خبراً مقدما وما بعده مبتدأ مؤخراً وهذا أصله : الزيدان 
قائمان والزيدون قائمون فقدم الخبر على المبتدأ لغرض من أغراض التقديم التي سبق أن 

تقول: (الزيدان قائمان) إذا كان المخاطب خالي الذهن» فإن كان السامع يظن أنهما 
قاعدان لا قائمان.» قدمت له الخبر وقلت: قائمان الزيدان. إلى غير ذلك من الأغراض 
التى بيناها . 

؟- وأما جملة (أقائم الزيدان) مما لا يطابق الوصف فيه ما بعده فيعرب النحاة 
الوصف فيها مبتدأ وما بعده مرفوعاً أغنى عن الخبر وهو هنا فاعل . 

إن هذه الجملة ليست من باب التقديم والتأخير كما في الجملة السابقة وإنما هذه 
الجملة هى أشبه شىء بالجملة الفعلية. والوصف في مكانه التعبيري وهو واقع موقع 
الفعل كما تقول: قام الزيدان ويقوم الزيدان فهو ليس مقدماً من تأخيرء وإنما هو في 
مكانه وقد جىء به اسما للدلالة على الثبوت كما ذكرنا سابقاً. جاء في (شرح الرضي 


.)٤۳( وانظر «الأشموني» (۱/ ۱۹۳-۱۹۲) ابن الناظم»‎ )۱٥۸/۱( «التصريح»‎ )١( 


ا 


5۲ 


معاني النحو 
على الكافية) في هذا النوع من التعبير: «فقالوا إن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر 
وليس بشيء بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلاً من خبر حتى يحذف ويسد غيره مسده ولو 


تكلفت له تقدير خبر لم يتأت إذ هو في المعنى كالفعل» والفعل لا خبر له فمن ثم تم 


بفاعله كلاماً من بين جميع اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة» ولهذا أيضاً لا 
يصعر ٠‏ ولا يوصف ولا يعرف ولا يثنى ولا يجمع إلا على لغة أكلوني البراغيث». 

وقال ابن يعيش : «واعلم أن قولهم : أقائم الزيدان إِنّما أفاد نظراً إلى المعنى إذ المعنى 
أيقوم الزيدان فتم الكلام به لأنه فعل وفاعل و(قائم) هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من 
جهة المعنى . . . ولو قلت: (قائم الزيدان) من غير استفهام لم يجز عند الاكثر وقد أجازه 

-٠‏ وأما قولك: (أقائم زيد) فيحتمل معنيين: 

المعنى الأول أن تقصد أنك قدمت الخبر كما مر في قولنا (قائم زيد). 

وأصل الكلام: (زيد قائم) فقدمنا الخبر لغرض من أغراض التقديم. كالتخصيص 
ونحوه وكما مر في قولنا (قائمان الزيدان) و(قائمون الزيدون)» وكما قالوا: (تميمي أنا) 
ونحوها فهو من باب التقديم الذي سبق أن شرحناه. 

ويحتمل أن يكون نحو قولنا (أقائم الزيدان) أي ليس من باب تقديم الخبر على المبتدأ 
وإنما هو تعبير أشبه شيء بالتعبير الفعلي فهو يشبه: قام زيد ويقوم زيد إلا إِلّه عدل به من 
الفعل إلى الاسم للدلالة على الثبوت فإنْ أريد به هذا القصد وجب عند الجمهور سبقه 
بنفي أو استفهام. وإن أريد به التقديم لم يشترط ذلك وإنما يصح أن تقول: (قاتم زيد). 
جاء في (كتاب سيبويه) : «وزعم الخليل أنه يستقبح أن يقول: (قائم زيد)ء وذلك إذا لم 
تجعل قائماً مقدماً مبنياً على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيداً عمرو وعمروٌ 


:على ضرب مرتفع. وكان الحد أن يكون مقدماً ويكون زيدٌ مؤخراً وكذلك هذا الحد فيه 


.)917/1١( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 
.)95/1١( «اأبن يعيش»‎ )۲( 


ير 


١8 


معاني النحو 
ورجا عبد الله وخر صَمْتْك فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله 
(يقوم زيد) و(قام زيد) قبح لأنه اسم وإنما حسُن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان 
صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه“ '. 

فهو -كما ترى- يقول إن هذا التعبير يحتمل معنيين أن يكون (قائم) مقدماً مبنياً على 
المبتدأ أي خبراً مقدماً فيكون هذا عربياً جيداً كقولك: تميمي أناء ومشنوء من يشنؤك 


ورجل عبد الله . 


فإن لم يرريدوا هذا وأرادوا أن يجعلره فعلاً كقوله: يقوم زيد وقام زيد قبح إلا بأن 
تعريف المبتدأ والخبر 
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة كما إِنّ الأصل في الخبر أنْ يكون نكرة نحو: سعيد 
قائم ولكنهما قد 2 يجيئان معرفتين نحو سعيدٌ القائم. والقائم سعيد» وإبراهيم أخحوك› 
وأخحوك إبراهيم . اي منهما هو المبتدأ وما دلالة التعريف؟ 
-١‏ اختلف النحاة فى المعرفتين أيهما المبتدأ وأيهما الخبر فقد جاء في (المغني): 
يجب الحكم بابتدائية الفاغ من الاسمين فى ثلاث مسائل : . 
أحدها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو. «الله ربنا» أو اختلفت نحو ا 
ا و«الفاضل زيداء هذا هو المشهور. وفيل يجوز تقدير كل . منهما | مبتدأ وجخبر! 
مطلقاً. وقيل: المشتق خبرء وإن تقدم نحو: القائم زيد والتحقيق أن المبتدأ ما كان 
أعرف كزيد في المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب طب كأن يقول: من القائم؟ فتقول: 
زِيدٌ القائم . فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ»”" '. 
وجاء في (المفصل) : اوقد يع المبتدأ والخبر معر فتين معا كقولك : (زيد المنطلق) 
و(الله اله و(محمد نبينا) ولا يجوز تقديم الخبر هنا بل أيهما قدمت فهو المبتدأ»”) 


)1( ا 
)١‏ » مغنى اللبيب» .)٤١١/۲(‏ 


.(V4A-VA/ 1) ا‎ (۳) 


ع > معاني النحو 


والتحقيق أن المبتدأ ما كان معلوماً عند المخاطب والمجهول هو الخبر. فتأتي بالأمر 
الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتدأ ثم تأتي بالمجهول عنده فتجعله خبراً عن المبتدأ. 
وذلك نحو أن يعرف المخاطب زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت أن تعرفه بأنه أخوك 
قلت له (زيدٌ أخى). وإذا عرف أن لك أخل وعرف زيداً ولكنه يجهل أنّه أخوك. وأردت 
أن لحه ان أخاك هو زيد قلت له (اعي زد فكان الأولق. جاب عن سؤال: .من 
زيد؟ والثانية جواب عن سؤال: مَنْ أخوك؟ ونحو هذا قولك (زيد القاتم) و(القائم زيد) 
فإذا رأى شخص ما رجلا قائماً ولكنه يجهل انه زيد وهو يعرف زيداً في الأصل» فأردت 
أَنْ تعرفه بأن القائم هو زيد قلت له: (القائم زيد)» وإذا كان لا يعرف زيداً في الأصل 
فأردت أن تعرفه له بأنه هو القائم قلت له: (زيد القائم) . 

جاء في (الي يضاح) : «قد يكون للشيء ء صفتان من صفات التعريف ويكون السامع 
عالماً باتصافه بأحداهما دون الأخرى فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى» تعمد 
إلى اللفظ الدال على الأولىو وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية . وتجعله 
خبراً فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيداً 
وهو يعرفه بعينه واسمه» ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له 
(زيد أخوك) سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيداً أخوه أو لم يعرف أن له أخا أصلا . 
وان عرف أن له أخاً في الجملة وأردت أن تعيّنه عنده قلت : أخوك زيد . 

أما إذا لم يعرف أن له أخآ أصلاً. فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا 
يعرفه المخاطب أصلدٌ فظهر الفرق بين قولنا (زيد أخوك) وقولنا (أحوك زيد). 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمى زيداً بعينه واسمه» وعرف أنه كان من إنسان انطلاق 
ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك المنطلق فتقول (زيد 
المنطلق)ء وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيدء قلت (المنطلق زيد) . 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمى زيداً بعينه وهو يعرف معنى جنس المنطلق› 
وأردت أن تعرفه أن زيداً متصف به فتقول: (زيد المنطلق)ء وإن أردت أن تعيّن عنده 


معاني النحو . آذ س وو 


لا يقال: زيد دٌ دال على الذات فهو متعين للابتداء تقدم أو تأخرء د 
أمر نسبي فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخرء لأنا نقول (المنطلق) لا يُجعل مبتدأ إلا بمعنى 
الشخصر الذي له الأنطلاق وأنه بهذا المعنى م لا يجب أن يكون خبراء و(زيد) لا يُجعل 
خبرأ إلآ بمعنى صاحب اسم (زيد) وأنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأ» 7 

وجاء في (شرح المختصر): «والضابط في التقديم نه إذا كان للشيء صفتان من 
صفات التعريف» وعرف السامع اتصافه بأحداهما دون الأخرى. فأيهما كان بحيث 
يعرف السامع اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر 
فيجب أن تقدم اللفظ الدال عليه أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنه يجب أن تؤخر 
لفقل ؟) لان ده e‏ فإذا عرف السامع زيداً بعينه واسمه» ولا يعرف اتصافه 
تأنه أخوه وأردت أن تعرّفه ذاك قلت: زيد أخوك. وإذا عرف أخاً له ولا يعرفه على 
التعيين › وأردت أن تعينه عنده قلت : (أخحوك زيد) ولا يصح (زيد أخحوك) ويظهر ذلك 
في نحو قولنا (رأيت أسوداً غابها الرماح) ولا يصح : : رماحها الغاب»" لأن الأسود لا بد 
ا الات کون علوم" . 

وجاء في (التصريح) : «ويختلف المعنى باختلاف الغرض فإذا عرف السامع زيداً 
بعينه ولا يعرف المخاطب اتصافه بأنه أخو المخاطب». وأردت أن تعرفه ذلك قلت: (زيد 
أخوك) ولا يصح لك أن تقول: : (أخوك زيد). وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين 


باسمه وأردت أن تعينه عنده قلت : (أخوك زيد) ولا يصح لك أن تقول : ون أو 


«ومن هنا اعترض ابن الطراوة قول المتنبي : 


ثياب كريم ما يصون حسانها إذا أنشسرت كان الهبات صوانها 


.)٤٤( وانظر «نهاية الإيجاز»‎ .)۹۸-۹۷ /١( «الإيضاح»‎  )١( 

(۲) «شرح المختصر للتفتازاني» (314). 

(۳) «حاشبة الصبان» .)١٠٠-۲۰۹/۱(‏ 

00 «التصريح؟ (175-11/1/1)ء وانظر «ابن یعیش ٩‏ (98/1)»؛ «حاشية الصبان» .)١٠٠-۲۰۹/۱(‏ 
«همع الهوامع» .)١١١/1١(‏ 


۱0٩ 


معاني النحو 
قال فذمّه وهو یری أنه مدحهء ألا يرى أنه أثبت الصون ونفى الهبات كأنه قال: 
الذي يقوم لها مقام الهبات أن تصان. انتهى 
وإيضاحه أن الواجب في مثل هذا كون الخبر ما يراد إثباته ولهذا قال عبد الملك بن 
مروان: كان قوبتك عزلك . ولو قال: كان عزلك عقوبتك كان معاقبآ لا معزولآ»”" . 


وذكر ابن الخباز ان الفرق بين قولنا زيد أخوك وأخوك زيد من وجهين: «أحدهما أن 
(زيد أخوك) تعريف للقرابة و(أخوك زيد) تعريف للاسم. والثاني أن (زيد أخوك) 
لا ينفي أن يكون له أخ غيره» لأنك أخبرت بالعام عن الخاص و(أخوك زيد) ينفي أن 
يكون له أخ غيره لأنك أخبرت بالخاص عن العام ؛ وهذا ما يشير إليه الفقهاء في قولهم : 


زيد صديقي وصديقي E‏ 


فأنت ترى ان تقديم إحدى المعرفتين على الأخرى يتبعه اختلاف في المعنى فقولك 
(زيد المنطلق) يختلف عن معنى (المنطلق زيد) قال تعالى: < موعدم يوم اة 4 
[طه: 59] ولم يقل: (يوم الزينة موعدكم) فإنه لما كان الغرض تحديد الموعد أخبر عنه 
بأجل جعله لهم فإن هذا جواب عن قولهم : : اجمل بت وتک موا لَا لقم ن وآ 
ر [طه :08] ونحوه قوله تعالى: يدهم الشْبخْ» [هود: ]8١‏ فهو اخبار عن 
الموعد أيضآ. ومنه قوله: ط قال إن هتوا صن كلا نَضَحون» [الحجر :18] فهو اخبار عن 
المشار إليهم ولو قال (إِنْ ضيفي هؤلاء) لاختلف المعنى فكأن الأولى جواب عن سؤال: 
من هؤلاء؟ والثانية جواب عن سؤال: من ضيفك؟ ونحوه قوله تعالى في أزواج النبي ككل 
37 ازوج اهن [الالحزاكن او لا يصح أن يقال: (وأمهاتهم أزواجه) كما لا يخفى. 
ونحوه قوله : هليو بصنا روت إِلْنا 4 [يوسف:10] وقوله 3 إن مدا إل سيلو 


لْوَِيَ 4 [الأنعام : ]۲٠‏ ولو عكس فقال (إن اساطير الأولين إلآّ هذا) لتغير المعنى ونحو 


.)197/١1( «حاشية التصريح»‎ )١( 
.(1/۲( «الأشباه والنظاثر»‎ 5١ 


o 


معاني الحو مك07 32 ۷ا 


هذا قوله تعالى « هَل رآ لجسن إلا لجسن [الرحمن: ]٠١‏ ولو قال: هل الاحسان 
إلآ جزاء الاحسان لتغير المعنىء ولو كان معنى التقديم والتأخير في غير الحصر واحداً ما 
اختلف معناه فى الحصر . 


؟"- القصر الحقيقي : تقول (زيد منطلق) وتقول (زيد المنطلق) فما الفرق بين 
التعبيرين؟ 

إن التعبير الأول يفيد ثبوت الانطلاق لزيد من دون نفيه عن غيره» وأما التعبير الثاني 
فإنّه يفيد قصر الانطلاق على زيد دون غيره» وهذا حين يظن ظان أن المنطلق هو غير زيد 
کان يظن أنه خالد أو سعيدء فقد عرف أن ثمة انطلاقاً ولكنه كان يظن أن المنطلق غير زيد 
فقدمت زيداً وقصرت الانطلاق عليه دون غيره. جاء في (دلائل الاعجاز): «ومن فروق 
الاثبات أنك تقول: زيد منطلق» وزيد المنطلق» والمنطلق زيد» فيكون في كل واحد من 
هذه الأحوال غرض خاص» وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك : 
' أعلم أنك إذا قلت: (زيد منطلق) كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان لا من 
زيدء ولا من عمروء فأنت تفيده ذلك ابتداء» وإذا قلت (زيد المنطلق) كان كلامك مع من 
عرف أن انطلاقاً كان؛ إما من زيدء وإما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون 
غيره. والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك (زيد منطلق) فعلاً لم يعلم السامع من 
أصله أنه كان» وتثبت في الثاني الذي هو (زيد المنطلق) فعلاً قد علم السامع أنه كان» 
ولكنه لم يعلمه لزيدء فأفدته ذلك فقد وافق الأول في المعنى الذي كان له الخبر خبرأء 
وهو إثبات المعنى للشيء وليس يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت أنَّ انطلاقاً كان من 
أحد الرجلين لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمروء كان حالك في 
الحاجة إلى من كان يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله . 

مام التتحقيق أنّ هذا كلام يكون معك إذا كنت قد بلغت أنه كان من إنسان انطلاق من 
موضع كذاء في وقت كذاء لغرض كذا فجوزت أن يكون ذلك كان من زيدء فإذا قيل لك 
(زيد المنطلق) صار الذي كان معلوماً على جهة الجوازء معلوماً على جهة الرجوب. ثم 
إنهم إذا أرادوا تأكيد هذا الوجوب أدخلوا الضمير المسمى فصلاًء بين الجزءين فقالوا: 
زيد هو المنطلق)”" . ٠‏ 


.)1790-175( «دلائل الأعجاز»‎ )1١( 


10۸ 


معاي اللحر 


رجاء في (نهاية الإيجاز): (إذا قلنا: زيد منطلق أفاد ثبوت الانطلاق لزيد. . . وإذا 


ول زيد المنطلق أو زيد هو المنطلق فاللام في الخبر تفيد انحصار المخبر به فى 


ا 
المخبر عنه. مع قطع النظر عن كونه مساويأ أو أخص منه» 


وجاء في (دلائل الأعحاز): «وأما قولنا: «المنطلق زيد» والفرق بينه وبين زيد 
المنطلق» فالقول في ذلك أنك وان كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كون 
الغرض .في الخالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به ليد فليس الأمر كذلك» بل .بين 
الكلامين فصل ظاهر . 

وبيانه أك إذا قلت : (زيد المنطلق) فأنت في حديث انطلاق قد كان» وعرف السامع 
كونه إلا إله لا يعلم أمنْ زيد كان أم عمرو؟ 

فإذا قلت: (زيد المنطلق) أزلت عنه الشك وجعلته يقطع بأنّه كان من زيد بعد أنْ کان 
يرى ذلك على سبيل الجوازء وليس كذلك إذا قدّمت (المنطلق) فقلت: ا 


بل يكون المعنى حينئذ على أنك رأيت إنساناً ينطلق بالبعد منك. فلم يثبت ولم تعلم 
أزيدٌ هو أم عمرو فقال لك صاحبك: انبعل ر لى هذا لعفن ای ان بعد 
هو زيد)”". 


ومن هذا الضرب قوله تعالى $ إِنََكَ أت آلْأعَلَ4 [طه:1۸]ء جاء في (المثل السائر) 
في هذه الآية: «الأعلى : لام التعريف في قوله (الأعلى) ولم يقل (أعلى) ولا (عال) لأنه 
لو قال ذلك لكان قد نكره وكان صالحاً لكل واحد من جنسه كقولك (رجل) فإنه يصلح 
أن يقع على كل واحد من الرجال. وإذا قلت (الرجل) فقد خصصته من بين الرجال 


بالتعريف وجعلته علمأ فيهم وكذلك جاء قوله تعالى 9 إِنَكَ أت القَمْل 024" . 


ومما يدل على الاختصاص والقصر الحقيقي قوله تعالى: 8 وَأنَا أَلتيَّبُ البَحِيمْ 4 
[البقرة: ]١7١‏ وقوله # وهو أَلْمَلٌ أَلْمَْيمُ € [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله # هو أََرِى بوژ ڪر في 


.)٤١-٤۲( «نهاية الإيجاز»‎ )1١( 

(۲) «دلائل الإعجاز» 2)١55(‏ وانظر الشرح المختصر؛ (/2)5 «الإيضاح» (۹۹-۹۸/۱). «معترك 
الأقران» ,(AA/۱1)‏ 

)۳( «المثل السائر» .)۲١/۲(‏ 


104 


معاني النحو 
لياو كَنْتَ ا4 [آل عمران: ]٦‏ وقوله هو لی خَلَفَكُم يَنْطِينٍ» [الأنعام :۲] وقوله 
« وهو أَلَرَى َل السََموات والأرْضص* [الأنعام : ]۷٣‏ وقوله # وهو الى ل 
الوم تدوأ يب فى ظلمتٍ الب انحر » [الأنعام :۷ وقوله هو أل دك يتضرو. 4 
[الأنفال : ]٦۲‏ وقوله 3 ون حَنتْ موز وليك لذن حيرا سهم و في جهنم خل دون 
[المؤمنون:١٠]‏ وقوله ظ هر الل ور اهر ِن 4 [الحديد : *] وقوله 
کرو ایتا هم أَضَحَبٌ ت الْمَمْعَمَةِ € [البلد:۱۹] وقوله ‏ ذلك كَمَرةُ أَيَميَكُمَ إ إذَا علقم 
[المائدة : ۸۹] a‏ 

*- القصر مبالغة: وذلك كأن تقول: «زيد الشجاع» و«سعيد الشاعر» وامحمد 
الأديب» فكأنك قصرت الشجاعة على زيد» والشعر على سعيد» والأدب على محمد 
كما فعلت في (زيد المنطلق) إلآ أنَ الفرق بينهما أن ذلك قصر حقيقي» وهذا قصر مبالغة 
وادعاء جاء فى (الطراز) : «أن تقصد المبالغة في الخبر فتقصر جنس المعنى على المخبر 
عنه کر لزيد هو الجواد. تفج هن اشن تريد انه هو المختص بالمعنى دو 
غيره وأنت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة الاشتراك فلا يجوز 
أن تقول: زيد هو الجواد وعمرو لأنه يبطل المعنى» ومن هذا عله تعالى 8 وَالْكفْرونَ هم 
الظللمو یً4 [البقرة: ۲٥‏ وقول تعالى $ أله ليث حأ [الأنفال 0 
المختصون بهاتين الصفتين دون غيرهي»“ 

وجاء في (دلائل الاعجاز) : «أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغة وذلك قولك: زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع تريد أنه الكامل إلا أنك تخرج 
الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه»”" . : 

وجاء في (الإيضاح) أن المعرف بلام الجنس قد يفيد القصر تحقيقاً «واما مبالغة 
لكمال معناه في المحكوم عليه كقولك (عمردٌ الشجاع) أي الكامل في الشجاعة فتخرج 
الكلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه لعدم الاعتداد بشجاعة غيره 


)000 «الطراز» .)5١/5(‏ 
(؟) «دلائل الإعجاز» (۱۳۸) وانظر «دراية الإيجاز» (2)45-147 «معترك الأقران» (١/۱۸۸)ء‏ 
ااشرح المختصر» (54). 


11۰ سسسب n‏ معاني النحو 


اھ درها عن رتبة الحماك0() 5 


سے ساس ص جو 


ومن هذا النوع قوله تعالى : ظ وَإن جت جت وم ودا کا ریا آنا ھی حا جد يل 
وليك الرت مروا برَتَم وأؤْلتيك الال فح أغتاقهم راوها أب ألثَارِ شم ف 
خَِدُونَ» [الرعد: 0] هذا صنف من أصحاب النار» وهناك أصناف أخرى غيرهم» ولكن 
لكون إنكار اليوم الآخر كبيرة جعل منكريه هم أصحاب النار وقصرها عليهم مبالغة. 


0 - يي م 0 2 ا - 3 م. م .الاسم داري وعراس 2ا 5-5 
وقال تعالى : 8 من ڪڪمَر باه مِنْ بعد إيملنوء إلا من کڪ لبم مين با لإيمئن 


وص الاج بره ور 


ت ا TS‏ ص © ىم 8 - ت ت 
وکن من شَرَحَ يالكفر صدا فَمَلَِهِمْ عضب ترج ام وَلَهُرْ عَدَاگ عَظِیۂ دلت يأنهم 


ري 04 يل اليد رو وأ ا لا هری ألم الڪ فرت ويك الت 
ا جوا الحبوة لديا على اللاخرة وات الله يهدفى لقوم أسكدفرين ولتيك دب 


کے ا عل وين سنھپ وروم ويك خم لیے لا جر آل ف 
الآخْرَةَ شم الْخَسِروت » [النحل ]١١9-1١7:‏ فالغافلون كثيرون والذين طبع على 
قلربهم من غير هؤلاء أمناف والخاسرون غير هؤلاء كثير ولكن لعظم جرم هؤلاء 
حصرها عليهم مبالغة. 

SNORE E N‏ سم 
يكون مقيداً بحالء أو وقت» وذلك كقولك: هو النصير إذا عز النصير» جاء في 
(دلائل الأعجاز) . 


ا قل علس المع الذي القت اشر ان الجر ف عي كدي 
TT‏ لا را رن دلق 01 ابد العا ا 
يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه وذلك كنحو أن يقيد بالحال والوقت كقولك: 


6- أن تورده على وجه اتضح أمره وعرف فتقول : (سعيد الجواد) لا على وجه 
القصر وإنّما على وجه أن هذا شائع معروف بين الناس» لا يخفى على أحد كقوله تعالى 
في المنافقين « هر الْعدوٌَأَحَدَرْضْ» [المنافقون: 4] فهذا ليس من باب القصر الحقيقي وإلا 


و ا ا مك ج يت 


(۱) «الإیضاح» (۱۹۹-۱۹۸/۱). 
(۲) «دلائل الأعجاز» (۱۳۸). وانظر «الطراز' (۲۲/۲) «نهاية الإيجاز» .)٤۳-٤۲(‏ 


1١1 


فقد ذكر القرآن اليهود وقال فيهم 8 دة اَذ الاس عدو َد اما يهود لزت 
اکا [المائدة : ]۸١‏ وإنما أورده على وجه اتضح أمره وعرف شأنه» أي هم المتضح 
أمرهم المنكشف سرهم في العداوة وربما دل على كما لهم في العداوة. 

. وعليه قول الخنساء: 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا 

«لم ثرد أن ما عدا البكاء عليه فليس بحسن ولا جميل. . . ولكنها أرادت أن تقرّه في 
جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أجدء ولا يشك فيه شاك . ومثله قول حسان: 
وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العيبد 

ولو قال ووالدك عبد لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالة ظاهرة متعارفة»”" . 

1 5- أن تورده على وجه ثبت عند المخاطب وعلمه أو وجه تعلمه به وذلك نحو 
قَزْلك (هو الشاعر) تقول هذا لا على وجه من الأوجه المذكورة وإنما كأنك تقول له: هل 
عرفت الشاعر وخبرت حقيقته وتمثلته في نفسك؟ فهذا هو 

وهذا النوع على ضربين: 

أ- الاعتماد على المعرفة السابقة والعلم بالشيء كما ذكرت من قولنا (هو الشاعر) 
' جاء في (دلائل الأعجاز): .«واعلم أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكرت 
لك ... وذلك قولك هو البطل المحامي وهو المتقى المرتجى» وأنت لا تقصد شيئاً 
مما تقدم... ولكنك تريد أن تقول لصاحبك: هل سمعت بالبطل المجامي وهل 
حسرعا ميس بحن الحقة وكنو عن N‏ يستحق أن يقال ذلك له , 
وفيه؟ فإن كنت قتلته علماً وتصورته حق تصوره فعليك صاحبك واشدد به يدك فهو 
قيالتك وعنده بغيتك)2'' . 

وجاء فى (الطراز): «أن تقصد به مقصد التعريف بحقيقة عمّلها المخاطب في ذهنه 
لافي الغا أن توهيك أن لم معرقها قلت ولول E E‏ 
(1) «دلائل الأعجاز» .)١50(‏ وانظر «الطراز» (۲/ ۲۲). «الإيضاس» (۹۹-۹۸/۱). 
(؟) «دلائل الأعجاز» .)١51(‏ 


سس ماني النحو 


فلاناً فإنه يحصل ما تصورته على الكمال» ويأتيك به تاماً ومثاله قولنا: هز الحامي لكل 
حقيقة: وهو المرتجى لكل ملمة؛ وهو الدافع لكل كريهة؛ كأنك قلت: هل تعقل الحامي 
والمرتجى وتسمع بهما؟ فإن كنت تعقل ذلك وتعرفه حقيقة معرفته فاعلم أنه فلان»؟"' . 
و هذا الشيرف قوله تعالى : قَانُوا ددا الى رفا ِن نَل € [البقرة: ]۲١‏ اعتماداً 
على معرفتهم السابقة . وقوله $ ما جم يه ليحر [يونس:١4]‏ وقوله هداما ود . 


ع و ر و لس م 2ے 2و 


2 عر ر لے 3 ا ٠‏ 

لتم وصَدَتَح الْمْرْسَنُورت» [يس :07] وقوله: ٭ هدا ما وعدا الله ورسولم وَصَدَفَ الله 
2 س 0 

وروز » [الأحزاب : 17] اعتماداً على الوعود السابقة المعلومة. 

ب- الاعثماد على التعريف في الكلام أو في المقام كأن تقول لمخاطبك: أتعرف 
الخاسر؟ الخاسر الذي خسر نفسه وأهله. أتعرف من ربي؟ دبي الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى. 

3 5 ت غ ای د رمم کر عط ع سے و ره س 2 ص ر ر ے )3 
ومن ذلك قوله تعالى 8 بيع الک دوت وا لذرض أن يكن لم وأ وک تكن م صنرجة ولق كل 
سے هار ور ليزه ص شاعو م وم رے اا لاص 2 7 . : 
عو وهو پل مَيء َل د يڪم اه رکم لآ که لاهو ڪل ڪل ڪٽ ۾ اغب دوه وهو عل 1 
كل سىء وڪيل [الأنعام : ]٠١5-0‏ فبعد أن عرفهم بالله وصفاته التي يجهلونها قال 
ومنه : ظ إِيمًا الْمؤمئو الدب إا کر أ ولت فلوم ولد ميت عل ايم رادقم 
ء رش د کے سس شه م ره لك 
إيمَا [الأنفال: ۲] ونحوه: « را لدی عط کل ی علقم ثم حدّئ» [طه: ٠‏ 6] ومنه : 
ف رکا مہوت نامثأ بان ورو لکا ڪاف مم ع آي جايع لز بوا حي تند ۾ 
[النور:۲٦]. ٠‏ 
ومنه E  :‏ اریت بنش عل الأ واا امهم الج ووت قال سكسا 
[الفرقان : 17 ]. 
وهذا من باب التعريف بالكلام . 
ومن التعريف فى المقام قول امرأة العزيز للنسوة اللاتي لمنها في يوسف بعد أن اخرجته 
م ١‏ رر سؤر مت مر اع : 5 
عليهن وقطعن أيديهن حين راينه « لک الى نى فيه » [يوسف : ۳۲]. ومله قوله 


.)٤١-٤۲( «الطراز» (؟/ 27 وانظر انهاية الايجاز؛‎ )1١( 


معانی النحو 
تعالى « مدا یومک الى کنر عدوت ) [الأنبياء : ]٠١7‏ ونحوه ٭ هلدا الى کم بو 
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تنب [الذاريات : ]١4‏ وقوله ‏ هلذوالتاز الى كُسْريهَاتَكَذْبوْنَ» [الطور: .]١4‏ 

۷- الدلالة على الكمال: وذلك كقوله تعالى لوَلِكَ الْكنّبُ لا رب فِه »> 
[البقرة: ؟] أي الكتاب الكامل وكقوله تعالى « وهو لمكم لير 4 [الأنعام:18] أي 
الكامل فيهما وكقوله « هو الح € [غافر: 10] ونحوه قوله تعالى ۶ وهو ألتتويع 
للبم » [البقرة: ]۱١۷‏ وهو أَلسَمِيع ار 4 [الإسراء : ]١‏ ليس معنى ذلك أنه لا 
يسمع أحد غيره» ولا يعلم أحد غيره» ولا يبصر أحد غيره» بل سبحانه وصف الإنسان 
بالسمع والبصر فقال: ظ مَجَمَلْتَهُ سَعمَابَصِيرَا4 [الإنسان: ؟] ووصفه بالعلم فقال: 9« وَفَوَقَ 
حكن زی علي مَل © [يوسف:٦۷]‏ بل معناه أن الله سبحانه هو الكامل في هذه 
الصفات. جاء في حاشية السيد الشريف الجرجاني على الكشاف: «إن الخبر المعرف 
بلام الجنس قد يقصد به تارة حصره على المبتدأ إما حقيقة أو ادعاء نحو (زيد الأمير) إذا 
انحصرت الإمارة فيه أو كان كاملا فيها كأنه قيل زيد كل الأمير وجميع أفراده فيظهر 
الوجه في افادة الجنس الحصر»"'©. وأحرى أن يدخل هذا الجنس في قصر المبالغة. 

إعادة المبتدأ 

قد يعاد المبتدأ بلفظه وأكثر ما يقع ذلك في مقام التهويل والتفخيم تقول : زیڈ ما زيد؟ 
أي أيَ شىء هو تفخيمآ له وتعظيماء قال تعالى: «أََافُّ ما كآنه 4 [الحاقة:١-5]‏ 
وقال : « آنتارعۂ" ما لْمََارِعَةٌ ) [القارعة ]۲-٠:‏ تفخيماً لأمرها وتهويلاً. وقال: 
« وأحث ليمي مآ أححْبْ البَمِين € [الواقعة :۲۷] « وَأَعَصَبُ أليَمَالِ مآ أب التَمَالِ 4 
[الواقعة : ١‏ 4] تفظيعاً وتهويلاً لأمرهم . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما وضع الظاهر مقام الضمير فإن كان في 
معرض التفخیم جاز قياساً كقوله تعالى « اَلَف ما ألماقَةٌ أي ما هي؟ وإن لم يكن فعند 
سيبويه يجوز في الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول قال: 


لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسىء معن ولا متيسر 


.)١١١/١( «حاشية الشريف»‎ - )١( 


11٤4‏ معاني الندحو 


بجر (منسىء) فإذا رفعته فهو خبر مقدم على المبتدأ»”''. 
وجاء في (الخصائص) : «إنما يعاد لفظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم»”" . 
وجاء فيه : «وأما قول ذي الرمة : 


ولا الخُرق منه يرهبون ولا الخنا عليهم ولكن هيية هي ما هيا 


ولا ے 


فیجوز أن تكون (هي) الثانية فيه إعادة للفظ الأول كقوله عر وجل $ الفسارعة م 
لْمَّارِعَة» وهو الوجه. 
ويجوز أن تكون (هي) الثانية ضمير هي الأولىء كقولك: هي مررت بهاء ا 0 
الوجه الأول لأنه إِنّما يعاد لظ الأول في مواضع التعظيم والتفخيم وهذا من مظان . 
وجاء في (الكشاف) في قولنا: زيد ما زيد: «(جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظیره› كأنّه 
شيء خفي عليك جنسه فأنت تسأل عن جنسه» وتفحص عن جوهره كما تقول: ما 
E‏ ا عن التفخيم»”؟ . 
وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى « الاه مَاكلَْآقَة» [الحاقة: ١-؟]:‏ «والأصل 
E‏ أي آي شيءِ هي؟ تفخيمآ لشأنهاء وتعظيماً لهولهاء ٠‏ فوضع الظاهر 
ضع المضمرء لأنه أهول لها ومثله قوله « آلارعَة مَاالمَارعَد4» . 
وقد يكرر المبتدأ لقصد الدلالة على الشهرة» أو عدم التغير تقول: (زيدٌ زيد) أي هو 


على ما تعهد أي لم يتغير عن حاله الأولى» رفعة أو ضعة ودناءة قال تعالى : © وآ لسَنِقُونَ 
ا [الواقعة: ]٠١‏ جاء في (الكشاف): «يريد والسابقون من عرفت حالهم. 


وبلغك وصقهم كقولهم: وعبدالله عبدالله . وقول أبي النجم: وشعري شعري . 


)١(‏ «الرضى على الكافية؛ /١(‏ 4/8)» وانظر «حاشية يس على التصريح» ,)١56/1(‏ «حاشية الصبان» 
(4/1)) وانظر «التصريح» ))١13/١(‏ «الهمع» (919/1). 

.)٥٤/۳( «الخصائص»‎ )۲( 

.)٥٤/۳( «الخصائص»‎ )۳( 

.)٤١۳/۳( «الكشاف»‎ )4( 


.)١٠١ 7 /۳١( «التفسير الكبير»‎ )۵( 


معاني النحو ٠‏ 

كأنه قال: وشعري ما انتهى إليك وسمعت بفصاحته وبراعته»'. 

قال سيبويه : «وتقول: (قد جربتك فوجدتك أنت أنت) فأنت الأولى مبتدأ والثانية 
مبنية عليهاء كأتك قلت (فوجدتك وجهك طليق) والمعنى أك أردت أن تقول: 
فوجدتك أنت الذي أعرف. ومثل ذلك (أنت أنت) و(إن فعلت هذا فأنت أنت) أي فأنت 
الذي أعرف أو أنت الجواد والجلد كما تقول (الناس الناس) أي الناس بكل مكان وعلى 
كل حال كما تعرف)"" . 

قال ابن يعيش : «وأما قولهم: (أنت أنت) فظاهر اللفظ فاسدء لأنه قد أخبر بما هو 
معلوم وأنه قد اتحد الخبر والمخبر عنه لفظاًء ومعنى» وحكم الخبر أنْ يكون فيه من 
الفائدة ما ليس في المبتدأ . وإنما جاز ههناء لأن المراد من التكرير بقوله (أنت أنت) أي 
أنت على ما عرفته من الوتيرة والمنزلة لم تتغير. ومعنى تكرير الاسم بمنزلة أنت على ما 
عرفته . وهذا معنى يتضمن ما ليس في الجزء ء الأول» وعليه قول أبي النجم : 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

معناه وشعري» ري المعروف الموصوف كما بلغت وعرفت وهذا قياس الباب»” "© 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «الذي لا يغاير المبتدأ لفظاً يذكر للدلالة على 
الشهرة أو عدم التغير كقوله: 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

أي هو المشهور المعروف بنفسه» لا بشيء آخر كما يقال مئلاً: شعري مليح. 
وتقول: (أنا أنا) أي ما تغيرت عما كنت قال: 
رفوني وقالوا يا 'خويلد لا ترع فقلت وانكرت الوجوه هم هم 

وجاء في (المثل السائر) في قول أبي تمام : 


.)۱۹۴۳/۳( «الكشافه»‎ )١( 
.)۳۸۲-۳۸۱ /۱( (؟) «سيبويها‎ 
.)۹۹-۹۸/۱( «ابن یعیش‎ )9( 

فق «الرضى على الكافية» .)٠٠١۳/١(‏ 
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معانى النحو 
لا آنت أنت ولا الديار ديار خف الهوى وتولت الأوطار 
«فقوله (لا أنت أنت ولا الديار ديار) من المليح النادر في هذا الموضعء لأنه هو هو 
والديار ديارء وإنما البواعث التي كانت تبعث على قضاء الأوطار زالت» فبقى ذلك 
الرجل وليس هو هو على الحقيقة» ولا الديار في عينه من الحسن تلك الديارء وعلى 
هذا ورد قول أبى الطيب المتنبى : 
قيل أن تأنت وأنت منهم وجدك بشر الملك الهمام 
فقولك (أنت أنت) من توكيد الضميرين المشار إليهماء وفائدته المبالغة في مدحه 
ولو مدحه بما شاء الله لما سد مسد قوله (أنت أنت) أي انك المشار إليه بالفضل» 
دون غير ك . ْ 


أنا أبو النجم وشعري شعري 
وقوله: ۰ 
إذ التاس ناس والبلاد بغسرة وإذ آم عبار دیق ماطف 
وقوله: 
بلاد بها كا وكا نحلها إذالئاس ناس والبلاد ببلاد 


«ألا ترى أن ١‏ لمعنو وشعري متناه فى الجودة على ما تعرفه وكما بلغك› وقوله 
(إذ الناس ناس) أي إذ الناس أحرار والبلاد أحرار)'"'. | 


.)۲۳/۲( «المثل السائر»‎ )١( 
«التفسير الكبيرة‎ ء)٤۳‎ /١( الخصائص» (م/ ۳۳۷ وانظر (۳/ 0١1-١٠)ء «الكامل المبرد)‎ )۲( 
(ج64/۲).‎ 


المبتدأ النائب مناب الفعل 
- قد معدل من الجملة الفعلية إلى الاسمية لقصد الدلالة على الثبوت ويكون المبتدأ ثاثا 


متاب الفعل» ولا نعنى أنه ينوب عنه في عمله» وإنما ينوب عنه في معناه» أو يشبهه في 


عتعناه إلا في الدلالة على الحدوث» فإنه يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث تقول . 
٠‏ أحمدٌ الله -الحمد لله . 
غفر الل لك -مغفرة لك: 
. رضي الله عنك- رضوان الله عليك . ۰ 
وقد يؤتى بالمصدر منصوياً نائباً مناب الفعل» وهو المفعول المطلق» تقول: (أحمد 
الله) ثم تحذف الفعل وتأتي بمصدره منصوباً ناثباً منابه فتقول: (حمداً لله). 
وتقول: (أسلم عليك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوباً نائبآ منابه فتقول: 
(سلاماً عليك). 
وتقول: (سقاك إلله) ثم تجذف الفعل» وتأتي بمصدره منصوباً ناثباً منابه» فتقوك: . 
(سقيآ لك) وتقول: (أشكر لك فعلك) ثم تحذف الفعل» وتأتي بمصدره متصوباً منايه» 
تقول شكرا لك : ٠‏ 
وهذه التجمل المبدوءة بمصادر منصوية» كلها جمل فعلية لأنها منصوبة بفعل محذوف 
فإذا رفعت هذه المصادر صارت الجملة اسمية. 


الح ممم س 
أحمد الله ` ' حمدا لله الحمد لله 
أسلم عليك سلاما عليك سلامٌ عليك 
أشكر لك فعلك شكراً لك شكرٌ لك 
سقاك الله ` سقياً لك سق لك 
. رعاك الله رعياً لك رعيٌ لك 
تبت يذه تنأ له تت له 

: ويلا له ويل له 
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معاني الحو 

فمعنى (أحمد الله) و(حمداً لله) واحد فكلتا الجملتين فعلية» وكلتاهما تدل على 
الحدوث والتجددء ولكن فى الجمل الثانية اختزل الفعل وفاعلهء لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهما وجيء بمصدره الذي هو أقوى من الفعل. ش 

وأما الجمل الثالثة فهى جمل اسمية قال سيبويه في (باب ما ينصب من المصادر على 
إضمار الفعل غير المستعمل اظهاره): «وذلك قولك سقياً ورعياً ونحو قولك: خيبة 
ودفراً وجدعاً وعقراً وبؤساً وافة وتفة وبعداً وسحقاً ومن ذلك قولك: تعساً وتبا وجوعاً 
وجوسا. . . وإنما يتتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار 
الفعل. كأنك قلت: سقاك الله سقياً ورعاك الله رعياً. . . وإنما اختزل الفعل ههنا لأنهم 
جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل كما جعل: (الحذر) بدلاً من (احذر). وكذلك هذا كأنه 
من بهرك الله فهذا تمثيل ولا يتكلم به. 

ومما يدل أيضاً على أنه على الفعل نُصبء أنك لم تذكر شيئاً من هذه المصادر لتبني 
عليه كلاماً كما يبنى على عبدالله إذا ابتدأته» وأنك لم تجعله مبنياً على اسم مضمر في 
نيتك. ولكنه على دعاتك له أو عليه. . . 

وقد رفععت الشعراء بعض هذاء فجعلوه مبتدأ وجعلوا ما بعده مبنياً عليه قال أبو زبيد: 


أقام واقوى ذات يوم وخية لأول من يلقى وشسر ميسسر 
وة قول الشاعر:: ش 
أهاجيتبم حسان عند ذكائه فعيء لأرلاد الحماس طويل 


وفيه المعنى الذي يكون فى المنصوب» كما إن قولك : (رحمة الله عليه) فيه معنى 


فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل كأنك قلت: أحمد الله حمداً. وإنما اختزل 
الفعل ههنا لأنهم جعلو! هذا بدلاً من اللفظ بالفعل. . . وقد جاء بعض هذا رفعاً يبتدأ ثم 


غا ا ۱۹ 
واعلم ان (الحمد لله) وإن ابتدأته» ففيه معنى المنصوب وهو بدل من اللفظ بقولك: 

0 0 

احمد الله : 


والفرق بين الجملة الاسمية والفعلية» هو أن الفعلية تل على الحدوث والتجدد. 
والاسمية تدل على الثبوت -كما ذكرنا- وإيضاح ذلك ان الفعل يدل على حدث مقرون 
بزمن» فإذا كان الفعل ماضياً فقد انقضى تقول (حمدت الله) أي في الماضيء. وإذا كان 
مضارعاء فهو يدل على الحالء أو الاستقبالء تقول (أحمد الله) أي في الحالء أو في 
الاستقبالء واما الاسم فهو غير متخصص بزمنء وإنما هو عام ثابت تقول (الحمد لله) 
على ن توت اليد له ودوافة عل صف رمن ععين” ومن ذلك قوله تعالى 
< ملوأ سكم ال سا [هرد 11٩+‏ فنبي الله إبراهيم عليه السلام حياهم بتحية خير من 
تحيتهمء إذ هم حيوه بجملة فعلية» وهو حياهم بجملة اسمية دالة على الثبوت قال ابن 
يعيش : «ألا ترى أنك إذا قلت: سلام عليك وويل له بالرفع كان معناه كمعناه منصوباً 
وإذا كان منصوباً كان منزلاً منزلة الفعل فقولك (سلاماً عليك) وويلاً لك بمنزلة: سلم 
ا ا للا 

تبة الفعل أن يكون مقدمأ”'' . 


وقال: «ومن. ذلك قولهم: سلام عليك وويل له قال الله تعالى: «سَلَم عك 
سَأَسْتَفْفِرٌ لك رَقه 4 [مريم : 47] ول ول لِلَمُطيِينَ4 [المطففين: ]١‏ ومن ذلك (أمت في 
حجر لافيك) فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بهاء لأنها ليست أخباراً في المعنى إِنّْما 
هي دعاء أو مسألة فهي في معنى الفعل كما لو كانت منصوبة» والتقدير ليسلم الله عليك 
وليلزمه الويل. وقولهم (أمت في حجر لافيك) معناه : ليكن الأمت في الحجارة لافيك› 
والأمت اختلاف انخفاض وارتفاع قال تعالى : « لا تی فبَاعِوَيجَا ول اما [طه: 7 ]٠١‏ 


٠‏ والمعنى أبقاك الله بعد فناء الحجازة» لأنّ الحتجارة مما يوضف بالبقاء . ٠‏ فما كانت فى 


معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل . 


.)155-1١85/1( «سيبويه»‎ )١( 
.)۹۳/۱( ابن يعيش‎ )۲( 


1۷۰ معاني النحو 
والفرق بين الرقع والنصب أنك إذا رفعت كأنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك واستقر 
وإذا نصبت كأنك تعمل في حال حديثك في إثباتها»”"" . 

ا رشن الرصي على اا : اسلام في قولك «سلام عليك» بمعنى مصدر 
سلمك الله. أي جعلك سالمآء فالأصل سلمك الله سلاماً ثم حذف الفعل لكثرة 
الاستعمال فبقي المصدر متصوباًء وكان النصب يدل على الفعل» والفعل على 
الحدوث. فلما قصدوا دوام نزول سلام الله عليه واستمراره أزالوا النصب الدال على 
الحدوث». فرفعوا (سلام) وكذا أصل (ويل لك) هلكت ويلا أي هلاكاً. فرقعوه بعد 
حذف الفعل نفضاً لغبار معنى الحدوث»”" . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « ل مین لَنْتَكَدبيتَ 4 [المرسلات: ]٠١‏ 
«فان قلت : ا ا ل ل : هو في 
أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ثبات 
الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحوه سلام علیکہ»" . 

قال الأشموني : : «أصل (الحمد لله) أحمد أو حمدت حمداً لله . فحذف الفعل اكتفاء 
بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت» ثم أدخلت 
عليه (أل) لقصد الاستغراق)”؟'. 

وقال الصبان تعليقاً على هذا القول: «هذا يقتضي أنه لو لم يعدل إلى الرفع لانتفت 
الدلالة على الدوام» وهو كذلك كما صرح به الرضى في باب المبتدأ لأن بقاء النصب 
صريح في ملاحظة الفعل وتقديره وهو يدل على التجدد فلا يستفاد ا إلا بالعدول 
إلى الرفع» لقا 


(۱) ابن يعيش» (۱/ ۸۷). 

(؟) «الرضى على الكافية؟ .)۹۷-۹٦/۱(‏ 
(۳) «الكشاف»: .)۳١۲/۳(‏ 
(4:) «الأشموني؟ .)٠١-۹/۱(‏ 
(0) «حاشية الصبان» .)٠١-۹/۱(‏ 


1۷1 


معاني النحو 
وعلى هذا وضعت قواعد فقهية» قال 0 عطة : لاسبيل الواجبات الإتيان بالمصدر 
مرفوعاً كقوله تعالى كمسا مَْرُونٍ أو تريح س4 [البقرة : ۰ 2« قئاع بالْمعروفٍ 


ادا إل يخس [البقرة:۱۷۸]. 

وسټل المندوبات الإتيان به منصوبا كقوله تعالى ‏ صَصَرْبَ الراب [محمد: 4] ولهذا 
احتلفوا هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله (وصية لأزواجكم) 
بالرقع والنصب. 


قال أبو: حيان: والأصل في هذه التفرقة قوله تعالى: $ قال سكم تال س 4 


[هود:19] فإن الأول مندوت والثاني واجب . 


والنكتة فى ذلك أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية»' . 


أنواع الخبر 

يقسم النحاة الخبر إلى مفرد وجملة وأما شبه الجملة فيلحق تارة بالمفرد وتارة 
بالجملة بحسب التقدير» فما الفرق بين اضرب الخبر هذه؟ 

لقد مر الفرق بين قولنا: زيد قائم » وزيد يقوم› ويقوم زيد. وعرفنا أن الأصل في 
الجملة الدالة على الحدوث أن يتقدم الفعل فتقول (يقوم زيد) فإذا قدمت زيداًء كان ذلك 
لسبب من أسباب التقديم التي ذكرناهاء كالتخصيص والاهتمام ونحوها. وأن الأصل في 
الجملة الدالة على الثبوت أن نأتي بالمبتدأ ثم الخبر فنقول (زيد قائم) وبهذا اتضح الفرق 
بين الخبر المفرد والإخبار بالجملة الفعلية. 

وأمًا الإخبار بالجملة الاسمية فهو واضح فأنت تقدم المبتدأ لتخبر عنه» ولكن الخبر 
بدل أن ياي مفردأ ا يأتي جملة أي يكون المسند جملة فتقول مثلاً (إبراهيم أخوه قائم) 
حيرت عن إبراهيم بجملة اسمية؛ ريقال في هذه الجملة ما قيل في جملة المبتدأ 
والخبر . فإن قلنا (إبراهيم أخوه يعيله) كانت جملة الخبر من باب تقديم المسئد إليه 
لغرض من أغراض التقديم › كالتخصيص ونحوها وإن قلت 0 أعيم قائم أخوه) کان في 
الخبر احتمالان» الأول إِنّه من باب الإخبار بالمفرد» ولكن أريدت الدلالة على الثبوت 


.)۱۹۹/۱( "الإتقان»‎ )1١( 


¥۲ معاني النحو 


في نسبة القيام إلى الأخ . 
والثاني إنّه من باب تقديم الخبر (قائم) على المبتدأ الثاني (أخوه) للأغراض التي 
سبق أن ذكرناها. ش 


الخبر شبه الجملة هو الظرف والجار والمجرورء ويقدر النحاة لهما محذوفاً يتعلقان 
به هو عند أكثرهم فعل (استقر) أو (كان) وعند قسم آخر اسم (كائن أو مستقر)"'' فإذا 
قلت: (سالم في الدار) قدروا له استقر في الدارء أو كائن في الدارء واختلفوا في الأولى 
منهما فالذي يقدر الفعل يقول: إِنّما يحسن تقدير الفعل لأنه أصل العملء وهو هنا عامل 
في الظرف أو في المجرورء والذي يقدر الاسم يرى أن الأصل في الخبر أن يكون 
مفرداً» وذهب قسم إلى أن هذا قسم قائم برأسهء ولا يتعلق بشيء”"' . 

وقد رجح ابن هشام التقدير بحسب المعنى قال: «وأما في البواقي نحو «زيد في 
الدار» فيقدر كونا مطلقاء وهو كائن» أو مستقرء أو مضارعهماء إِنْ أريد 'الحال أو 
الاستقبال نحو (الصوم اليوم) أو في اليوم والجزاء غداً أو في الغد 

ويقدر كان أو استقرء أو وصفهما إن أريد المضي» هذا هو الصواب» وقد أغفلوه مع 
قولهم في نحو (ضربي زيداً قائما) إن التقدير (إذ كان) إِنْ أريد المضيء أو (إذا كان) إن 
'أريد المستقبل ولا فرق» وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الأزمنة كلها 
وَإِنْ كانت حقيقته الحال...ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائمء وجالسء إلا 
لدليل»”" . 

وأرى أن الراجح في التقديرء إنه إذا أريد الحدوث قدر فعل بحسب الزمنء وإذا أريد 
الثبوت قدر اسم فإذا قلت (القط كالنمر) قدرت اسماً (كائن)ء ولا تقدر فعلاً. ونحوه 
(الأرض كالكرة) وتقول (الجنة تحت ظلال السيوف) وأرى أنه لا يصح.تقدير فعل هنا 


.)۹۹/١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)۲۱۱/۱( (؟) «ابن عقیل»‎ 
.)٤٤۸/۲( «المغني»‎ )۳( 


معاني النحو م ا ص ن 
فتقدير الفعل «استقرت» يعنى أنها كانت على غير ذاك؛ فاستقرت الآن على هذا ولا 
ما و a‏ وإنما هذا أمر ثابت 
فتقدر كائنة. ومثله (الحمد لله) فإ لا سيق تقدير امقول الأول أن يقدر (كائن). 

وإذا قلنا (السفر غدأً) صح فيه تقدير (يكون) وهو الأولى» أو (كائن) إذا نويت ثبوته 
أي كأنَ هذا أمر منته ومفروغ منه كقوله تعالی  :‏ إل میگ إن خَیلق للق شرا من طن قدا 
سوم وفحت فيه من وی فَمَعوا لَمُ سَجِدِينَ» [ ص ]۷۲-۷١:‏ فجاء باسم الفاعل الدال على 
الثبوت (خالق) في المستقبل . 

ويرى الكوفيون أن الخبر إذا كان عين الأول ارتفع نحو (زيد قائم) وإذا كان مخالفاً له 
اتتصب على الخلاف نحو (زيد أمامك) فزيد هو غير الأمام فالأمام جهة وزيد شخص. 
جاء في (همع الهوامع) ذاكراً رأي الكوفيين: «وإذا قلت : (زيد أحوك) فالأخ هو زيد أو 
زنين علفك) فالحلف. لسن زك تمخالفعه له عملت الب '“ ولا يحتاج عندهم إلى 
ا 

ولسائل أن يسأل: ولم التقدير؟ أليس المعنى مفهوما؟ أليس الأولى أن نأخذ برأي 
الكوفيين في عدم التعليق؟ وهل من الضروري أنه حين نقول: زيد في الدار أن نقدر كائن 
في الدار؟ أليس الكلام مفهوماً من غير ذلك؟ 

وعدا أمر يحتاج إلى شرح وتوضيح . 

إذا قلت (زيد في الدار) فماذا يُفهم من هذا الكلام؟ أيفهم أنه قائم في الدار أو جالس 
أو نائم أم يفهم مجرد الوجود في الدار بلا تخصيص لحالة؟ لا شك أن السامع يفهم 
مجرد الوجود فإذا أردت أمراً بعينه فلا بد أن تذكر المتعلق» ولا يجوز أن تحذفه إلا 
لقرينة فتقول: زيد جالس في الدار أو عامل في الدار أو نائم ونحو ذلك. فإذا قلت 
(زيد في الدار) قصدت الوجود المطلق فيه ولولا هذا التقدير لم يصح الكلام» وإ وإلآ فما 
معنى زيد في الدار؟ 


)١(‏ «الهمع » 2»)48/1١(‏ وانظر «التصريح؛ :)١57/١(‏ «الانصاف في مسائل الخلاف» -المسألة 
(4 «الرضي على الكافية؛ .)948/1١(‏ 
(۲) «مغني اللبيب» »)٤۳۳/۲(‏ «الرضي على الكافية» (١/4۸)ء‏ «التصريح؟ .)١117/1(‏ 


7و١‏ معاني النحو 


معنى (فى الدار) داخل الدار» أو باطنه فهل زيد هو باطن الدار» أي فناؤه ورحيته؟ 
وتقول: (زيد على السطح) فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه موجود على السطح ولا بد 1 
من هذا القصدء ولولا هذا القصد لكان المعنى أن زيداً «على السطح» أي هو الفوق 
والعلوء وهذا القصد لا يمكن أن يكون. 

وكذلك الظرف تقول: (زيد خلفك) والمعنى إنّه موجود خلفك. وإلاً فما يكون 
المعنى إن لم يكن هذا القصد؟ أنت إمَا أن تقصد أنه موجود خلفك. فتنصب الظرف 
على هذا التقديره وإما أنْ تقصد أن زيداً هو الخلف فترفع الخلف جاء في (همع 
الهوامع) : «إذا قلت (ظهرك خلفك) جاز رفع الخلف ونصبه. أما الرفع فلأنَ الخلف في 
الفعنى الظهر وأمًا النصب فعلى الظرف وكذا ما أشبه ذلك» نحو (نعلك أسفلك) قال 
E‏ ۾ وال ڪب سمل ڪه » [الأنفال : ]٤١‏ قرىء بالوجهين. فإِنْ كان الظرف 
المخبر به غير متصرف تعين النصب» نحو: رأسك فوقك» ورجلاك تحتك» بالنصب 
لا غير» لأن فوق وتحت لا يستعملان إل ظرفاً وقيل يجوز الرفع فيما كان من الجسدء 
كالمثالين المذكورين بخلاف ما ليس منه نحو: فوقك قلنسوتك وتحتك نعلاك». 

قال سيبويه: «وأما دونك فإنه لا يرفع ابداً. وإن قلت (هو دونك في الشرف) لأن هذا 
إِنَما هو مثل كما كان هذا مكان ذا في البدل مثلا. . . 

وأن شعت قلت: (هو دوئك) إذا جعلت الأول الآخر ولم تجعله رجلاً وقد يقولون: ْ 
هو دونٌ في غير الإضافةء أي هو دون من القوم وهذا ثوب دون إذا كان رديثاً. . . ١‏ 

وزعم يونس أن ناساً من العرب يقولون: 
انلصبٌ للمنية تعتريهم رجالي أم هم درج السيول 

فجعلهم هو الدَرَجٍ كما تقول: (زيد قصدُك) إذا جعلت القصد زيداً وكما يجوز لك 
أنء تقول: (عبد الله حلفك) إذا جعلته هو الخلف. 

وإن قلت: الليلة الهلال واليوم القتال نصبت» والتقديم والتأخير في ذلك سواء وإن 


.)٠٠١/١( «الهمع؛‎ 2001) 


1Yo 


معاني النحو. 
شعت رفعت فجعلت الآخر الأرل». 

تقول: خلف زيد سعيد» وتقول: (خلفٌ زيد قبيح) والفرق واضح بين الجملتين في 
المعنى. وتقول (أسفلَ الجبل محمد) وتقول (أسفل الجبل وعر)» فالجملة الأولى على 
نية الوجودء وليست الثانية كذلك . 

وكذلك تقول: (السفر غدا) أي ثابت» أو كائن» ولا يصح أن ترفع غداًء فتقول 
(السفر غدٌ) لأن السفر ليس هو الغدء أي ليس هو اليوم» فالسفر حدث وغد هو زمن 
والسفر إنما يكون في الزمن ويحصل فيه «فإن استغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثره 
وكان الزمان نكرة رفع غالباً نحو: الصوم يوم والسير شهر إذا كان السير في أكثره لأنه 
باستغراقه أيامه كأنه هوء ولا سيما مع التنكير المناسب للخبريةء ويجوز نصب هذا 
الزمان المنكر وجره بفي نحو: الصوم في يوم أو يوماً. . . وإن كان الزمان معرفة نحو: 
الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالباً كما في الأول عند البصريين وأوجب الكوفيون 
النصب. . . فإن وقع الفعل لا في أكثر الزمان سواء كان الزمان معرفا أو منكراً فالأغلب 
ل الخروج يومأ آ ار في يوم و اتر بوم الج 
أو في يوم الجمعة وأما قوله تعالى : « الح وت يَمْنُومَت » [البقرة: 191] فلتأكيد أمر 
الحج ودعاء الناس إلى الاستعداد له حتى كأن أفعال الحج مستغرقة لجميع الأشهر 
الغلاثة»" , 

وربما كان ذاك على تقدير مضاف أي أشهر الحج أشهر معلومات» فيكون الأخبار 
بالشيء عن نفسه . 


للك السيبويهة (۱/ ۴ ۲۰۸-۲۰) . 
(؟) «الرضى على الكافية» »)٠١٠١ /١(‏ «الصبان» .)۲١۳/۱(‏ 


كوا 


معانى الحو 
الإخبار بالمصدر عن اسم الذات 

المصدر هو الحدث المجرد فلا يخبر به عن اسم الذات فلا يصح أن تقول (زيد 
انطلاقٌ) و(محمد ركضٌ) و(خالد بكاء) لأنَّ زيداً ليس انطلاقاًء ومحمداً ليس ركضاً 
وخالداً ليس بکاءء اواك قد ورد في الله أخبار من هذ القبيل قال تعالى في ابن نوح: 

اس من أَمْلِلَكٌ ِنَم عمل عر صَلح 4 [هود:57] فقال عنه انه عمل› فأخبر بالمصدر 
عن الذات: كما أخبر بالذات عن المصدرء في قوله تعالى: $ وک لير مَنْ ءام أله 
الوم الأخر€ [البقرة: ۱۷۷] وقالوا: رجلٌ صّومٌء ورجلٌ فطرء وإنما أنت سيرٌء وقالت 
الخنساء د تصف ناقتها : 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنماهى إقبال وإدبار 

فأخبرت عن الناقة بقولها (هي إقبال وإدبار) والإقبال والإدبار لا يكونان خبراً عن الناقة 
وإنما هى مقبلة مدبرة» فما معنى هذا الإخبار وما الغرض منه؟ 

الغرض من هذا الإخبار هو المبالغة بجعل العين هو الحدث:نفسه. أي ان ابنك يا 
توح تحول إلى عمل غير صالح. ولم يبق فيه عنصر من عناصر الذات» والناقة تحولت 
إلى حدث مجرد من الذات فليس فيها ما يثقلها من عنصر الذات». وإنما هي تحولت إلى 
إقبال وإدبار» ومثل هذا الوصف بالمصدر نحو (أقبل رجلّ عدل). 

جاء في (الخصائص) : «إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة 
مخلوق من ذلك الفعل وذلك لكثرة ة تعاطيه له واعتياده إياه» ويدل على أن هذا معنى لهم 
ومتصور في نفوسهم قؤله : 
ألا أصبحت اسماء جاذمة الحبم وضتت علينا والضنين من البخم 

أي كأنّه مخلوق من البخل لكثرة ما يأتي به منهء ومنه قول الآخر: 

وهر من الإخلاف والولعان 


وقوله: 
وهن من الإخلاف بعدك والمطل 


VY 


5508 

وأصل هذا الباب عندي قول الله عز وجل ظ لق لضن مَل [الأنبياء : ۳۷]. . 
وقولك رجل دف أقوى معنى لما ذكرناه من كونه كأنه مخلوق من ذلك الفعل. وهذا 
معنى لا تجده ولا تتمكن منه مع الصفة الصريحة. 

وقال: «فإذا قيل (رجل عدل) فكأنه وصف بجميع الجنس مبالغة كما تقول: استولى 
على الفضل» وحاز جميع الرياسة والنبل ولم يترك لأحد نصيباً في الكرم والجود ونحو 
ذلك» فوصف بالجنس أجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيدا . 

وقد ظهر منهم ما يؤيد هذا المعنىء ويشهد به» وذلك نحو قوله. . 
ألا أصبحت أسماء جاذمة الحبل وضنت علينا والضئين من البخل 

فهذا كقولك: هو مجبول من الكرم» ومَطن من الخير» وهي مخلوقة من البخل. . 
وأقوى التأويلين في قولها (فإنما هي: إقبال وإدبار). أن يكون من هذاء أي كأنها مخلوقة 

من الإقبال والإدبار» لا على أن يكون من باب حذف المضاف أي ذات إقبال وذات 
إذبار. ويكفيك من هذا كله قول الله عز وجل $ ُِقَ آلْوِسنُ بن عَبَلٍ» وذلك لكثزة فعله 
إياه واعتياده له»”" . 

وقال: «قول الله سبحانه 8 إِنْ سبح اؤ عورا 4 [الملك : ]٠١‏ أي غائرأو ونحو قولها: 

فإنما هي إقبال وإدبار 

وما كان مثله من قبل أنّ من وصف بالمصدر فقال: هذا رجلٌ زور» وصوم» ونحو ذلك 
فإتما ساغ ذلك له لأنه أراد المبالغة وأن يجعله هو نفس الحدث لكثرة ذلك منه»”” . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «أو لكون واحد من المبتدأ والخبر معنى 
والآخر عيناً» ولزوم ذلك المعنى لتلك العين حتى صار كأنه هي» كقول الخنساء : 
ترتع ما رتعت حتى إذا لآكرت 2 فإنما هي إقبال وإدبار 


6 «الخصائص» .)551١0-509/7”(‏ 
(؟) "الخصائص'" في 0 7 
(۳) «الخصائص» (۳/ ۱۸۹). 


ب ا سسس معاي التحق 


ول ال ولك ار من آم ون قدرنا المضاف في مثله في المبتدأ أي (لكن ذا 
البر من آمن) وحالها إقبال أو في الخبر نحو: بر من آمن وذات إقبال أو جعلنا المصدر 
بمعنى الصفة نحو (ولكن البار) وهى مقبلة جاز لكنه يخلو من معنى المبالغة»”"2. 
1 ع رک مير ر سه 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « إِنَمُ عمل عبر صللج [هوة:47]: «وجعلت 
ذاته عملاً غير صالح» مبالغة في ذمه كقوله (فإنما هى إقبال وإدبار)»”" . 


أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه ) كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه 
إفرف 


وجاء فيه في قوله تعالى 8 رجاو عل مد دم ك4 [يوسف:18]: «ذي كذب 


والزور بذاته ونحوه: فهن به جود وأنتم به بخل» 

وتقول: زيد سيراً» وزيد قيامآء بالنصب وليس في هذا مبالغة» وإنما هو إخبار طبيعي 
وتقدير الكلام: زيد يسير سيراًء ويقوم قياماً فإن ل يه بالرفع كان مما تحن 
فيه وكان من المبالغة» فكأن زيداً هو السيرء أي تحول إلى حدث مجرد. 

جاء في (الكتاب) : «وذلك قولك (ما آنت إلا سيراً) و(ما أنت إلا الضرب الضرب 
و(ما أنت إلآ قتلا قتلاً) و(ما أنت إلا سيرَ البريد سير البريد) فكأنه قال في هذا كله: ۴ 
أنت إلا تفعل فعلاًء وما أنت إلآ تفعل الفعل. ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت 
لك . . . واعلم ان السير إذا كنت مخبراً عنه في هذا الباب» فإتما تخبر بسير متصل بعضه 
ببعض في أي الأحوال كانء وأما قولك: (إنما أنت سي) فإنما جعلته خبراً لأنت ولم 

ومن ذلك قولك: (ما أنت إلا شرب الإبل) و(ما أنت إلا ضرب الناس) و(ما أنت إلا 
ضرباً الناس). وأمًا شرب الإبل فلا ينون» لأنه لم يشبهه بشرب الإبل ولأن الشرب ليس 
بفعل يقع منك على الإبل. . . 


.)٠٠١/١( «الرضي على الكافية»‎ )١) 
.)۱١۱/۲( «الكشاف»‎ )۲( 
.)١١۷/۳( «الكشاف» (۲/ ۱۲۷)ء وانظر (1/ ۲۷۰)ء «التفسير الكبير»‎ )۳( 


۱۹ 


وإن شثت رفعت هذا كله» فجعلت الآخر هو الأول» فجاز على سعة الكلام» من 
ترتع مارتعت حتى إذا اذكرت فإنما هي إقال وإديار 


فجعلها الإقبال والإدبار» فجاز على سعة الكلام» كقولك : نهارك صائم وليلك قائم»7' . 


وجاء نحو هذا فى (المقتضب) قال: «زيد سيراء وزيد أبداً قياماًء وإنما جاز في 
الاضمار لأن المخاطب يعلم أن هذا لا يكون إلا بالفعل» وأن المصدر إِنْما يدل على 
فعله» فكأنك قلت: زيد يسير سيراً» وما أنت إلا تقوم قياماً. وإن شئت قلت : زيد سير 
يا فتى. فهذا يجوز على وجهين: 

أحدهما : أن يكون زيد صاحب سير» فأقمت المضاف إليه مقام المضاف» لما يدل 
عليه كما قال الله عز وجل $ وَبْكَلٍ الْمَرْيَةَ الى كنا فبَا» [يرسف : ۸۲] إِنْما هو أهل 
القرية كما قال الشاعر: 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنماهي إتبال وإدبار 

ائ ذات إقبال وإديار. 

ويكون على أنه جعلها الإقبال والإدبار لكثرة ذلك منها»". 

والراجح أن هذا الضرب فيما أرى ليس من باب حذف المضاف» ولا من باب تأويل 
المصدر بالوصف. وإِنّما هو ضرب آخر من الكلام وافتنان فيه بقصد المبالغة. 

الخبر النائب مناب الفعل 

قد ينوب الخبر عن الفعل كما ينوب المبتدأ عنه» وقد ذكرنا ذلك قبلا. تقول: صبرٌ 
جميل › وسمع وطاعة» يعنى لأصبر صبراً جميلاً وأسمع وأطيع ٠‏ وهذا يذكره النحاة في 
ياب حذف المبتدأ وجوباً ویقدرونه: صبري صب جميل وأمري سمع ونحو ذلك . 
وإليك إيضاح ذلك : 


.)١159-1١58/1١( «سیبویه»‎ )١( 
.)599١/9( «المقتضب»‎ )۲( 


معاني النحو 
الفعل المصدر النائب عن فعله المصدر النائب عن فعله مخبراً به 
اطيعك طاعة لك طاعةٌ لك 

اسمع يا سعيد سمعاً يا سعيد سمع يا سعيد 

ارحم الفقراء رحمة بالفقراء رحمة بالفقراء 


أنت ترى أن الجمل الأولى مبدوءة بفعل» والجمل الثانية استغنينا فيها عن الفعل» 
وجئنا بمصدر منصوب نائب عن فعله» وفي هذه الحال يجب حذف الفعل» والمصدر 
هنا مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباًء فإنه من المعلوم إذا وقع المصدر بدلاً من فعله 
حذف عامله وجوباً وهو مقيس في الأمرء والنهي » والدعاء والخبر أحياناًء وغير ذلك . 

أما الجمل الثالثة فهى كالثانية إلا أن المصادر مرفوعةء أي عدل بها من النصب إلى 
الرفع للدلالة على الثبوت والدوام» كما عرفنا سابقاً غير أن المعنى العام واحد» وهو 
الأمر بالصبر والطاعة ونحوها. 

فالجمل الفعلية هي الأصل لما بعدهاء والجمل الثانية مبدوءة بمصادر حذف فعلها 
وجوباً لأنها نابت منابه وتؤدي معناه» والجمل الثالثة مصادر حذف مبتدؤها وجوباًء وهي 
لا تحتاج إلى المبتدأ لأنها في معنى الفعل. وكما حذف الفعل وجوبا في هذه الا 
حذف المبتدأ وجوبا في هذا الخبر الذي هو يشبه الفعل. فإن لم يكن المصدر المخبر به 
نائباً مناب فعله لم يحذف مبتدؤه وجوباً تقول مثلاً: (صبري صبرٌ جميل) إذا قصدت 
الإخبار عن صبرك بأنه صبر جميل» لا بقصد النيابة عن الفعل كما تقول: تمرك تمر جيد 
وعملي عمل عظيم. فإذا كان القصد النيابة عن الفعل» أي إصبر أو لأصبر حذف مبتدؤه 
وجوباً. وتقول: (سمعك سمع شديد) كما تقول (دارك دار واسعة) فإذا أردت النيابة عن 
الفعل قلت: سمع يا سعيد بمعنى اسمع للدلالة على الثبوت. وسمعاً يا سعيد للدلالة 
على التجدد. 


(۱) انظر «شرح ابن عقيل» .)٥٦٥/۱(‏ 


00 


1۸1 


معاني النحو 
قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام َس جيل َل لْمْسَتَعَانُ 4 
[يوسف:8١]اي‏ فلأصبر صبراً جميلاً . قالها بالرفع ولم يقل صبراً جميلاً بالنصب» لآنه 
أراد الدلالة على الات والدوام» أي صبر دائم ثابت لا صي موقوت› فقد أمر نبي الله 
نفسه بالصبر الثابت الدائمء الصبر الطويل الذي لا ينقطعء وهذا المعنى لا يكون في 
النصب» تقول: صبراً يا فلان على هذه المسالة إذا كانت موقوتة. فإذا أردت الصبر 
الطويل الدائم قلت: صبرٌ يا فلان. 
«فقالت: حنان ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 
لم ترد تحنن ولكنها قالت: أمرنا حنان أو ما يصيبنا حنان» وفي هذا المعنى كله معنى 
ومثل ذلك قول الشاعر: 
يشكو إليّ جملي طول السرى ال 
0 أكثر وأجود لأنه يأمره» ومثل الرفع # فصَير فصر ميل واس أَلْمْسَتَعَانُ € كأنه 
والذي يُرفع عليه حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره» وترك إظهاره كترك 
إظهار ما ينصب فيه»"'' . 
إلى المعنى. فن أراد الحدوث نصبه؛ وإِنْ أراد الثبوت رفع كما علمت. وكما ذكر ذلك 
سيبويه نفسه فى أكثر من مناسبة» جاء فى (الكتاب): «وكذا إذا قال: رأيت فيما يرى 
النائم كذا وكذاء فتقول: خيراً لنا وشراً لعدونا. فإذا نصب فعلى الفعل وأما الرفع فعلى 
أنه جعل ذلك أمراً ثابتاً ولم يرد أن يحمله على الفعل2”'' والرفع في القرآن كثير. 


.)١55-1517/1( «الكتاب»‎ )1١( 
.)۱۳۷ /۱( (؟) «سیبویه»‎ 


ور ااا س0 ماني النحو 


وجاء في (التصريح) أنه يحذف المبتدأ وجوباً إذا «أخبر عنه بمصدر جيء 
به. . . بدلاً. . .من اللفظ بفعله أي بفعل المصدرء والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضاً 
عن تلفظهم بالفعل» نحو: سمع وطاعة وقوله: 
فقالت: حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


فسمع وحنان خبران لميتدأين محذوفين وجوباًء والتقدير أمري حنان» وأمري سمع 
وطاعة. وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف وجويا لأنها من المصادر التي جيء 
بها بدلاً من اللفظ بأفعالها ولكنهم قصدوا الثبوت والدوام» فرفعوها وجعلوها أخباراً عن 
وات رة وجرا جم للرقم على الب : 1 


وفي (حاشية الصبان) في (سمع وطاعةٌ): «الأصل أسمع سمعاً وأطيع طاعة حذف 
الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه ثم عدل إلى الرفع لافادة الدوام؛ وأوجبوا حذف المبتدأ 
إعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التي هي حالة النصب إذ يجب فيها حذف 
الفعل»"'. 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى $ وَقُولُوا وة [البقرة: 0۸]: «وهي خبر مبتدأ 
محذوف» أي مسألتنا حطةء أو أمرك حطة والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة. 
'وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقوله (صبر جميل فكلانا مبتلى) والأصل صبراً على 
اصبر E‏ 
E‏ « دا لقند الي كفروا مَصَرْبَ الراب © [محمد:٤]‏ ولم يقل فضرب 
بالرفع لأن الضرب موقوت بالوقعةء وليس دائماً ثابتاًء ولذلك جاء بها على الحالة 


عم معسمم 3 


الأصلية. جاء في (معاني القرآن): «رأما قوله 8 فََيْبَاع ِالْمعَرُوفٍ اء ليه اخسن » 


[البقرة:۱۷۸] فإنه رفع وهو بمنزلة الأمر في الظاهر كما تقول: من لقي العدو فصيراً 
عم 


واختساباًء فهذا نصب ورفعه جائزء وقوله تبارك وتعالى « فَاْبَاعٌ امروف © رفع 


ت 


)1( «التصريح» (١/۱۷۷)ء‏ وانظر «الاشمونی» (۲۲۱/۱) . 
(۲) «حاشية الصبان» )(۱/ ١۲۲)ء‏ وانظر «الهمع» (١/٤٠٠)ء‏ «حاشية الخضري» .)1١9/1(‏ 
(۳) «الكشاف» (۲۱۷/۱). 


1A 


ولع حاف وإِنّما كان الرفع فيه وجه الكلام لأنها عامة فيمن فعل» ويراد بها من لم 
يفعل» فكأنّه قال فالأمر فيها على هذا فيرفع ؛ وينصب الفعل إذا كان أمراً عند الشيء 
يقع ليس بدائم مثل قولك للرجل: إذا أخذت في غلك فجدا عدا وسيرا شرا 
ES‏ ا و 
لمعل له فلك تسيب وهر مزل قولك : ار Es‏ 
تلك الوقعة. 28 کأنه حٿ لھ . 
العموم في الخبر 

لا بد في جملة الخبر من رابط يربطها بالمجدا""“ وقد يكون الرابط ضميراً نحو (محمد 
أخوه مسافر) وقد يكون اسم إشارة نحو 8 ولاش اللقوى ذلك حير » ا :1[ وقد 
يكون الرابط العموم ومعنى العموم أن يكون الخبر عام يدخل فيه المبتدأ. ت تقول مثلا: 
«الذي يعتدي على سعيد انا سنعاقب الظالمين» ولم تقل : إا سنعاقبه» وثمة فرق بين 
التعبيرين فانك إذا قلت سنعاقبه انصرف العقاب إليه وحده. أما قولك سنعاقب الظالمين 
فإن العقوبة تنصر ف فيه إلى كل ظالم» ولم تختص بالمعتدي على سعيد وحده وبذلك 
يكون الكلام أوسع وأشمل . وتقؤل (من ضرب زيداً إا للمعتدين بالمرصاد) ونقول من 
ضرب زيداً سنعاقبه» وهناك فرق بين القولين فقولك سنعاقبه يختص بمن ضرب زيدأًء 
دون غيره فليس هناك إشارة لمن ضرب خالداً مثل أو لمن فعل فعله. فإذا قلت انا 
للمعتدين بالمرصاد شمل كل معتد ودخل ضارب زيد في زمرة المعتدين . 

قال تعالی  :‏ ول بیکرت بالكتب وَأَْامُوا الکو إا لا يع لجر لْصَلِحِنَ * 
[الأعراف ]۱۷١:‏ ولم ا فبالعدول إلى العموم أفاد فائدتين: أحداهما أن هذا 
الصنف هم من المصلحين. 

والأخرى أن الأجر لا يختص بهؤلاء الصنف من الناس» وإنما يشمل كل المصلحين 
فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين. قال ابن القيم في هذه الآية إنه «لم يقل 


)۱( «معاني القران» ٠ ٩/۱(‏ وانظر 0587/79 . 
) إذا لم يكن الخبر عين المبتدأ نحو : (قولي له حي نجل اله حي هي ولي ف 


۱۸€ ل ج معانى النحو 


أجرهم تعليقاً لهذا ا رارت ومو رھم ن اران في الد ما يذل علي 
الوصف المذكورة"''. 

ونحو ذلك قوله تعالى وإ اديب “ا وا للحت إا لا شیع اجر من ا 
َد [الكهف : ]*١‏ ولم يقل (أجرهم) وقو ل ٠‏ « من كن عَدُوَا لہ رہ توء ورلو 
وجنر ومیگدر تک أله عدو گرد [البقرة : 48] ولم يقل (له) للغرضن نفسه . 


ت 


ويه بهذا الاب قوله تعالی: وَآلِنَ علا همات ا من بَدْدِهَا و٤‏ اموا إن ربك 
ئ دما اتود تيك * [الأعراف : ]١5‏ ولم يقل (لغفور رحيم لهم) فلم يخصص 
المغفرة والرحمة بهم بل جعلها عامة مطلقة. ولم يواجههم بغفران ذنويهم» وإنْما ذكر 
صفة المغفرة والرحمة فعسى أنْ تنالهم» ففى حذف الضمير فائدتان: 

. اتساع صفة المغفرة والرحمة ولم يقيدها بهم بل هي عامة شام"‎ -١ 

؟- لم يواجههم صراحة بالمغفرة» انما ذكر صفة المغفرة والرحمة فعسى أن تنالهم 
وذلك ليبقوا في حالة طاعة وخشية من معصية أخرى: 

تعدد الأخبار 

زر تتعدد الأخبار عن المبتدأ الواحد فيكون للمبتدأ خبران أو أكثر نحو قولهم (الرمان 
حلو حامض) وكقوله تعالى ظ وَهُو العفو لودو ذد نش اليد [البروج : ]10-1١5‏ وهذه 
الأخبار قد تأتي متعاطفة بالواو» وقد تأتي غير متعاطفة» ويذكر النحاة لها من حيث 
اقترانها بالواوء أحوالاً ثلاثة : 

-١‏ قسم يجب فيه ذكر الواو؛ وهو أنْ يتعدد الخبر لتعدد ما هو لهء أو بعبارة أخرى 
أنْ تكون الأخبار متعددة لأن المخبر عنهم متعددود» كان تقول: «بنوك كاتب وصاتغ 
وفقيه» أي بعضهم كاتب» وبعضهم صائغ؛ وبعضهم فقيه. وهما عالم وجاهل» وبهذا 
حصل الفرق «بين هذا النوع ونحو (هم سراة شعراء) لأن تعدد الخبر فيه ليس لتعدد 
المتدأء لأن كل من أفراد المبتدأ فيه متصف بأنه سري شاعر بخلاف نحو بنوك كاتب 
وصائغ وفقيه فإنه لم يتصف كل من البنين بالأوصاف الثلاثة. بل اختص كل بوصف 
يست 


)١(‏ «بدائع القوائدة (0//اغ-8ة). 


١ هوم‎ 


معاني النحو 
فتعدد الخبر لتعدد المبتدا»' . 

1- قسم يجب فيه ترك العطف وهو «ما تعدد في اللفظ دون المعنى» وضابطه أن لا 
يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأء كقولهم (الرمان حلو حامض) بمعنى مزّء وزيد أعسر 
يَسَر بمعنى أضبط». 

فالخبر إتما يكون بمجموع الكلمتين › ولا يصح الاكتفاء بواحدة دون الأخرى» وقد 
ذهب بعض النحاة إلى أنّه يجوز العطف في هذا القسم أيضا”". 

۳- قسم يجوز فيه العطف وتركه كقولك: زيد كريم شجاع» وزيد كريم وشسجاع”” . 

وهذا القسم هو محل نظرنا. فما الفرق بين العطف وتركه؟ ما الفرق بين قولنا: 
(زيد كريم شجاع) و(زيد كريم وشجاع)؟ 

يقول النحاة: «إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن إن تباعد معنى الصفات العطف 
وا « هو الأول لآير والظاهر وَالبَايلن »> [الحديد : ”] وإلا تركه نحو « ولانطع كل علا 


رت سمس بم 


€3 50050 as ي‎ E TE o4 
لاتحاد محلهاء ولجريها مجرى الوصف فى الصدق على ما صدق» ولذلك يقل عطف‎ 
اک صر کے وار سۇ‎ 1 


بعض صفات الله على بعض في التنزيل» وذلك كقوله 3 اله لآ لله إلا هو الع الْقَيوم 4 


0 


[البقرة : 6 70] وقوله 8 الْحَيلِقٌ لبَارئ الْمْصَوَرٌ» [الحشر : 4 ؟]. 

3 5 2 و مم ATE‏ 2 00 رمع كه 

۰ وإتما عطف قوله #هو الأول وَالأيغر وهر لاط لأنها أسماء متضادة المعاني في 
موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدةء لأن الشيء لا يكون 
ظاهراً باطناً من وجهء وكان العطف فيه أحسن . ولذلك عطف (الناهون) على (الآمرون) 
)١(‏ «الصبان» (5773-757157/1), 
(؟) «الرضي على الكافية» .)1١8-1037//1(‏ 

(۳) ابن الناظم على الألفية؛ (0-55), «الأشموني!ا ۲۲۳-۷( «الهمع» 2)١١8/١(‏ 


«الرضى على الكافية» )۱١۸-٠١۷ /١(‏ . 
(4:) ١«الإتقان»‏ (؟/١7)‏ وانظر «معترك الأقران» (۱/ ۳٠)ء‏ «البرهان» .)٤٤۹/۲(‏ 


145 الس ااا معاتي النحو 


اتس شرت التتجذورت ارو يام موف والكامُوب عن الشبحكر وَالؤِظُونَ 


ا 


ا ا التو :۱۲ ]وقول أ یا ییک مسي ممت کیک تي عيلات 


د يبي وآبكارا) [التحريم : ©] فجاء العطف لأنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد 


الواو للاهتمام والتحقيق: 


التحقيق في هذه المسألة أن الواو تدل على الاهتمام» وتحقيق الأمرء ولذا عطف بها 
57 المفات المتباعدة» قال تعالى: هو لال وار واه لبان إذ يبعد في الذهن 


اجتماع هذه الصفات المتباعدة المتناقضة في الظاهر في ذات واحدة» فجاء بالواو تحقيقا 


وتقريراً لهذا الأمرء تقول: (زيد شاعر فقيه) فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين 
الوصفين فيه أولا يظن أن زيداً كذلك جئت بالواو. تقول مثلاً لصاحبك: (زيد شاعر) 
فيقول: أهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك» فتقول له: (وفقيه) فيعجب ويقول: (وفقيه أيضاً!) 
فتقول (وطبيب). وهذا مكان الواوء لأن فيها اهتماماً» وتحقيقآء وتوکیداً» ولا يحسن 
مهنا ترك الواوء وبهذا يمكن أنْ نفهم كثيراً من التعبيرات» وسر الاتيان بالواو في الأخبار 
والأحوال والنعوت وغيرهاء قال ابن الغ : «إنْ الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم» 
وتقريره يكون في الكلام متضمناً لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» وبيان ذلك بمثال 
نذكره مرقاة إلى ما نحن فيه إذا كان لرجل مثلاً أربع صفات» هو عالم» وجواد. 
وشجاع» وغني» وكان المخاطب لا يعلم ذلك» أو لا يقر به ويعجب من اجتماع هذه 
الصفات في رجل؛ فإذا قلت : (زيد عالم) وكان ذهنه استبعد ذلك» فتقول (وجواد) أي 
وهو مع ذلك جواد» فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت (وشجاع) أي وهو مع ذلك شجاع ١‏ 
وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الإنكار*"'. 

قال تیال : «التتيئوت الصيذوت آلہڈوت ألسَتِيَحُوتَ التسكعوت 
التسيذوت الْأمِرُونَ پالمرود امور ع ال كر دا فظوت دود أله ور 
لومک 4 [التوبة :7 ]١١7‏ فأنت ترى أنه جاء مع الناهين عن المنكر بالواو» لزيادة 
E E ENN‏ كمه 


.(144/1 cof-0 /F) وانظر «بدائع الفوائد؛‎ )٤۷٥ «البرهان» (م/‎ )١( 
.)۱۹۱/۱( «بدائع الفوائده‎ 6 


مغائي الحو 


AY 


الاهتمام بهذه الخصلة› لأنها قل تؤدي إلى الاحتكاك والصدامء بخلاف الصفات الباقية 
وتحتاج إلى صبر »2 وعناء» وحكمة» ومشقة قال الإمام الرازي : لافي اال الواو على 


هؤلاء والناهون وذلك لأن كل ما سبق من الصفات عبادات يأتي بها الإنسان لنفسهء ولا 


تعلق لشيء منها بالغير. أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغير» وهذا النهي يوجب 
ثوران الغضب» وظهور الخصومة» وربّما أقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي» وريما 
حاول قتله فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو . 
E GS‏ والفيقنة1": 

قال تعالى: $ وما هدا من قَرْبَةٍ إل ها مز زرو وقال: « وا هلکا مِن قَرََةٍ إلا وا 

ا 0 «فإن قلت : كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا ولم 
تعزل عنها في قوله (وما أهلكنا من قربة إلا ولها كتاب معلوم)؟ قلت : : الأصل عزل الوار 
لأنّ الجملة صفة لقرية وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف» 0 


۰ وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى « سََفُولُونَ َكَدهُزَإيشُهُر به یوو د 
سَاوِمُهُمٌ کلم بجا ِلْعَيِب ويمُولوت سَبَعَة وا مي كَل > [الكهف E‏ 
قلت: فما هذه الواو TT NE‏ 

هي الواو التي تدخخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة حالاً عن 
اش وفائدتها تأكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن e‏ 
مستقر. وهذه الرواه اق إدث الاين وار صم وثامنهم كلبهم» قالوه عن 


'علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم»”"' 


وجاء فيه في قوله تعالى « الصَرِينَ والتددقيرت. وَالْقَديتيت والسدفقيت 


وال عفر السار [آل عمران:177]: «الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على 


كمالهم في كل واحدة منها»' 0 


.)٠٠١/۱۹( «التفسير الكبير»‎ )1١( 


اضف «التفسير الكبير» )۱۷١ /۲٤(‏ وانظر «الكشاف» (۱۸۷/۲). 


(۳) «الكشاف» (7/ 225066 وانظر «التفسير الكبير» (151/ .)٠١١-٠٠١‏ 
(:) «الكشاف» .)7317/1١(‏ 


5 معاني النحو 


2 غ هر م 0 


وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى : ذ فت آذك هدو ال كل نهنا حَيْتُ فح رق 


558 ا coc oL,‏ ب وس ر 0001 7 - 
ادا تاج دا وولو حه و رَلَكْرحَطَيكُم وريد لمحي يت [البقرة : 94]. 


2 رة 


5 ص ت 2 چ 70 ص ص ره ¥ 
وقوله : وڏ قِلَ لهم اس کا مذ القَةَ وَحَكُلُوا ينها حَيْتْ ش تشم وفولوا حظة 
ممه و مور کے r‏ - ع 
لا الاب سعدا نير لك عبتم اريك الفخيبييت » 


لماه ما 


[الأعراف ]١171-:‏ فانظر كيف جاء في الآية الأولى بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع 


بقوله (وسنزيد المحسنين)ء ولم يأت بها في الثانية . 


والمقام في كل آية من الآيتين يقتضي ذلك فبناء الفعل للمجهول في الثانية (وإذ قيل 


لهم) بخلاف الأولى (وإذ قلنا ) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه» وقوله (اسكنوا هذه 
القرية وكلوا) أي أن الأكل مع السكن والاستقرار لا بمجرد الدخول كما في الأولى 
(ادخلوا فكلوا)» وحذف (رغدا) من الثانية بخلاف الأولى. وقوله (نغفر لكم خطيئاتكم) 
والخطيئات جمع قلة بخلاف الأولى (نغفر لكم خطاياكم) والخطايا جمع كثرة ناسب 
ذلك حذف الواو الدالة على الاهتمام والتحقيق في الثانية بعكس الآية الأولى . 


.)۸۸-۸۷ /١( انظر «معترك الأقران»‎ -)1١( 


EERE انوتلا‎ KATE MEYER <r. 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 

فت جبهور_ النفناة إلى أن عاك قي العربية أفعالاً تسمى أفعالاً ناقصة وأشهرها: 
کان وظل› أصبح ١‏ أضحى » آمب بات» صارء ليس » ما زال» ما برح » ما فتىء» ما 
أنفك ٠‏ ما دام . 

واختلفوا فى سبب تسميتها ناقصةء فذهب أكثر النحاة إلى أنها سميت ناقصةء. لأن 
سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن» في حين أن هذه الأفعال لا تدل على الحدث» 
وإنما هي تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة لتجردها من الحدث . 

وذهب آخرون إلى أنها سميت ناقصةء لأنها لا تكتفي بمرفوعها وإنما هي تفتقر إلى 
المنصوب أيضآء فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانهاعن بقية الأفعال» بالافتقار إلى 
ع (VD‏ 


3 


ن 

ونحن هنا لا نريد أن نبحث فكرة النقص والتمام؛ لأن الذي يعنينا في بحثنا هذا هو 
الاستعمال والمعنى» وهذا هو المقصد الأول من هذا البحث». وعلى أية حال لا شك أن 
هذه الآفعال تدخل كثيراً على اسم مرفوع ومنصوب» أصلهما عند الجمهور مبتدا وخبر؛ 
وقد تكتفي بمرفوعها وتسمى حينئذ تامة . 

وهي لا تدخل على المبتدأ اللازم الصدر كأسماء الشرط والاستفهام والمقرون بلام 
الابتداء عدا ضمير الشأن» ولا تدخل على المبتدأ اللازم الحذف» كالمخبر عنه بنعت 
مقطوع › ولا ما لزم الابتداء كقولهم: أقلّ رجل يقول ذاكء ولله درك وما التعجبية» وما 
تضمن معنى الدعاء كقولهم: سلام عليك وويل له» وكذا مصحوب لولا الامتناعية. 
وإذا الفجائية”''. 

كما لا تدخل على الخبر» إذا كان جملة طلبية» فلا يقال (كان زيد اضربه)» وشرط 
ما تدخل عليه صار وما بمعناهاء ودام وزال وأخواتهاء زيادة على ما سبق» أن لا يكون 


202 "الأشموتي؛ .)۲۲٠١ /١(‏ احاشية الصبان» (۱/ )۲۲١‏ «أسرار العرنية» :)١١١-١۳۴(‏ ال نح 
.)١190/1(‏ ابن يعيش» (۷/ ۸۹)ء «الرضي على الكافية» (5/ 0311 . 

(۲) التصريح .)۱۸٤-۱۸۳ /١(‏ «حاشية التصريح» )١8/١(‏ «حاشية الخضري على ابن عقيل؛ 
.)1/ 11°(« اهمع الهوامع» »)١١۳/١(‏ «الرضي على الكافية» (۳۲۹/۲). 


ا" 


1۹۰ ب ص يي و ل معانى النحو 
خيره فعا ماضياً فلا يقال: . (صار زيد علم)؛ ركذ لباقي لأنها تفهم الدوام على ن 
واتصاله بزمن الاخبار» والماضي يهم الانقطاع وهذا متفق عليه 


كان 


قال ابن يعيش : «وأما كونها ناقصة فإنَ الفعل الحقيقي به دل على معتن .وتان نحو تولك 
(ضرب) فانه يدل على ی ا را . و(كان) إنما تدل على 
TT‏ 


زهي تیل على زمان فقط فلما نقصت فلات ابي يوري إل انها لما وعلث علن. 


المبتدأ والخبرء وأفادت الزمان في اك ,مم مار الخبر كالعوض من الحدث فلذلك لا تتم 
الفائدة بمرفوعهاء حتى تأتي بالمنصوب»" . 


وجاء فى (شرح الرضي على الكافية) : : «وما ا ی اننا سويت نافضة 
ا عد لفو عي ا 0 

ركان زيد قائما) يدل على الكون الذي هو هو الحصول المطلق» وخبره يدل على الكو 
المخصوص وهو کو ا كو سس ا يج إوية يف دال على حصول ماء ثم عمن 
بالخبر ذلك الحاصل» فكأ نك قلت: حصل شيء» ثم قلت : : حصل القيام فالفائدة في 
إيراد مطلق لخم أولاً 3 تخصيصه كالفائدة في ضمير زهان عل" قبل تعين 


)١(‏ «التصريح (۱/ 1۸( همع الهوامع ۾ )1١۳/١(‏ «الرضي على الكافية» زس/ ۳۲۹)» «حاشية 
اسان ۲۲۹/۹ «حاشية ay,‏ . 
(۲) ابن يعيش يعيش» (/9/ 44/- * ۰ وانظر «أسرأ ار العربية» (TET)‏ . 


. ورد في طبعة أخرى بحذف (على) وهو الراجح‎ (r) 


۹۱ 


معانى النحو 

فمعنى (كان زيد قائما) إن زيداً متصف بصفة القيام» المتصف بصفة الكون» أي 
الحسميول وال جوف 

والحقيقة إِنّها تدل على الحدث الذي هو الكونء بدليل أنه يأتي منها المصدر واسم 
الفاعل قال الشاعر . 

وكونك إياه عليك يسير 

وقال: 
وا کا قن كى العاف فاا أخاك إذا لم تلفه لك منجداً 

والمصدر هر الحدث أل لمجرد فن الزمن› واسم الفاعل يدل على الحدث وذات 
الفاعل فهى إذن تدل على الحدث وهو الكون. 

معانيها واستعمالاتها 

(كان) فعل ماض ناقصء» غير أنها لا تختص بالماضي فقط. بل قد تكون لغيره كما 
يرى قسم كبير من النحاة وأبرز معانيها التي تأتي إليها هي : 

-١‏ الماضي المنقطع : وهو الغالب عليها كأن تقول: (كان عمر عادلاً) و(كان خالد 
REN‏ 2 5 امس 2 7 امار أ مه ل 2007 
غنياً وأصبح فقيراً) ومنه قوله تعالى: « ڪاو َد نکم وه وأَكْمَرَ مولا وَأَوَلَسدًا » 
[التوبة : 19] وقوله : # وكارك ف الْمَيَةيَْعَةُرَمْطٍ ب دوت ف لاض [النمل :144" . 

والماضي المنقطع على ضربين : 

أ- ضرب يراد به الاتصاف بالحدث في الزمن الماضي على وجه الثبوت نحو (كان 
محمداً شاعرا) و(كانوا أشد منكم قوة) أي متصفين بهذه الصفات على وجه الثبوت. 


- 


وهذا إذا كان خبرها اسما. | 

تک وضرب يراد به أنه حصل مرة» ولم يكن وصفاً ثابتاً» وذلك إذا كان خبرها فعلا 
اا ا کے ا و ر و عرز 
[الأحزاب : ]١5‏ أي أحدثوا معه عهداً سابقاً قال ابن يعيش : 


.)551١/79( «الرضى على الكانية»‎ )1١( 


70 «الهمع" )۲١ /١(‏ «البرهان» (/ ۷ 1( 7الإتشان» (7⁄1 017۸ . 


۱4۲ معاني النحو 


“ا يحس وقوع الفعل الماضي في حبر (كان) لأن أحد اللفظين يغنى عن الآخر»”'' . 
| وهذا مردود فقد ورد في القرآن ذلك في الشرط وغيره قال تعالى : #وإن کان فيصم 

قد من دير 4 [يرس ف :1۲۷ وقال # إن كت قلتم هَمَّد عَلِمْتَمَ © [المائدة:١١]‏ وقال: 
« ىميا جره من کان کر [القمر : ]١5‏ وقال : فلولا کات َريَةُ منت تسمه إيمنئهآ 
ارش4 [يونس :4 . 

فإذا كان خبرها فعلاً ماضياًء دل على أن الأمر حصل مرة فثمة فرق بين قولنا (كان 
محمد كاتبا) وقولنا (كان محمد كتب في هذا الأمر) فالأول وصف دائمء والثاني لمن قام 
بالفعل مرة واسحدة ونححوه قولك ركان زيد فاجراً) أي متصفاً بالفجور . و(کان زيد فجر) 
أي حصل له ذلك مرةء ومنه قوله: 

فاغفر له اللهم إن كان فجر 

ونسحوه قولك : (كان زيد كاذبا) أي متصفاً بالكذب و(كان زيد كذب) أي مرة. 

- الماضي المتحدد والمعتاد: وذلك إذا كان خبرها فعلاً مضارعاً وهو نوعان: 

أ الماضي المستمر وهو ما حدث مرة وكان مستمراً فى حينه نحو (كنت أقرأ فى 
كتابي فجاءني خالد) أي كنت مستمراً على القراءة فجاءني خالد. 

ب- الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضي؛ أي كان الفاعل يعتاد الفعل 
نحو (كان يقوم الليل) و(كان زيد يفعل هذا الأمر) قال تعالى : 

« نقلي مِنَ أل مَايبَجَمُونَ4 [الذاريات :107] أي هذه عادتهم . 

وقال: 

۾ وان يَأمْرُ هدم اَلَو [مريم : 50] أي كان مستمراً على ذلك وقال 9 وَدَمرَنَامَا 
کات يَضكَمٌ فرعو وَقَوْمُم وَمَاصكَانوأَمَرِشُوتَ4 [الأعراف : ۱۳۷]. 

وقال: 

۾ اس سم لع مس سم ما 


00 مَالوا أَحِمَئَنَا لتعيد اله ردم وَنَدَر ما ڪان يبد ءاباؤنا © [الأعراف : *¥[. 


‘ile 
2 ر ا‎ 


.)۹۷ /۷( «ابن يعيش ؛‎ )1١( 


14۳ 


معاق النحو 
فهذه كلها تدل عا على الماضي ان لست أو العادة حا في (البرهان): اومن هذا الياب 
الحكاية عن النبي ٤‏ يلي بلفظ (كان يصوم) و(كنا تفعل) وهو عند أكثر الفقها أ ء والأصوليين 


يفيد الدوام. فإن عارضه ما يقتضي عدم الدوام مثل لو ا ار 
عنه (أنه يمسح ثلاثاً) فهذا من باب تخصيص العموم»' 

وقد تدل على الاعتياد في الماضي إذا كان خبرها شرطاً نحو قولنا: (كان محمد إذا 
ستل أعطى) ومنه قوله تعالى: 8 إِنَّهُمَ کا إدَا قب هم لآ إلَهَ إلا اله مكرود 4 
[الصافات : 6؟]. 

*- توقع الحدوث في الماضي : تقول (كان محمد سيفعل هذا) أي كان متوقعاً منه 
الفعل في الماضي. أو بمعنى أنه كان ينوي فعله في الماضي جاء في (الخصائص): 
«كان زيد سيقوم أمس : أي كان متوقعآ منه القيام فيما مضى»”" . 


و 


-٤‏ الدوام والاستمرار بمعنى الم يزل) ولوا مته قوله تغالى: :© وكان اه عقوا 
تَحيِمًا © [النساء:٦۹]‏ وقوله « ركنا يڪل سىء عللرِينَ 4 [الأنياءة یم رل 
كذلك“ وقوله وان لون عرلا 4 [الإسراء: ]١١‏ ونحوها جاء في (التسهيل) : 
«وتختص كان بمرادفة (لم يزل) کشیراًه ., 

وجاء في (الهمع): «تختص كان بمرادفة لم يزل كثيرأًء أي انها تأتي دالة على الدوام 
وإن كان الأصل فيها أن يدل على حصول ما دخلت عليه فيما مضى مع انقطاعه عند قوم 
وعليه الأكثر كما قال أبو حيان» أو سكوتها عن الانقطاع وعدمه عند آخرين e‏ 


مالك ومن الدالة على الدوام الواردة في صفات الله تعالى نحو ا وکن اله سيا بصِيرا» 


[النساء : 4 .]١‏ أي لم يزل متصفاً بذلك» . 


.)١؟589/6( «البرهان»‎ )١( 

.)۳١ /۳( «الخصائصص»‎ )۲( 

(6) «الاتقان؟ (158/16). «البرهان» (171//5١؟١).‏ 
(4؟) (التسهيل» (55). 


(د) االهمم»(١/١١١).‏ 


4¢ معانى النحو 


وأنكر بعضهم مجيئها لهذا المعنى» قال الرضي: «وذهب بعضهم إلى آن (كان) يدل 
على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن الماضي؛ وشبهته فوله تعالی ‏ وَكَانَ َه مسَمِيعًا 
بويا وذهل أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله سميعاً بصيراً لا من لفظ 
(كان). ألا ترى أنه يجوز (كان زيداً نائماً نصف ساعة فاستيقظ) وإذا قلت (كان زيداً ضاربا) 
لم يستفد الاستمرار؛ وكان قياس ما قال أن يكون (کن)ء و(یکون) أيضاً للاستمرار»”") 


4 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى < عَم خَيْرٌ أُمَّمَ أُِجَتَ لاس » 
[ال غمران :2135 لكان عبارة عن وجود الشيء في زمات ماض على سبيل الإبهام. 
ولیس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارىء ومنه قوله تعالى : 
وکن امه عورا حًا ومنه قوله تعالى « کُم َيرَ امَو كأنه قيل: وجدتم خير 


م00 , 


وجاء في (البرهان): اوقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على 
مذاهب: 

أحدها: أنها تفيد الانقطاع لأنه فعل يشعر بالتجدد. 

والثاني: لا تفيده بل تقتضي الدوام والاستمرار. . .وقال الراغب في قوله تعالى 
« وان لطن لرَيوء مو [الإسراء:۲۷] نبه بقوله (كان) على أنّه لم يزل منذ أوجد ' 
منطوياً على الكفر . 

والثالث: أنه عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه 
دليل على عدم سابق» ولا على انقطاع طارىء؛ و قوله تعالى "9 وَكَانَ اه عورا رحِيمًا» 
قاله الزمخشري في قوله تعالى « كُكُم حَيرَ م أرجت لللاس). . 

والصواب من هذه المقالات مقالة الزمخشري» وأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي 
تليها بالزمن الماضي لا غير ولا دلالة لها في نفسها على انقطاع ذلك المعنىء ولا بقائف 
بل إن افاد الكلام شيئاً من ذلك كان لدليل آخر. . 


.)١۲٤ /۲( «الرضى على الكافية»؛‎ )1١( 
.)۳٤۳/۱( «الكشاف»‎ )9( 
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معانى النحو 

فحيث وقع الاخبار ب (كان) عن صفة ذاتية لله فالمراد الاخبارعن وجودها. وانها 
لم تفارق ذاته. ولهذا يقررها بعضهم بما زالء فراراً مما يسبق إلى الوهم أن كان يفيد 
انقطاع المخبر به عن الوجود لقولهم: دخل في خبر كان. . . 

وحيثث وقع الاخبار بها عن صفة فعليةء فالمراد تارة الاخبار عن قدرته عليها فى 
الأزل ع كان الله “خالا ورازها ونا رما وان تاق اسه اليه بعر و وكا 
قلعليت ‏ [الأنبياء :۷۹]ء وتارة ابتداء الفعل وانشاؤه نحو #وَحكنا نحن اورت 4 
[القصص .]٥۸:‏ . 

وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين › فالمراد التنبيه على أنها فيه غريزة وطبيعة 
مركوزة فى نفسه نحو ان اون مولا € [الإسراء: ]١١‏ 8 إِنَّمُ کان ظَلُومًا جهو 4 
[الأحزاب : 7/7ا]. 

وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمان نحو < إِتَّهُمْ 
صسكانواأ سرغو ف اليرت [الأنبياء : ۹۰]'». 

والذي أراه في نحو قوله تعالی إل أله گان سيا بيا [النساء :58] وقوله « ركان 
لإِننٌ مرا [الإسراء: ]١١‏ أنْ معناه أنه هذا كونه» أي إن الله كونه عليم حكيم. أي 
هذا وجوده وحقيقته وصفته» وإنّ الإنسان كونه عجول منذ خلقء وكذلك قوله « وان 


لون فَمُورًا 4 [الإسراء : 1٠٠١‏ أي هذا كونه الذي وجد عليه وخلقته التي خلق عليها. 


ےوک 


وكذلك قوله 8 إِنَّ البَطِلَ كن رهوقا» [الإسراء: ]۸١‏ اي هذا شأنه وكونه منذ القدم . ونحو 
ذلك قوله تعالى # إِنَّ لْكَفرِيَ كانوا لَك عدوا ينا [النساء:٠١٠]‏ أي منذ القديم بخلاف 
قولنا (هم لكم عدو) فإنه ليس فيه الوغول في القدم 

وقد يأتى لمعنى آخر وذلك ان قوله تعالى # إن لَه كان عَلِيِمًا حَكيما» [النساء:١١]‏ 
5 5 5 5 ٤ء‏ 1 3 1 SET‏ 1 لك 
ا دمر قبل وفوعه وهو اكمل من العلم عند الوقوع أو بعكه. قال تعالى #وحكنا 
يكل شىء عنليين# [الأنبياء: 485] وهذا فيما أرى أكمل من القول ونحن بكل شيء عالمون 


2 0 2 O 51 ١ لا کب‎ 


)١5ه-151١/8( هان:‎ i 23 


لاحل 


معاني النحو 
في ذلك؛ وهذا كما تقول لصاحبك في أمر كنت تنهاه عنه فلم ينته فجاءه منه سوء لم 
يكن في حسباله : «أنا كنت عارفاً بهذه النتيجة منذ زمن طويل وكنت أعلمها علم اليقين» 
aT‏ في الزمن. 

قال تعالی ‏ ءابآ وك انتا گم لا كدر ڈو ای ارب کک تفا ور بصصةٌ درت الله إن اه کن 
سي 4 اك a N O‏ 
لا يعلم حقيقته البشر فإننا لا ندري من أقرب لنا نفعاً آباؤنا أو أبناؤنا. والمطلوب من 
الشارع أنْ يكون عارفاً بالأمر قبل وقوعه حتى يكون تشريعه سليمآ صحيحاء ونحن لا 
نعلم بالشي ء إلا بعد وقوعه أو بعد ظهور الأمارات الدالة عليه ولكن الله عليم بذلك منذ 
الأزل فناسب أن يجيء بكان مقابل جهل الإنسان السفير فإنه لما ذكر طبيعة الإنسان في 
الجهل بقوله « َا] وک نوكه لا سَدَرُونَ أ هم أ م لود فعا ناسب ذلك أن يجيء بعلم 
الله وحكمته القديمين فقال 8 لاله م والله أعلم . 

ه- الدلالة على الحال: وجعل منه قوله تعالى 9 كُكْم حر َيْرَ أمَةِ أرجت لِلنّاس » 
[آل عمران: ]١٠١٠١‏ وقوله ظظإنَّ أَلصَّلَرةَ كانت عل ألم ؤمنيت جح كتبًا تَوْهُوْنَا 4 
[النساء :۱۰۳ . ومنه قوله تعالى ل مالیے لآ أرى الْهُدَهْدَ آم كاد مِنّ ابی 4 
[النمل: ]٠١‏ وقوله e‏ س سا وق امول ع الكفريت ٩‏ اشن: 3 وقوله 
«# تاکان 2 سد سین راک وک EES‏ [الأخزاب : .]1١‏ 


والذي أراه أنّها بمعنى المضي 50 ACES:‏ : الوجدتم خير أمة» 
رق حم في اع الا ا ل ل 
ه۹ 3 وقوله: © إن صله كانت عل آل ومنت ١‏ لبا مو K‏ قوتَا» أي فرضت عليهم أو 
كتبت عليهم كما قال تعالى « اھا اَذ ءامنا 6 کب مڪ لاء م [البقرة:۱۸۳] 
ss‏ 


رر لر 


- الاستقبال: وجعل منه قوله تعالى : وان بوا کان عر مُسْتَِيرا4 [الإنسان: ٩)۷‏ 


.)١7//8( «البرهان»‎ .)158/1١( «الإتقان»‎ )١( 
.)"175/١( «الكشاف»‎ )۲( 
.)١١ا//4( «البرهان»‎ ».)١158/1( «الاتقان»‎ )۳( 
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معاني النحو 
ونحوه قول تعالی : « إا الأترار شروت من کایں کات مِرَّلجُهَا كَافُورًا» [الإنسان: ]٥‏ 


0 ا ل 


وقوله : 8 لن ءامو ويوا اليح كانت م ست اْفْردَوْسٍ رلا [الكهف .]1١7:‏ 


والذي أراه في مثل هذا أنه من باب تنزيل المستقبل منزلة الماضي» لبيان أنه محقق 
الوقوع وأنه بمنزلة ما مضى وفرغ منه» وذلك نحو قوله تعالى ال نفخ ف الصو رصيق مّن 

فى لتَسَوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 4 [الزمر:18] وقوله ‏ وَسِيِنَ الت أنَقَوا ريم إل الج 
مرا [الزمر : ”7] وهذا في القرآن كثيرء فإن القرآن كثيراً ما يخبر عن المستقبل بلفظ 
الماضي لبيان أن هذا المستقبل بمنزلة ما مضى فكما أن الذي وقع وحصل لا شك فيهء 
فهذا كذلك . 

۷- بمعنى صار: وجعلوا منه قوله تعالى 5 وشت الما مات ابوب وسرت لال 


کات سرا [النبأ: ۲۰-۱۹] وقوله « ومست ا لجالا فكت باه متا وة روه )»> 
[الواقعة : ']۷-٥‏ . 


(جاء في شرح ابن يعياس): «والعرب تستعير هذه الأفعال فتوقع بعضها مكان بعض 
فأوقعوا (كان) هنا موقع (صار) لما بينهما من التقارب في المعنى لأن (كان) لما انقطع 
وانتقل من حال إلى حال ألا تراك تقول: قد كنت غائباً وأنا الآن حاضرء فصار كذلك 
تفيد الانتقال من حال إلى حال. نحو قولك (صار زيد غنياً) أي انتقل من حال إلى هذه 
الحال كما استعملو! (جاء) في معنى (صار) في قولهم: ما جاءت حاجتك؟ لأن (جاء) 
تفيد الحركة والانتقال كما كانت (صار) كذلك»'. 1 

والذي أراه أنه ليست كان بمعنى صارء وإنّما لها معنى آخر فإنك لو ابدلت (صار) 
ب (كان) ما سدت مسدهاء فإذا قلت بدل قوله تعالى . ا أَنتَقّتِ ألسّماء هَكَانتَ وردة 
كَلدّهَانِ» [الرحمن :”] فصارت وردة» أو بدل قوله تعالى 8 وَفيحَتٍألسَّمَاءِ فکانت ابيا 
وسرت الال کات سراب 4 فصارت أبواباً وسراباً لم تجد المعنى كما كان ثم. 
فإن تمن ران هو التخول والتيزورة وقد بكرن ذا التحول بعد هذة کان تقر 
(۱) «الأشموني» (1/ 5*٠‏ «الهمم؛ :)١١4/١(‏ «أسرار العربية؛ .)۱۳۷-١۳١(‏ «منثور الفوائد» 


. )۱١۷ /٤( «البرهانة‎ .)۱٦۸ /١( كاي «الاتقان»‎ 


(۲) ۰ابن يعيش» (۱۰۲/۷). 


١ ۹۸‏ 00 معاني النحو 


صار الطين حجراً وصار محمد شيخاًء فالصيرورة قد تقتضي الزمن الطويل بخلاف 
«كان» فإنها تطوي الزمن فقوله تعالى 8 کات أب وبا و شأنها منذ الماضي وكأن 
هذا هو وجودها» وتجوه وت اليجال با . ات سا با كأن حالتها الجديدة 
حاصلة قبل النظر والمشاهدة» وكأنها هي هكذا منذ القدم . 

۸~ سر يي ب لور NS‏ 
له ذلك ونحوه قوله تعالى 8 ما کان بسر أن يوْتَحَهُ أ َه الكتب والحكم وَالشُبِوةَ شم يفو 
لاس كُونوأ ادا لی من دون اّ4 [آل عمران: 9/] أي ما ينبغي له» وذلك بدلالة قوله 


ا « ما کان یی آنآ أن تسد ِن دُونلك يِنْ و4 [الفر قان : ۱۸] . 
وفي (الكشاف) : «ما يكون لي : ا 


م ت 


. وتأتي بمعني القدرة والاستطاعة ا غا $ وَمَاكَانَ تفي أن تَمُوتَ إلا بإذنٍ 
َه تاموج [آل آل عمران ۰ وقوله « اشتاپ دای داكت بَهْبَةٍ ما كات 
لک أن تنبا اشرما [النمل: 11١‏ أي لا تستطيعون ذلك . جاء في (الاتقان): «وترد 
(کان) بمعئى ينبغي نحو کات لک أن شا 56 اشرما < ایگ نآ أن كلم د ا 
[النور:١١]».‏ 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى وما رت ممن أ َر يََُلَ مُوْمِنًا إل حَمَكَا 4 
[النساء : 7؟9]. 

«وما كان لمؤمن: وما صح له ولا 2 ولا لاق بحاله» كقوله e‏ 
شر [آل عمران : ۰ 8 وَمَا کن لتا أن نَمو فب [الأعراف : "٤1۸٩‏ 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله تعالى ما کات لي أن یکوت لہ ری 
[الأنفال : 717]: «ما كان: معناه النفي والتنزيه» أي ما يجب وما ينبغي أن يكون له المعنى 
المذكور ونظيره: « ا كان ِل أن سند نور [مريم: عا 


.)٤۹۱/۱( «الكشاف؛»‎ )١( 

(؟) «الاتقان» :)١158/١(‏ وانظر «البرهان» (54/ 091١‏ . 
(۳) «الكشاف» .)1157/1١(‏ 

.)5١١ /١8( 'التفسير الكبير"‎ )6( 


۹۹ 


معاني الحو 

4 قد 7 تقتصر على مرفوعها فتكون تامة بمعنى وجد ووقع كقوله تعالى < فلن 
ey‏ إل مسر [البقرة (YA:‏ دقوله تنا مره إ15 أو أن يمول 
َم کن فَِسَكْوثُ» [يس :۸۲] وكقولهم (المقدور كائن)"' ' وکقوله : 
إذا كان الشتاء فأدقونى فإن الشيخ يهدمه الشتاء 

قال سيبويه: «قد يكون لكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: قد كان عبدٌ 
الله أي قد خلق. وقد كان الأمر أي وقع الأمر»' 

وتأتي كان بمعنى غزل» وبمعنى كفل يقال: كانت المرأة الصوف إذا غزلته» وكان 
فلان الصبى إذا كفل" . 

-١‏ قد تأتى زائدة نحو (ما كان أحسن زيدأً) وليس معنى الزيادة ألا يكون لها معنى 
البتة في الكلام» بل انها لم يؤت بها للإسناد' *' . 

وهي تزاد للدلالة على أحد غرضين : 

أ- الدلالة على الزمن نحو (ما كان أحسن زيدا) فإنها تدل على الزمن الماضي جاء في 
(الكتاب) : «وتقول ما كان أحسن زيداً فتذكر كان لتدل أنه فيما مضى)”'' . 

وبعض النحاة لا يسمي نحو هذا زائداً جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «اعلم 
أن كان تزاد غير مفيدة لشيء إل محض التأكيد. . .وإما إذا دلت (كان) على الزمن 
الماضي ولم تعمل نحو (ما كان أحسن زيدا) . . . ففي تسميتها زيادة نظر لما ذكرنا ان 
الزائد من الكلام عندهم لا يفيد إل محض التأكيدء فالأولى أنْ يقال : سميت زيادة مجازاً 
لعدم عملها. وإنما جاز أن لا تعملها مع أنها غير زائدة» لأنها كانت تعمل لدلالتها على 
الحدث المطلق الذي كان الحدث المقيد في الخبر يغني عنه لالدلالتها على زمن 


.)۹۷/١( «شرح المفصل»‎ )١( 
.)5١/1١( «سیبویه»‎ )۲( 

.)۲۳٣/۱١( «الأشمونى»‎ )۳( 

20 «شرح قطر الندى» (۱۳۸)ء «التصريح» (۱۹۲-۱۹۱/۱). 

() «سيبويه» (۱/ ۳۷)» وانظر «ابن يعيش» (۹4۹-۹۸/۱)» «الصبان» (510-5159/1). 


es‏ معاني النحو 
الماضي لأن الفعل ا العام والمفعول لما يدل عليه من الحدث لا للزمان: 
فجاز لك أن تجردها في ب يعض المواضع عن ذلك الحدث المطلق. لإغناء الخبر عنه فإذا 
جردتها لم يبق إلا الزمان. وهو لا يطلب مرفوعا ولا منصوباً فبقي كالظرف دالا على 
الزمان فقطء فلذا جاز وقوعه موقعاً لا يقع غيره فيه حتى الظرف تبييناً لالحاقه بالظروف 
التي يتسع فيها فيقع بين ما التعجب وفعله وبين الجار والمجرور نحو: على كان 
المسومة» فثبت أن كان المفيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الدلالة على الحدث 
المطلق)”"' . 

رعلى أي حال فالخلاف فيما أراه لفظي» لأنّ كليهما يقول انها ليست عاملة وإنما هي 
لمجرد الزمن. وأمًا قول الرضي إن الزائد من الكلم عندهم لا يفيد إل محض التأكيد؛ 
ففيه نظر فمن المعلوم أن (من) الاستغراقية تزاد لا لمحض التأكيد» وإئما دفعاً لتوهم 
الوحدة نحو: هل جاءك من رجل؟ فالسؤال هنا عن الجنس نصاً ولو قلت: هل جاءك 
رجل؟ لكان محتملاً في الجنس والواحد. 

وكذلك قولهم (جئت بلا زاد) ف (لا) زائدة بين العامل والمعمول وفيها معنى النفي 
وليست لمحض التأكيد. وهذا نحو ذاك. 


ب- أنْ تزاد لضرب من التأكيد وذلك كقول الشاعر: 
جياد بني أبي بكر تسامسى على كان المسومة العراب 
فليس في هذا دلالة على الزمن وإنما أدخلت لضرب من التأكيد”" . 
جاء في (المقتضب) في قولنا: (إن زيداً كان منطلق) أن كان زائدة مؤكدة للكلام" . 
ونحوه قول بعض العرب : (ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد 
كان مثلهم) فإنها زيدت لتأكيد المضي . 
(1) «الرضي على الكافيةة (7/ 0118 . 
(؟) ابن یعیش .)٠١٠١/1١(‏ «الصبان» (۱/ )۲٤٠١-۲۳۹‏ «الرضي على الكافية» (۲/ 05760 . 


(۳) "المقتضب» (٤/١١١-۷١١)ء‏ وانظر «الأصول لابن السراج» .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ «التصریح» (۱۹۲-۱۹۱/۱). 


5 


۰1 


ثم انْ كان قد تزاد وحدها نحو (على كان المسومة العراب) أو تزاد مع مرفوعها نحو 
. (وجيران لنا كانوا كرام) وهذا الأخير قريب الشبه بالغاء ظن مع مرفوعها في نحو قولنا: 


زيد ظننت قائم . 
ثم ان الأصل في زيادتها أن تزاد بلفظ الماضي وشذ زيادتها بلفظ المضارع؛ نحو قول 
أنت تكون ماجد نبيل 
نشيق 


لا نريد أن نبحث ههنا كل حالات النفي» فإنَ هناك حالات تتعلق بعموم الأفعال» 
وإِنّما نريد ههنا أنْ نبحث أربعة استعمالات تتعلق بكان كثيراً وهي : 

١‏ - ما كان يفعل. 

؟- كان لا يفعل. 

۳- ما كان ليفعل (لام الجحود). 

5- ما كان له أن يفعل. 

: ما كان يفعل نحو : ما كنت أكتب وما كنت أحفظ . تقول هذا التعبير لأحد معنيين‎ - ١ 
ES لو جو ا‎ 
DG ا‎ 
تقول: كنت لا أشرب الماء. وتقول: (ما كنت أرد عليه) لمن ظن أنك كنت ترد على‎ 

زيد في وقت ماء ولا تقول: كنت لا أرد عليه . 
والمعنى: الثاني على نفي الحدث قبلاً كأن تقول: (ما كنت أقرأ ولا اكتب) أي ما كنت 
أعرف القراءة والكتابة» ونحوها: (ما كنت احفظ شعرا) أي لم يتس لي ذلك لأي سيب 


7 ر 7 ص 


كان تو ذلك قوله تعالى « وا کت نلوا من قو ن كنب ولا عط بيلق الراب 
الْمْبَطِلُويت؟ [العنکبوت .]٤۸:‏ 


بسح سح ج ----- ٠‏ ماني الحو 


۲- كان لا يفعل : إن النفي في هذا التعبير مسلط على (يفعل) وليس على الكون 
بخلاف (ما كان يفعل). ففي التعبير (كان لا يفعل) تثبت له عدم الفعل» وفي (ما كان 
يفعل) لا تثبت له الفعل. وهذا كما تقول (ثبت أنه لا يفعل) و(ما ثبت أنه يفعل) ففي 
العبارة الأولى تثبت له عدم الفعلء وفي الثانية تنفي ثبات الفعل» وبعبارة أخرى إِنَّ الأمر 
في العبارة الأولى ثبت وفي الثانية لم يثبت . ونحو هذا قولك (زعمت أنه لا يقول 
الشعر) و(ما زعمت أنه يقول الشعر) ففي الجملة الأولى أثبت الزعمء أي إِلّه قال: هو لا 
يقول الشعر» وفي الثانية نفيت الزعم أصلاً أي إِنّه لم يقل ذلك» ونحو هذا قولك (قلت 
انه لا يحضر) و(ما قلت انه يحضر) ففي الأولى قال. وفي الثانية لم يقل» وقولك 
(ظننت أنه لا يفعل) و(ما ظننت أنه يفعل) ففي الأولى ظن» وفي الثانية لم يظن. 

وأنت ترى الفرق واضحاً في نحو قولنا (ما كنت انتظرك ولكن جئت من غير انتظار) 
وقولك (كنت لا انتظرك) أي أنا أتعمد عدم انتظارك . 

وتقول (ما كان يلتقى به) و(كان لا يلتقي به) ففي العبارة الثانية هو يتجنب الالتقاء به 
5 امتكانه ذلك :رقي الأول نفيت الالتقاء به» وقد يكون ذلك لأنه لم يتهيأ له فرصة 
لقاءء فالعبارة الثانية أقادت أنه كان يتعمد عدم اللقاء بخلاف الأولى . 

وتقول (ما كان يقرأ القرآن) وتقول (كان لا يقرأ القرآن) أي يتعمد عدم قراءته» ففي 
الثانية من العمد والقصد على عدم الفعل ما ليس في الأولى» فقد يكون معنى الأولى أنه 
لم يكن يعرف قراءته وقد يحتمل غير ذلك» وأما في الثانية فقد أثبت أنه لا يريد قراءته . 

وبهذا يتضح أن ثمة فرقا بين قوله تعالى 9 وَمَاكُتَ غا أن يلق ليل السكتب؟ 
[القصص :85] وقوله 8 اَم اا لا يرْجُونَ ساب 4 [النبأ:777] وقوله « بل ڪان ل 
يرجت ورا [الفرقان : ٠‏ 4] ففي الآية اولى أخبر الله عن حال رسوله قبل البعثة أنه لم 
يكن يفكر في الكتاب والوحي؛ بل لم يكن يعلم عنهما شيا كقوله تعالى ما کت ری 
ما لكب وَل اليس [الشوری ]٥۲:‏ ولم يكن يأمل أن ينزل عايه كتاب بخلاف الثانية. 
فإِنَ الكفار كانوا لا يرجون اليوم الآخر عن اصرار أي يتجنبون الإيمان به وينكرونه» 
فالأولى حال غفلة كما قال تعالى # ون ڪت من نو لَمِنَ لزت 4 [يوسف :۳] 
والثانية حال اصرار وعمد. 


ثم إن التعبير ب (كان لا يفعل) يفيد | الدأب والعادة وذلك نحو ما جاء في الأثر عن 

لنبى بی أنه (كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس) أي كان هذا دأيه وعادته . 
لد ا ن يأتيهم غدوة أو عشية). 

ولذا كان النفى ب (كان لا يفعل) أطول زمناً وأدوم وأعم من (ما كان يفعل) فإذا قال 
لك شخص (كنت تحفظ شعراً عند ما جنتك) وأردت أن تنفي قوله قلت (ما كنت احفظ 
ی عيلانا )ار (لم أكن لحتل ع ورم ا وله تقول ت اسقط 
شعراً عندما جئتني) لا أن (لا يفعل) يفيد الدأب والعادة والاستمرار» ولكن يصح أن تقول 
(كنت لا احفظ شعراً عندما تأتيني) أي كان هذا دأبي وعادتي. 

وإذا قيل لك كان يسبح حينما ناديته قلت ما كان يسبح حینما ناديته أو لم يكن يسبح 
ولا تقول: كان لا يسبح حينما ناديته . 

وإذا قيل لك : : (كان يقرأ حينما جئته) قلت : (ما كان يقرأ حينما جئته) ولا تقول (كان 
لا يقرأ حينما جتته) فدل على أن (كان لا يفعل) أعم من (ما كان يفعل) وأدوم. . قال 
د ب مَمْعًا» [الكهف 1٠١١:‏ وقال: 
م ما انوا يعور يَسْتَطِيعُونَ مم4 [هود : (Ye:‏ 

قيل ومعنى الآية الأولى أنهم aE‏ أنه ابلغ لأن e‏ 
السمع إذا صيح به وهؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع»"' ' وهو نفي 
لسماعهم على أتم وجه" 

وأما معنى آية هود فإنهم كانوا يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول يكيل 
ويستكرهونه إلى أقصى الغايات وهو نظير قول القائل: هذا الكلام لا أستطيع سمعه وهذا 
e‏ ۳ 


فالصنف الثاني يسمع إلآ أنه يكره أن يسمع هذا القول بخلاف الصنف الأول فإنه أصم 
لا يسمع. 


, 610/7 /۲١( (التفسير الحبير؟‎ .)١١١ /5( «الكشاف» (۲/ 2425777 وانظر «البحر المحيط»‎ )١( 
5 «روح المعاني» (رحك/رة؛).‎ 00 
.)۳۲/۱۲( انظر «الكشاف» (۲/ ٤۹)ء روح المعاني»‎ )*( 


¢ 


معاني النحو 
فَعَبْر عن الصنف الأول ب (كان لا يفعل) وهو يفيد عدم السماع على وجه الدوام 
والاستمرار» وعن الصنف الثاني ب (ما كان يفعل). 
وهذا لا يختص بكان وحدها بل قد يكون في غيرها أيضاًء وذلك نحو قول الربيع بن 
ضبع الفزاري : ١‏ 
ا السلاح ولا أحمل رأس البعير إن نفرا 


(ما ا 0 السلاح) 5 کون a‏ من باب التوقيت» أي لع يميم 
يحمل السلاح هذا اليوم وربما حمله في وقت آخرء فاتضح ما قلناه. 


۳- ما كان ليفعل (لام الجحود)؛ وهي اللام الداخلة بعد كون ناقص ماض لفظا آر 
معنى منفي بماء أو لم» > أو إنْ. وهذا التعبير يستعمل لتأكيد النفي» وذلك ان إثباته (كان 
سيفعل)» وفي السين معنى التأكيدء قال تعالى: < ييي ڪهم اله و وهو هو اسيع 
اكليم € [البقرة :۷ ] تقول: كان سيكتب» فإذا أردت نفيه قلت: ما كان ليكتب. 
جاء في (الكتاب) : «راعلم أن اللام قد تجيء في موضع لا يجوز فيها الاظهار (يعني 
أنْ) وذلك: ما كان ليفعل فصارت (أن) ههنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيداً. 
وكأنك إذا مثلت قلت: ما كان زيد لأن يفعل» أي ما كان زيد لهذا الفعل»: فهذا بمنزلته 
ودخل فيه معنى نفي (كان سيفعل) فإذا قال هذا قلت: ما كان ليفعل كما كان (لن يفعل) 
نفيا لسيقعل وصارت بدلا من اللفظ”" . 

وجاء في (المغني) أن لام الجحود تفيد توكيد النفي» وهي الداخلة في اللفظ على 
الفعل مسبوقة بما كان أو بلم يكن. . . ووجه التوكيد عند الكوفيين أن أصل (ما كان 
لفحل )نا كان يفعل» ثم ادخلت اللام زيادة لتقوية النفي» كما ادخلت الباء في (ما زيد 
بقَائ ثم) لذلك» فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب . : 


ووجهه عند البصريين أنَّ الأصل» ما كان قاصداً للفعل ونفي القصد أبلغ من نفيه 
ولهذا كان قوله: 


(۱) «سيبويه» (408/1) وانظر «الأشباه والنظائر (؟/ .)٠٠۲‏ 


تا 


معاني الحو 
ياعاذلاتى لا تردن ملامتى إن العواذل لسن لي بأمير 
ابلغ من (لا تلمنني) لأنه نهي عن السبب. وعلى هذا فهي عندهم حرف جر معد 
متعلق بخبر کان التدد وك واس رأث مقع وكوي : 
الاستعمال ب بخبر 0 المتفية إذا كانت ماضية لفظاً نحو : 8 را ڪات ع مب4 
[الأنفال حرفة أو معنى نحو: 00 اللام في 
الأصل هي التي في نحو قولهم (أنت لهذه الخطة) أي مناسب لها وهي تليق بك. فمعنى 
(ماكنت لافعل): ماكنت مناسبآ لفعله ولا يليق بي ذلك ولاشك ان في هذا معنى التأكيد»”" . 


في (الكشاف) في قوله تعالى: وما گا لى لوا أن هَدَسَا أنه 4 
er: 7‏ او اا ای وروا كان ی ا ی ارلا هداية 
الله وتوفيقه»7" . 


وجاء فيه في قوله تعالى: 9هُمَا عكَاوًا را يتا حَكَدَنوا منت مكل 4 
[الأعراف:١١٠]:‏ «ومعنى اللام تأكيد النفي وأن الإيمان كان منافياً لحالهم في التصميم 
على الكفر»”؟' . 

وجاء في (التفسير الكبير) في قوله تعالى : « لَمْ أن لَأَسْجْدَ لسر [الحجر : 57] : 
«اللام في قوله (لأسجد) لتأكيد النفي ومعناه لا يصح أن أسجد لبشر»"”' . 


وعلى كلا الرأيين ٠‏ فالنفي مؤكد في مثل هذا التعبير. 


)001 «المغني» (۱/ ۱۷( «الأشموني» (519-881/0). «الصبان» (۳/ *9؟). «حاشية الخضري" 
(۱۳/۲). اہن الناظم» (VY)‏ «التصريح ۾ (۲/ ۳۹-۲۳۵ احاشية چ «(To /Y)‏ 


«الهمع» (۲/ ۸-۷). امنشور oT‏ 
زفق «الرضى على الكافية» (؟/ (VI‏ 


.)618/1١( «الكشاف»‎ )۳( 
.)”515/١1( وانظر‎ )355/1١( «الكشاف»‎ )٤( 


5( «التفسير الكبير؛ /١9(‏ ۱۸۳). 


ست ا ع ا 


فعند البصريين أن المعنى ما كان مريداً للفعل أو قاصداً له أو مقدرأ له وهذا أبلغ م 
نفي الفعل نفسه. لأن نفي القصد أبلغ من نفي الفعل نفسه . 

وعند الكوفيين أن اللام زائدة لتوكيد النفى كالباء الزائدة في نحو (ما محمد بذاهب) 
وأصل الكلام عدن هيز نيا 3 يفعل . ١‏ : 

الي أن (ما كان ليفعل) أصله (ما كان يفعل) أو هما بمعنى واحدء فان قوله 

لى مغلا : فال لم الي الا ار َون © [الحجر ]۳٣:‏ 

0 ادا وال لو يكن موجوداً قبل ذاك فلا يصح هذا التقدير. 
حو ل لمعا ار ا ا فاك کو 
بمعنى (ما كان aT‏ وقوله: # وما كات َه ديهم وأنت 00 
[الأنفال: ۳۳] لا يصح أن 0 هو بمعنى (ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم) و 
«« © وما کات أَلمومون لينفروا € حكَافَّةٌ 4 [التوبة ]لبو بع اکان e‏ 
ينفرون كافة) فثمة فرق ا والقصدين» ولكن هو على معنى لم أكن فاعلاً 
للسجود أو قاصداً له. وكذلك في الآيات الأخرى» نحو (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 
أي مريداً لاضاعة الإيمان أو مريداً للتعذيب ونحوهاء فتقدير البصريين أقرب إلى المعنى 
فيما هو ظاهر . 

جاء فى (البرهان) : «إذا قلت: (ما كنت اضربك) بغير لام جاز أن يكون الضرب مما 
يجوز کونه فإذا قلت (ما كنت لاضربك) فاللام جعلت بمنزلة مالا يكون أصلا»!'". 


ع - ما كان له أن يفعل: ومعناها ما ينبغي ولا يصح كما مر شرح ذلك. 
اضصارها: 
١-اضمار‏ (کان) وحدها: 


تضمر كان وحدها في نحو قولهم: (أمَا أنت منطلقاً انطلقت) بفتح الم لهمزة » والكلام 
قبل حذفها كان : (لأن كنت منطلقاً ازطلقت)› وهذه اللام الداحله 00 و1 ٺن) حرف جر 
يفيد التعليل وأن مصدريه ومعناه: انطلقت لانطلاقك» وأصل : (انطلقت لن 


(AV /Y) «البرهان»‎ )١( 


معانى النحو لك ال 


كنت منطلقا) ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام؛ فصار 0 كر ا 
لأمن SS‏ كنت منطلقاً انطلقت) ثم 
فت (كان) اختصاراً فصار الكلام (أنْ أنت الظلقق ١)‏ والقسست ف اليم کان 
ا اد فج جا لفسا رفي ها 1د 010 E‏ 
ال سا انالك ا ای اف و و ا 
مود عن ا 
وهذا يمكن أن يحصل في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل''". 
وذهب الكوفيون إلى أن (أنْ) المفتوحة هنا شرطية؛ ولذلك دخلت الفاء في جوابها 


في قول الشاعر : 
أبا خراشة أمَا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 


قال أبو سعيد 1 لسيرافي : «اتفر تفق الكوفيون والبصريون على وجوب حذف الفعل فى 
نحو : : (أما أنت منطلقاً انطلقت) واختلفوا ذ فى المعنى TT ٠‏ 
وان (أن) المفتوحة فيها معنیٍ (ان) التي للمجازاة ويحملون قوله تعالى: # أن تل 
رند متم يندهسا لكر رئ [البقرة: ۲۸۲] عليه؛ والبصريون يقولون إنه على 
معنى التعليل ا لن كنت منطلقاً انطلق معك وشبهوها بإذ. ولأجل أن الثاني استحق 
بالأول جاز دخول الفاء في الجواب»". 
وأما إذا كانت (إِمَا) a‏ الفعل بعدهاء وهى شرط محض قال 
سيبويه: «ومن ذلك قول العرب: أما أنت منطلقاً انطلقت معك. وأما زيد ذاهباً ذهبت 


أنا اة اا ات ذا فر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
فإنما هي (أن) ضمت إليها (ما) وهي (ما) التوكيد لزمت كراهية أن يجحفوا بهاء 
لتكون عوضاً من ذهات الفعل. . . فإِنْ اظهرت الفعل قلت : : ) نا كنت متطلقاً انطلقت) 


.)١١18/1١( "ابن عقیله‎ .)١93-١947( انظر «شرح قطر الندى» (۱۳۹). التصريحة‎ )١( 
.)514/1١( «الأشموني؛‎ 
؟5).‎ 1 /١( «حاشية على المفصل» (١5/1١5)غ: «حاشية الصبان»‎ )۲( 


er 


۲۰۸ 


معانى النحو 
'إنما تريد إن كنت منطلقاً انطلقت. فحذفٌ الفعل لا يجوز ههناء كما لم يجز ثم اظهاره 
لأن (أمَا) كثرت في كلامهم. واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل» وليس كل 
حرف شکذا»' . 


وقال ابن يعيش : ولا يجوز اظهار الفعل بعد (أمّا) هنا لما ذكرناه من كون (ما) نائبة 
عنهء وان اظهرت الفعل لم تكن (اما) إلا مكسورة نحو قولك : (إما كنت منطلقاً انطلقت 
معك) فيكون شرطاً محضاًء ولا يجوز حذف الفعل بعد إِمَا المكسورة» كما لم يجز 
اظهاره بعد أمَا المفتوحة وذلك أن (أمَا) المفتوحة كثر استعمالها حتى صارت كالمثل الذي 


لا يجوز تغييره»”"2. 


وأرى ان ما ذهب إليه البصريون» من أن (أما) المفتوحة تفيد التعليل أرجح» إذ هما 
تعبيران أحدهما يفيد التعليل. والآخر يفيد الشرط. فأنت تقول: (أحبه إن عدل) أي أحبه 
إن فعل ذلك في المستقبل. وتقول: 

«أحبه أن عدل» أي أحبه لكونه عدل فى الماضى. أي أحبه لأنه عدلء فهنا تعلل أمراً 
قد حصل وذلك أمر مشروط . فالعبارة بحذف الفعل وفتح همزة (أن) تفيد التعليل وهي 
بكسر الهمزة وابقاء الفعل تفيد الشرط . 

وأظن أن هذا أقرب إلى طبيعة اللغة» فالأصل أن يكون التعبيران المختلفان يؤديان 
معنيين مختلفين» ثم إِنْ الأصل في (أن). المفتوحة أن تكون مصدرية لا شرطية . 

- اضمارها مع اسمها: 

وقد تضمر كان مع اسمها اختصاراً واعتماداً على فهم السامع ويكثر ذلك بعد إن ولو 
الشرطيتين؛ ومن ذلك قولهم (الناس مجزيون باعمالهم إن خيرأء فخير وإن شرا فشر) أي 
إن كانت أعمالهم خيراً فجزاؤهم خيرء وإن كانت شراً فجزاؤهم شرء ومنه الحديث 


(التمس ولو خاتماً من حديد) أي ولو كان الملتمس» وان شئت اظهرت الفعل فتقول 
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.)۱٤۸-۱٤۷ /۱( ”سيبيويهة‎ )١( 

(۲) "ابن يعيش" (49/5). 

(۳) انظر «كتاب سيبويهة (۱/ ۳۰٠۱ء‏ «الأشموني» :)147/١(‏ «التصريح» (١/۱۹۳)ء‏ «ابن عقيل“ 
اام «الهمع» (١/١11١15-1١)غ‏ «ابن الناظم» (08). 


ا 


aa 


1 


معاني الحو 
حذف نون كان المجزومة 

يقول النحاة إن نون كان قد تحذف تخفيفاً لكثرة الاستعمالء بشرط أن يكون الفعل 
مجزوماً بالسكون وألآً يليه حرف ساكن. قال ابن عقيل : «حذفوا النون بعد ذلك لكثرة 
الاستعمال فقالوا (لم يك) وهو حذف جائز لا لازم. ومذحيد سبويه ومن تابعه أن هذه 
النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا نقول: لم يك الرجل قائماً وأجاز ذلك يونس 

وأما إذا لاقت متحركاً فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميراً متصلاً أو لا فإن 
كان ضميراً متصلاً لم تحذف النون اتفاقآة”"" . 

وهذا الكلام صحيح غير أن البليغ لا يحذف لمجرد التخفيف. إنما لغرض بلاغي 
فيضي الععام؟ > نعم قد يضطر إلى ذلك في شعر أو نحوه» رلكن في اختيار الكلام لا 
يفعل ذلك لمجرد التخفيف . 

لقد حذفت النون من كان المجزومة سبع عشرة, مرة في القرآن الكريم» ولم تحذف 
مع امكان الحذف في سبعة وخحمسين موطناء وما ذلك إلا لسبب بلاغي يقتضيه المقام 
قال تعالى : سه سس EE‏ [النحل .]١١۷:‏ 

وقال: ولا كَرَنْ عََيهِمَ ولا کن فى ضَيْقِ نَا يَمَكُرُونَ 4 [النمل : ]۷٠‏ فمرة حذف 
ومرة أبقى . 

وقال : $ ملاك فی رة تة كل [هود:۱۷]. 

وقال: # ولقد ءانسساموه سی آل کب قلا تكن فى يرين لاب4 [السجدة: *77]. 

eT 

وقال : 3 یبا إن َك مِنْقَالَ حب من حَردل فتن في صخر [لقمان:7١].‏ 

فو د وس بف وهكذا. وهذا لا يكون إلا لسبب. 


)١(‏ «ابن عقيل» )١١8/١(‏ وانظر «التصريح» .)١47/1(‏ «الهمع؛ (١/۲١٠)ء‏ «الرضي- على الكافية» 
( +77" «ابن الناظم» (09). 


لم 


جيجه معاني النحو 


جاء في (البرهان) «ويلحق بهذا القسم النون الذي هو لام فعل فيحذف تنبيها على ٠‏ 


صغر مبدأ الشيء وحقارته. وأن منه ينشأ ويزيد إلى ما لا يحيط بعلمه غير الله مثل # أل 
بك طَةٌ 4 [القيامة :۳۷] حذفت النون تنبيها على مبتدأ الانسان وصغر قدره بحسب ما 
يدرك هو من نفسهء ثم يترقى في أطوار التکوین ‏ قإذَاھُو حَصِی م ث4 [يس : ۷۷] فهو 
حين كان نطفة ناقص الكون. . . 

وكذلك : #اوَإن بك حَسَتَةٌ مها [النساء : ]4١‏ حذفت النون تنبيهاً على أنها وإن 
كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء ومثله 8 إن َك 
َال حَبَّمَ من حول 4 القمان:15] وكذلك: آَم َك تأیکم رڪم » 
[غافر: .]5٠‏ جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل من مبدأ فيه» وهو 
الحس إلى العقل إلى الذكر» ورقوهم من أخفض رتبة وهي الجهل؛ إلى أرفع درجة في 
اك بون القن وهذا بخلاف قوله تعالى: ألم تكن ايت ل عك » 
[المؤمنون: ]٠١5‏ فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتمء وكذلك : ا ألم کن رض اله 
سك ارو فيا 4 [النساء :۹۷] هذا قد تم تكوينه. . . وكذلك: « فلم يك ينْمَعَهُمَ 
إيسّ [غافر : ]۸١‏ انتفى عن ايمانهم مبدأ الانتفاع وأقله ما انتفى أصله»'. 

إن أغراض الحذف متعددة يقتضيها المقام ومن ذلك على سبيل المثال: 

-١‏ الإسراع : فإن المقام قد يقتضي الاسراع ؛ ولا يقتضي الاطالة في الكلام شأن التحذير 
والاغراء» فكما لا تقول لمن كانت العقرب بقربه وهو عنها غافل : احذر العقرب أو عليك أن 
تحذر العقرب وإنما تسرع في تبليغه فتذكر المحذر منه بأسرع بيان قائلا : العقرب العقرب. 
وكذلك ههنا قد يقتضي المقام الايجاز في الحديث؛» فتوجز في كل شيء حتى في حذف 
النون» فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثا : لاتك غافلاً أو ما أشبه ذلك . 

-٣‏ قد يكون الحذف اشارة إلى أن المتكلم لا يقوى على اتمام الكلام لما فيه من 
الضعف أو لرغبته عن الحديث» فيوجز فى كلامه ما أمكنه ذلك. ولعل من ذلك قوله 
تعالى على لسان أهل النار : 5 لرك يت الْمْصَإِنَ َك ك ملم أليتكينَ4 [المدثر .]٤٤-٤۳:‏ 


.)1١08-101ا/1( «البرهان»‎ )١( 


کی ی ی ی ی ا 


a E 1 


معاني النحو سس ا 

۳- النهّي عن الشيء بقوة بحيث تطلب منه ألا يحصل من الفعل شيء كقوله تعالى : 
« وَلَائَك فی صَيْقِ ماب رد4 [النحل : 111]. 

قال تعالى : ول افر ساق حمل مَاعُوودِثْر بوڈ وَلون ص لهو ع بویت 
یر وما ص إلا باو ولا رن عب ولا س في صق يمايم ڪرو 2 إن الله مَعَ 
لذن أنعَواوَالِنَ هم ّي نوت) [النحل:118-177]. 

وقال في سورة النمل : ظ وَوَلَ ال قروا ودا کن را ؤا أن تطروت لذ وذ 
مدا کے امائ من ل إن هندًآ إلَة اس لرل هل ربوا فی الأرض تَأنظرُوا َيف کان عه 
وجول رص کیەم ملك ر ا ب ل ےک 
جرم وا كحَرَن مھم ولا تکن فى صق تَا کرر) [النمل .]۷٠-٦۷:‏ 


فقال في الأولى (ولا تك في ضيق) وفي الثانية (ولا تكن) وذلك إن السياق 


مختلف في السورتين» فالآيات الأولى نزلت حين مثل المشركون بالمسلمين يوم أحد 


«بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم فوقف رسول الله اة على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور 
البطن فقال: أما والذي احلف به لثن اظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك» فتزلت فكفر 
عن يمينه وكف عما اراده»"'' وأوصاه بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال 
له : (زلا تك في ضيق مما يمكرون) آي لا يكن في صدرك أي ضيق مهما قل. وعو 
تظمين من الله لرسوله وتطييب له مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن» أو هو من باب 
تخفيف الأمر وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف اشارة إلى تخفيف الأمر 
وتهوينه على النفس ٠‏ 

أما الآيات الثانية فهي في سياق المحاجة في المعاد» وهو 'مما لا يحتاج إلى مثل, 
هذا التصبير. 

وقال في سورة هود: « اھ کان عَلَ نة ين ري وتوہ كاد من ون ملو كنب 


3 3 


1سا ع يوا مرح ره م عل اس هع و عمد سج مسر ر ميمت بو برع دب 52 و ص 
سی إِمَامَا وَرححمَة أَوْلهِك يؤْمِنونَ بء ومن د به من آلْأْحَرَابٍ فَآلثَارٌ موعدم فلا تك فى عہیز 


عل 2452 5 رر ۶ ا 
ينه إِنَهُ ی ين رک ولک آ ڪر الاس لا بۇمنوت) [هود:۱۷]. 
رصن ر د مس یړ س سس حص و ا کے 


وقال في السجدة : « قد ٤بتا‏ موی آلب قلا تكن فی می ِن لایو وجعائله هدى 


ت 


.)04/۲( «الكشاف» (۲/ ۲۲۲)ء اتفسير ابن کثیر)‎ )١( 


50 


معاني النحو 


TT 2 


ا اتی متا نم یه بجوت ياي 
[السجدة : 5-377 ۲]. 


فقال في الأولى : اتوك ل بار امنا لطر و را اود 
مختلف في الآيتين» فالأولى تثبيت للرسول بقوة ونهيه عن الريب والمريةء ققد بدأ 
الكلام: قول إن كان على :ينه هن بريه ثم يتلوه شاهد منه» ثم قبله كتاب موسى وختمه 
بقوله: إِنّه الحق من ربك فناسب ذلك أن يقال (فلا تك في مرية منه) بخلاف الآية 
الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما هو ظاهر . 


| 4- وقد يكون الحذف للوغول في نفي حصول الشيء فإنك تحذف للتنبيه على 
أن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه ؟ وذلك نحو قوله تعالى : : < إِنَإرّهِيمَ كارت 
أَمّدَ َك به نيعا ور بك من الْمتَرِكِين» [النحل : ]٠٠١‏ أي البتة. وقوله: « أوَلَا يَدْحسكْر 
لوش آنا حلفت ین لور بك شيك [مريم :. وقد تقول: ألم يرد قوله تعالى: هَل 
أن عل الإنتن جي َب لدَّهرِ لم یکن سيا مد [الإنسان:١]‏ فلم يحذف» فما الفرق 
يين الموضعين ؟ 

ولو رجعت اا عا ا I‏ فالآية الأولى في مقام 
التذكير بقدرة الله تعالى قال تعالى : « وَيَقُولُ لون ا اما مت لسو احرج حا ولا رڌ ڪر 


صموع م 


لانن أن فته من َب ولَرَيكُ سياه [مريم : 117-77]. 

فالإنسان يعجب من الإحياء بعد الموت فيذكره ربه بقدرته وأنه خلقه من قبل ولم يك 
شيئاً» فالنشأة الأولى أصعب في حساب العقلء » فناسب ذلك حذف النون فحذفها تنبيهاً 
على مقدار قدرة الخالق» وكيف أنشأ الانسان من العدم» وليس المقام كذلك في سورة 
الانسان. 


ومن هذا الباب قوله تعالى : وَلَمْ أ بيا [مريم: ]٠١‏ فهذا أبعد في نفي البغي من 
(لم أكن): اي أن هذا لم يكن أصلا وليس له وجود فحذف الآخر يوحي بان فعل 
الوجود لم يم فكيف بالشيء نفسه ؟ وقد يكون الحذف هنا للاسراع اضافة إلى ذلك» 
فهذا القول على لسان مريم للملك الذي تمثل لها بشراً سويآء فهي لا تريد أن تتبسط في 
الكلام مع رجل غريب في خلوة كهذهء وهو المناسب لمقام الحياء ههناء وهذا الحذف 


ا 
! 
1 
ا 


م 


1۳ 


معاني الدحو 
يؤدي الغزضين معاً. ونحوه قوله تعالى : « ر نك مت الْمصَلِينَ ور نك نطهم الْمسَكينَ 4 
[المدثر: 5-87 4] أي البتة لا فى قليل ولا في كثير فحذف آخر الفعل تنبيها على ذلك» 
وقد يكون الحذف ههنا أيضاً للعزوف عن الحديث. أو لأن المتكلم لا يقوى على الكلام 


-٥‏ قد يكون الحذف للتنبيه على مبدأ الشىء وحقارته -كما جاء فى (البرهان)- وأنه 
في طور التكوين لم يكتمل بعد كما ان الفعل لم يكتمل قال تعالى : « أل بك طق ين نف 
يى [القيامة : ۳۷]. 


ومن هذا الباب قوله تعالى : يَجُقَ نآ إن ك يمال حب ِن حَرْوَلٍ کن في صَخْرَةَ َو 
في لسوت أو ف الْأَرضٍ يات با هه إن أنه يم حبر [لقمان:7١]‏ فمرة جاء بالفعل بلا 
نون ومرة جاء به بالنون وقد يبدو أن كلا الأمرين واحدء والحقيقة ليست كذلك فقد قال 
(إنها إِنْ تك مثقال حبة من خردل) ولم يعين مكانها ثم عين مكانها فيما بعد» فقال (فتكن 
في صخرة أو في السماوات أو في الأرض) فالأولى أبعد في الوجود أي هباء ة تائهة لا 
مكان لها فحذف النون. 


إلى غير ذلك من الأغراض. 
صار 

إن معنى (صار) الانتقال والتحول من حال إلى حال؛ تدخخل على المبتدأ والخبر فتفيد 
هذا المعنى بعد أنْ لم يكن» نحو قولك (صار زيد عالما) أي انتقل إلى هذه الحال''". 
و(صار زيد غنيا) أي إن زيداً متصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورة. أي 
الحصول بعد أن لم يحصل)”" . 

وقد تأتي بمعنى جاء وانتقل» فتكون تامة» كقوله تعالى « آلآ إلى أله تير الأهور 
[الشورى :] ولم ترد صاراة في القرآن إلا في هذا الموضع › ولم تجىء في فيه ناقصة. 

قال ابن يعيش : اوقد تستعمل بمعنى جاء فتتعدى بحرف الجرء وتفيد معنى الانتقال 


.)۲۲۷-۲۲٣/۱( «الأشموني؛‎ »)1١7/7( ابن يعيش»‎ )١( 
.)751١/5( (؟) فالرضي على الكافية»‎ 


1£ 


معانى النحو 
أيضاً كقولك : صار زيد إلى عمروء وكل حي صائر للزوالء فهذه ليست داخلة على 
جملة ألا تراك لو قلت: درد إلى عهرو) لد يكن كلما وإنما استعمالها هنا بمعنى جاء 
كما استعملوا جاء بمعنى صار في قولهم: رما جاءت حاجتك؟) أي ما صارت؟ ؟ ولذلك 
جاء مصذرها المصير كما قالوا المجيء؛ قال الله تعالى: م« وق لْمَصِارٌ * 
[الحج :]770 . 

وحاء و في (الرضي على الكافية): ١‏ فوله وصار للانتقال» هذا معناها إدا کانت تأمه 
كما قود اها ال ا ss‏ 
E‏ 

وقد ذكر النحاة ان مثل صار في العمل ما وافقها فى المعنى من الأفعال» وهي : 
ورجع» وعاد» واستمحال» وقعد. وحار» وارتد» لخر وغداء. وراح» ا 
قولهم: ما جاءت حاجتك؟ أي ما صارت؟”" . 


وليف" أدرئ كيف يفسر معنى صار وأخواتهاء من ذكر أنْ النقص في الافعال هو 
الدلالة على الزمن المجرد من الحدث . 
إن معنى صار هو التحول والانتقال. وهذا هو الحدث بعينه فقولك: (صار زيد عالما) 
معناه حدث له أمر وحصل لم يكن قبلاً» فهي تدل على الحدث والزمن كسائر الأفعال. 
ظل وبات 


الأصل أن يستعمل (ظل) لإفادة الحكم في النهار و(بات) لإفادة الحكم في الليل 
تقول : (ظل أخوك يفعل كذا) إذا فعله نهاراً و(بات يفعل كذا) إذا فعله ليلا“ . 


(۱) "ابن يعيش « لمر )ل «الأشموني ل c(TT1/1)‏ «التصريح» /١(‏ )ل «الرضي على الكافية» 
a‏ 


(۲) «الرضي على الكافية» (551/5). 
(۳) السيبويه» )1/ £( «التسهيل؛ c(5)‏ «الرضي على الكافية» 0-1١‏ «الأشموني» 
(۲۲۹/۱(. «الهمع؟ (١/١١1)ء‏ «حاشية الخضري» .)۱١١/١(‏ 


(:) «ابن يعيش » 0/0 .)٠١‏ «ادرة الغواص» 9( 
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معانى النحو 

وقد يخرجان عن هذا الأصل فيستعملان «استعمال كان وصار مع قطع النظر عن 
الأوقات الخاصة. فيقال: طي رش ان عاد للك ف لقاب > لأنه لا يراد به 
زمان دون زمانء ومنه قوله سبحانه ۾ ودا د دشر أحدهم الاق ظَنَّ وجه مسوا 4 


[النحل : 58] والمراد أنه شود د اللو O a‏ 


والظاهر أنْ استعمال (بات) لتخصيص الفعل بالليل أكثر من استعمال (ظل) 
لتخصيص الفعل بالنهار . 

وقد وردت (ظل) في القرآن الكريم في ثمانية مواضع» ليس فيها موضع واحد 
تخصص الفعل فيه بالنهارء مما يدل على أن هذا الس كل لامعا جد 
قال تعالى « ودا َر دهم الاق ظَنَّ وهم مسوا و * [النحل:58] 
وقال: « إن ا رل ليم من امك َه مَل آمهم كا حصن الو ا 


اص ا سے سے 


ونر لک اهک الى : کک [طه Js Av.‏ ل ولو دحتا يوم ابا ين 


الاي فلو فيه يشر عون لقالوآ نما سرت اترتا [الحجر : 5 ]١5-١‏ وقال: 2 
ریا ان مض طا بن بني بث [الروم:١١]‏ وقال: e‏ 
ذش تَمَكَيُونَ إن رمو [الواقعة : 15-16] وقال : إن تا کي آلریح یکن رواک عَكَ دعل 
ظهرِوة» [الشورى : 0] وقال : « قاو عبد َسَْاماقنَظَلٌَّ لا عَكيِينَ4 [الشعراء: .]7١‏ 


> ي رک 


ووردت (بات) في موضع واحد» وهو قوله تعالى # لین بد رت إريهم سجدا 
وَقِيمَا» [الفرقان: 14] وهو تخصيص الفعل بالليل. 

وقد يأتى هذان الفعلان تامين فيقال: ظل اليوم أي دام ظلهء وبات زيد أي دخل 
00 ا 


)١(‏ «ابن يعيش» 2)١١7/190(‏ «الأشموني» .)550:577/١(‏ «التصريح» »)١91/١(‏ ابن عقيل» 
.)١١١/(‏ «الرضى على الكافية» (5355377/7). «الهمع» ».)١١٤/١(‏ «حاشية الخضري» /١(‏ 
.)١١18-14‏ 


(۲( «الأشموني) (۱/ 2553-5880 «التصریح» .)١9١/١(‏ 
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معاني النحو 

-١‏ الأصل في هذه الأفعال الثلاثة أن تفيد اتصاف المسند إليه بالحكم في أزمنتها 
فمعنى (أصبح) اتصافه به في الصباح ١‏ ومعنى (أضحى) اتصافه به في الضحى » 
ايا اتصافه به في المساء وذلك نحو قوله تعالى و يمون 

أسَبَحَتْ السرم ) [القلم :۹٠-٠۲]ء‏ أي في وقت الصباح» وقوله 8 فَأَصبَحُوأ في ويرم 

ده م :۷] وقوله  :‏ الَا قل لصَبِحُنَندِيِينَ© [المؤمنون: [e‏ 

قال ابن يعيش : «قد استعملت هذه الأفعال على ثلاثة معان. . 

أحدها: أن تدخل على المبتدأ والخبر لإفادة زمانها في الخبرء فإذا قلت : 

أصبح زيد عالماً وأمسى الأمير عادلاً وأضحى أخوك رورا فالمراد أن علم زيد 
اقترن بالصباح › وعدل الأمير اقترن بالمساء» وسرور الأخ اقترن بالضحى › ٠‏ فهي ككان في 
دخولها على المبتدأء وإفادة زمانها للخبرء إا أن أزمئة هذه الأشياء خاصة وزمان (كان) 
يعم هذه الأوقات وغيرها إلا أن (کان) لما انقطع› وهذه الأفعال زمانها غير منقطع ألا 
ترى أنك تقول : أصبح يدا غا وهو غني وقت أخبارك غير منقطعة”"". 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال بمعنى «كان في الصبح وكان 
في المساء وكان في الضحى» فيقترن فيي هذا المعنى الأخير مضمون الجملة» أعني 

مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم بزماني الفعل أعني الذي يدل عليه صيغته فمعنى أصبح 

زيداً أميراً أن أمارة زيد مقترنة بالصبح في الزمن الماضي› ومعنى يصبح قائماً أن قيامه 
مقترن بالصبح في انان أو انان : 
TOS E‏ كأن تقول : 

(اصبح أخوك عظيما) فهنا أصبح بمعنى صار من دون نظر إلى وقت الصباح» قال 


ore 


تعالى : © سی سی اله أن ياي المت أو اتر مندی بخ أ عل ما سرا ن شيم ديرت ) 


)1١١‏ لابن يعيش» (۷/ ١٠).ء‏ «الاشموني» :)553/1١(‏ «الرضي على الكافية؛ (؟5/١55))‏ «التصريح» 
(۱/ ۱۹۰ -191): «ابن عقيل» (1/ ١١١)ء‏ «حاشية الخضري» ١١4 /١(‏ -م11١).‏ 


.)۳۲١ /۲( «الرضى على الكافية؛‎ )١ 


معانى النحو 
[.لمائدة: ؟5] وقال: فيا أن تيو رما هدل فتصيحواً موأ على ما لتر نَْدِمِينَ 4 
[ لحجرات :1 ]. 

وقال: « وَأدْكُيُوا ممت أله عَليَكمْ إذ کن أعدآء الت ين فلوم صم بتَعمَيوء إخونا) ' 
[آل عمران: .]١١7‏ 


قال ابن يعيش : «الثالث أن تستعمل بمعنى كان وصار من غير أن يقصد بها إلى وقت 
مخصوص نحو قولك: أصبح زيد فقيراً وأمسى غنياً تريد أنه صار كذلك مع قطع النظر 
عن وقت مخصوص . . . ومثله قول الآخر: 
أصبحت لا أحمل السسلاح ولا أملك رامق البعير إن 00-7 
وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن هذه الأفعال قد تأتي «بمعنى (صار) مطلقاً 
من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها تركيب الفعل» أعني الصباح› والمساء» والضحى. 
بل باعتبار الزمن الذي يدل عليه صيغة الفعل أعني الماضي والحال والاستقبال». 


والطريف في استعمال القرآن لأصبح أنها وردت فيه في ثمانية وعشرين موضعاًء كلها : 

في العقوبات والشر إلا في ثلاثة مواطن هي قوله تعالى 8 كَأصَبَحح ينَِمَيِو إِخْونا» [آل : 
عمران: ]٠١‏ وقوله: ت الي ماعل داشراو | [الصف انق «ألر ْ 
ر أرى اہ ار مرج السا م تييح الْارض رة د إلك آله لَطِيكٌ حبر 4 
ا 

قال تعالی : ى ا [المائدة: 1 ”] ر فَاصَبحَ من لسرت 4 
[المائدة : ]۳١‏ و8 قَأصبح صب فلب كَنَيْهِ مل مآ اَی فبًا» [الكهف دات تيا 
ا € [الكيف :45) ول تاش E‏ :1 و فاصوا 


n, 


ولم يرد (أمسى) ناقصاً في القرآن الكريم وأما (أضحى) فلم يرد البتة . 
(1) ابن يعيش») (9/ 5 ,.)١١8-1١١‏ 


(؟) «الرضى على الكافية» (557/7). وانظر «الأشموني؛ (١/١۲۳)ء‏ الهمع» .)١١5/1١(‏ 
«التضريحا (۱/ .)١91-19٠9‏ 


۸ الس سس ل سس سس ب سس معني الحو 

۳- أن تكون تامة فتكتفي بمرفوعها ويراد بها الدخول في هذه الأوقات فيقال: 
أصبحنا أي دخلنا في وقت الصباح ء وأضحينا أي دخلنا فی وقت الضحى » وأمسينا أي 
دخلنا في المساء قال تعالى : « مَمُبْحنَ أله جين سوبت وحن ضيحد [الروم : 117]. 

قال ابن يعيش: «الثاني أن تكون تامة تجتزىء بمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب 
كقولك : أصبحناء وأمسيناء وأضحيناء أي دخلنا فى هذه الأوقات» وصرنا فيهاء ومنه 
قولهم : أفجرنا أي دخلنا في وقت الفجر»”"' . 

5- وردت كل من أصبح وأمسى زائدة قليلاً وهو مما لا يقاس عليه عند الجمهور 
وذلك نحو قولهم (ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها) وهما مفيدتان لهذين الوقتيه”' . 

ما زال» ما برح, ما فتیءء ما انفك 


هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل واتصاله بزمن الاخبارء تقول (ما زال زيد منطلقاً) أي 
هو مستمر في الانطلاق إلى زمن التكلم”". 

جاء في (شرح الأشموني): «ومعنى الأربعة ملازمة الخبر المخبر عنه» على ما 
بقتضيه الحال نحوء ما زال زيد ضاحكاً وما برح عمرو أزرق ا 

قال الصبان: (أي ملازمة جارية على ما يقتضيه الحال من الملازمة مدة قبول المخبر 
عنه للخبر سواء دام بدوامه نحو: ما زال زيد أزرق العينين» ما زال الله محسناً أؤلا نحو : 
ازال د اا : 

وجاء في (شرح ابن يعيش) : «أما ما في أوله منها حرف نفي نحو ما زال وما برح 
وما انفك وما فتىء فهي أيضاً كأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ وتنصب 


2)551/1١( وانظر «الرضي على الكافية» (۲۲۹/۲)ء «الأشموني»‎ 202٠١4 /0( «ابن يعيش»‎ )١( 
.)51/1( (سيبويه»‎ 

(؟1) «الأشمونى؟ .)115-7541/1١(‏ 

(۳) «ابن يعيش» »)1١7/890(‏ «الهمع» (11/1): «الرضي على الكافية؛ .)۲٣/۲(‏ 

(4) «الأشموني؟ (١/07؟05.‏ 

(0) «الصبان؟ (۲۲۷/۱). 
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سق هل 


1۹4 


خاي ص يي ي ي ي 
الخبر كما أن (كان) كذلك فيقال: ما زال زيد يفعل. . . ومعناها علىالإيجاب وإن كان 
في أولها حرف النفي وذلك أن هذه الأفعال معناها النفي» فزال» وبرح» وانفك» 
وفتىءء كلها معناها خلاف الثبات» ألا ترى أن معنى زال» برح فإذا دحل حرف النفي 
نفى البراح فعاد إلى الثبات وخلاف الزوال» فإذا قلت: (ما زال زيد قائماً) فهو كلام 
معناه الاثبات» أي هو قائم وقيامه استمر فيما مضى من الزمان» فهو كلام معناه الاثبات 
ولهذا المعنى لم تدخل (إلآ) على الخبر فلا يجوز: لم يزل زيد إلا قائم كما لم يجر: 
تبك ريد الا قاناه". 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وأصل ما زال وبرح وما فتىء وما افتأ وما 
انفك أنْ تكون تامة بمعنى ما انفصل» فتعدى بمن إلى ما هو الآن مصدر خبرها فيقال في 
موضع (ما زال زيد عالما) (ما زال زيد من العلم) أي ما انفصل منهء لكنها جعلت بمعنى 
(كان) دائماً فنصبت الخبر نصب كان وإنما جعلت بمعناه لأنه إذا لم ينفصل شخص عن 
فعل كان فاعلاً له دائماً» وكذا أصل برح ورام أن يكونا تامين؛ بمعنى زال عن مکانه 
فيتعديان بانفسهما ويمن نحو: برحت بابك» ومن بابك» ورمت بابك» ومن بابك» 
وأصل (ونى) قصر فكان الأصل أن يعدى بفي نحو (ما ونى زيد في القيام) فجعل الثلاثة 
بمعنى كان داثماً» لأنه إذا كان لا ينفصل عن الفعل» ولا يقصر فيه يكون فاعلا له دائمأء 
وإنما أفاد دخول النفي على النفي دوام الثبوت» لأن نفي النفي إثبات . 


وإذا قيدت نفي الشيء بزمان وجب أن يعم ذلك النفي جميع ذلك الزمان. بخلاف 
الاثبات» فإنك إذا قيدت إثبات الشيء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان» إذا 
قلت مثلاً: (ضرب زيد) كفى في صدق هذا القول وقوع الضرب في جزء من أجزاء 
الزمن الماضى. وأما قولك (ما ضرب) فإنه يفيد استغراق نفي الضرب بجميع أجزاء 
الزمن الماضى»ء وذلك لأنهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيدان بزمن واحد في 
طرفي نقيض» فلو جعل النفي كالإثبات مقيداً بوقوعه أي وقوع النفي في جزء غير معين 
من أجزاء ذلك الزمان المخصوص. لم يكن يناقض ذلك الإثبات إذ يمكن كون الجزء 
الذي يقيد الاثبات به غير الجزء الذي يقيد به النفى فلا يتناقضان فاكتفى فى الاثبات 


(1) ابن یعیش“ (۱/۷). 


Ye: 


معاني النحو 
بوقوعه مطلقاً ولو مرة وقصدوا في النفي الاستغراق؛ إذ استمرار الفعل أصعب وأقل من 


استمرار الترك» فصار نحو ضرب وما ضرب كالموجبة الجزئية والسالبة الكلية اللتين 
تناقض إحداهما الأخرى . فتبين بهذا أن النفي يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر 
الأصوليين فحصل من هذا كله ان نفي النفي يكون أيضاً دائماء ونفي النفي يلزم منه 
الإثيات فيلزم من نفي النفي إثبات دائم وهو المقصود. . . 


وقد يستعمل بعض هذه الأفعال المصدرة ب (ما) للنفي تامة نحو: ما برح من 
مو ضعه قال تعالى < فَلَنْ أب الْأَرْسَ» [يوسف : ۸۰] و(مأ ونى في أمره) و(ما انفك من 
هذا الأمر)»”"' . 

فهذه اذن افعال منفية تفيد الثبات والاستمرارء ومعناها مثبتة هو الترك والزوال» ونفيها 
نفي الترك والزوال» فيؤدي معناها الاستمرار والثبات. 

فأما زال: فمعناه ذهب وانفصل وترك وقد ورد لهذا الفعل ثلاثة أفعال مضارعة زال 
يزول ومعناه الذهاب والاضمحلال قال تعالى ‏ #إنَّ أله ني السّمَوب وَالأرض أن 
زوا [فطر : ]4١‏ أي أن تذهبا وتضمحلا. 

وزال يزيل يقال: زال الشيءَ يريله رَيْلاً إذا مازه"“ أي خلص شيا امن شيء 
وفصله عله . 

وزال يزال وهذا الأخير هو الفعل الناقص وهى ذات معان متقاربة» كلها تفيد 
الذهاب والانفصال والترك. فزال معناه ذهب وترك وانفصل › وما زال معناه ما ذهب وما 
ترك وما انفصل. فإذا قلت (ما زال زيد قائماً) كان معناه لم يترك القيام» وما انفصل عنه 
أي بقي مستمراً عليه: ومضارعه (لا يزال) ومعناه (يبقى) فمعنى (ما زال المطر نازلاً) 
بقي المطر نازلاً. 

ومعنى (لا يزال المطر نازلاً) يبقى المطر نازلاً قال تعالى * وقد جَآهَ حكم يُوسفٌ من 
قبل پاک َب فا زلم في سك مسا جاه كم 4 [غافر: 4”] أي بقيتم في شك وقال: « وله 


)۱( «الرضى على الکافية» (۲/ ۳۲۳-۳۲۲). 
(۲) . «لسان العرب» (زول) و(زيل). 


للسهدة 


۲۲١ 


معانى النحو 
ر و ص رو 7 e re‏ 2 : 01 ل ١‏ ا .- 2 ٠.‏ 35 
يرال الزيرت كفروأ ف مريت يْنَه4 [الحج : 55] أي يبقون في مرية لا ينفكون عنها ولا 


يتركونها. وقال: « ولا رال تَطلِمُ عل ات َم 4 [المائدة : ]١7‏ أي ستستمر في الاطلاع 


فشمة فرق بين قولنا (ما زلت تطلع) وقولنا (لا تزال تطلع) فمعنى الأول: بقيت تطلع» 
ومعنى الثاني أنك سستمر في الاطلاع في المستقبل. قال تعالى : 3 ولا یراون ییون 
حى دوك عن دبيرم إن أسْتَطهُوأ» [البقرة : ]۲٠۷‏ أي يبقون على ذلك مستمرين إلى 
أن يبلغوا قصدهم إن أمكن. ونحو ذلك قوله تعالى : «وَلَا لون يفيت إلا م نحم 
ربك [هود:۱۱۹-۱۱۸]. 

ولا يفهم من قولنا إِنَ (ما زال) بمعنى (بقي) و(لا یزال) بمعنى (يبقى) أنهما متطابقان 
في المعنى . فإنه لا يصح ابدال أحدهما بالآخر على وجه الدوام؛ وذلك أن (ما زال) تفيد 
توقع التحول والانقطاع بخلاف (بقي) فقولك (لا تزال صغيراً) لا يطابق (تبقى صغيراً) 
فان فى الجملة الأولى مظنة التحول بخلاف الثانية. وكذلك قولك (ما تزال طالب تعتمد 
على أبيك) لا يطابق قولك (تبقى طالبآ تعتمد على أبيك)» وكذلك في الماضي فقولك 
(ما زلت صغيرا) لا يطابق قولك (بقيت صغيرا) فن الجملة الأولى تعني أنك في سن 
الضغر والّك ستفارق هذه السن» وأما الجملة الثانية فتفيد أنك باق على الصغر على 
الرغم من كبر سنك ؛ 

وأما برح فاصله ترك المكان وغادره؛ قال تعالى 8 فَلَنْ ابح الأرْضّ حى يدن لي آي أو 
كم أنه لي € [يوسف: ]۸٠‏ أي لن أترك الأرض» ومنه البارحة لليلة الخالية» ومنه برح 
الخفاء أي ذهب. 

فبرح معناه ترك المكان وما برح معناه لم يترك المكان أي بقي فيه ولازمه» ثم نقل 
إلى الدوام والاستمرار في غيره. ش 

قال ابن يعيش : «وأما برح نهو جلي وال وجاوز ومنه قيل لليلة الخالية البارحة. . . 
فقالوا ما برح يفعل بمعنى ما زال. وقد فرق بعضهم بين ما زال وما برح فقال: برح لا 
يستعمل في الكلام إلا ويراد به البراح من المكان فلا بد من ذكر المكان معه أو تقديره» 


e‏ ماس 


,وذلك ضعيف لأنه قد جاء في غير المكان قال الله تعالى « لآ أب حو أب مَجَمَعَ 


57 


معانى النحو 

لن [الكهف : ]1١‏ فلا أبرح هذه لا يجوز أن يراد بها البراح من المكان لأنه من 
المحال أن يبلغ مجمع البحرين وهو في مكانه لم يبرح منه وإذا لم جز يجز أن يراد بها البراح 

كمون بكرن ع ارال 

والصواب أن ذلك هو الكثير فيه وهو الأصل في استعماله قال تعالى « فلن أت 
الرس ی بدن ےآ [يوسف [A*:‏ وقال: 00 كن عا 
عبادته والعكوف يقتضي المكث في المكان والبقاء فيه . ا 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالى 

أي أبقى في مكاني قاعداً وأبرح هنا معناه (لا أبرح). 

وقول عبدالله بن قيس الرقيات: 
والله أبرح في مقدمة أهدي الجيوش علي شكتيسه 

أي لا أترك مكاني في مقدمة العسكر. 

ما فتىء : معنى فتىء نسي يقال: فتئت عن الأمر إذا نسيته وانقدعت”"' ويأتي بمعنى 
سكن واطفاً”” . 

قال الفراء : فتأته عن الأمر سكتته وفتأت النار أطفاتها“ فإذا قلت : ما فتىء كان معناه - 
ل سس وري انيد فإذا قلت : ما فتتت 
أكف عنه. ومنه 7" ا ات شرا تخد وه حك 4 لوست ا 
ذكره على تقادم العهد. ولا تسكن نفسك ولا تطفىء ما في جوانحك من نار التعلق به. 


)١(‏ ابن يعيش» )٠١8/7(‏ وانظر «القاموس المحيط“ (برح)» «الأشموني» 2)25797/1١(‏ «التسهيل* 
)0۳( 

(۲) السان العرب» (فتأ) .)١١١/١(‏ 

.)٥۳( «التسهیل»‎ )۳( 

(4) «تاج العروس» (فتأ) /١(‏ 44). 


۲۲۳ 


معاني النحو 
الوحيد الذي جاء فيه هذا الفعل فى القرآن . 


فشمة فرق بين قولنا (لا تزال تذكر) و(لا تفتأ تذكر) فلا تفتأ معناه لا تنسی» ولا تسكن 
نفسك» ولا تطفىء نار جوانحك» كما تقول ان الهوى بين جنب لا يسكن والنار لا تنطفىء . 

ما انفك: يقال فك الشيء أي فصله والرهن خلصه والرقبة أعتقهاء والفك أن تفك 
الخلخال والرقبة. وفك الرقبة تخليصها من أسار الرق» وفك الرهن تخليصه من غلق 
الرهن. وفي النوادر: أفكٌ الظبي من الحبالة إذا وقع فيه ثم انفلت. وكل مشتبكين 
فضلت أحدهما من الآخر فقد فككتهما" . 

هذا هو الأصل في استعمال (فك) فهو من فك القيود والتخليص من الأسار والحبائل 
فإذا قلت : (ما انفك) كان المعنى لم يخلص ولم ينفصل» ومن هنا استعملت في معنى 
الدوام والاستمرار. 

فإذا قلت: (ما انقك محمد يفعل) كان معناه أنه لا يزال متصلاً بالفعل متشبثاً به 
مرتبطاً به بقيد مغلق لم ينفك. جاء في(شرح ابن يعيش): «وأما انفك من قولهم (ما 
انفك يفعل) فهي أيضاً بمعنى زال من قولك فككت الشيء من الشيء إذا خلصته منه» 
وكل مشتبكين فصلت أحدهما من الآخر فقد فككتهماء وفك الرقبة اعتقها ثم جردت من 
الدلالة على الحدث ثم ادخلت على المبتدأ والخبر كما فعل بكان»”"' . 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى لر یک الَذِينَ كرو مِنْ اَهَل الكتي والْمتْرٍِكِنَ 
مدقن حى أيهم اليد [البينة : :]١‏ «وانفكاك الشيء من الشيء أن يزايله بعد التحامه 
به كالعظم إذا انفك من مفصله» والمعنى أنهم متشبثون بدينهم لا يتركونه إل عند 
ا البينة»" . 


.)۲۳١۹/۱( «لسان العرب» (فكك)» «القاموس المحيط؛ (فك)» «الأشموني»‎ )1١( 
.)۱۰۹-۱۰۸/۷( (؟) ابن يعيش»‎ 
.)۴١۲/۳( «الكشاف»‎ )۳( 


ل معاني النم_ 


ما دام 


هذا الفعل هو (دام) الذي بمعنى استمر مسبوقاً بما المصدرية وليست (ما) ههنا نافية 
كما في الأفعال التي ذكرناها آنفاًء ولذلك لا يكتفى به وإنما يحتاج إلى كلام معه يكون 
معه المصدز جملة تامةء لا تقول: (مادام محمد حاضرا) لأن المعنى لا يتم وإنما تقول: (لا 
أذهب ما دام محمد حاضراً) و(ما) ههنا مصدرية ظرفية والمعنى: لا أذهب مدة دوام 
حضور محمد فعدم الذهاب موقت بدوام الحضور ولذا قالوا إنها تفيد التوقيت''2. 

قال ابن يعيش : «أما ما دام من قولك: ما دام زيد جالساً فليست (ما) في أولها حرف 
نفي على حدها في ما زال وما برح إنما (ما) ههنا مع الفعل بتأويل المصدرء والمراد به 
الزمان. فإذا قلت: لا أكلمك ما دام زيد قاعداً فالمراد دوام قعوده أي زمن دوامه. . 

ومما يدل على أن (ما) مع ما بعدها زمان أنها لا تقع أولاً فلا يقال: ما دام زيد قائهاً 
ويكون کلاماً ولا بد أن يتقدمه ما يكون مظروفاً وليس كذلك ما زال وأخواتهاء فإنك 
تقول : (ما زال زيد قائما) ويكون كلاماً مفيداً تاماً و(ما) من قولك (ما دام) تقع لازمة لا 
بد منهاء ولا يكون الفعل معها إل ماضياً. وليس كذلك ما زال فإنه يجوز أن يقع موقع 
(ما) غيرها من حروف النفي ويكون الفعل مع النافي ماضياً ومضارعاً نحو ما زال ولم 
يزل ولا يزال»”"' . 

وقد تأتي مكتفية بمرفوعها فلا تحتاج إلى منصوب» وذلك كقوله تعالى « َدِلِرِيت 
فما دام لوت والارّش) [هود ]0 

التقديم والتأخير 


الأصل فى هذا الباب أن تأتي بالفعل الناقص فاسمه فخبره فنقول مثلاً : (كان محمد 
قائماً) شأن الفعل والفاعل والمفعول بهء فإذا جاء على غير هذا التأليف كان ذلك لسبب 


.)۱۱۱/۷( انظر «ابن يعيش»‎ )١( 

(؟) «ابن يعيش» 2)١١١/9(‏ «الأشموني؛ (۲۲۹-۲۲۸/۱۷). «التصريح» (۱/٦۱۸)ء‏ ابن عقیل؛ 
»)١١١/(‏ 'الهمع» )»)١١١/١(‏ «الرضي على الكافية» »)"5١/5(‏ «ابن الناظم» (04). 

(۳) انظر «الأشمونى» .)۲۳٣/۱(‏ 


دقفا 


معاني النحو 
يقتضيه المقام وذلك كأن تقول: (محمد كان قائما) أو (كان قائماً محمد) أو (قائماً كان 

. فأما قولنا (كان محمد قائماً) فيكون إذا كان المخاطب خالي الذهن‎ -١ 

؟- وأما قولنا (محمد كان قائما) فهو من باب تقديم المبتدأ على الخبر الفعلي 
للاختصاص والاهتمام» وذلك کان يظن المخاطب أن زيداً كان القائم لا محمداً فترد 
عليه بقولك (محمد كان قائما) فالفرق بين قولنا (كان محمد قائماً) و(محمد كان قائماً) 
إن العبارة الأولى تكون إذا كان المخاطب خالى الذهن لا يعلم شيئاً عن هذا الأمرء فإذا 
كان يعلم أنّ شخصاً ما كان قائماً ولكن ظنه خالداً صححت له وهمه بتقديم المبتدأ على 
الخبر الفعلى فتقول له: محمد كان قائماً. 

۳- وأما قولنا (كان قائماً محمد) فهو من باب تقديم الخبر على الاسم للعناية به 
والاهتمام وذلك كأن يكون محمد مريضاً لا يقوى على القيام لمدة ثم قام فتقدم الخبر 
على الاسمء وتقول: (كان قائماً محمد) لأن الخبر ههنا أولى بالاهتمام من الاسم. 
ونحوه أن تقول ركان نائماً خالد) وذلك إذا كان خالد لم يتمكن من النوم معلا مده 
لمرض أو نحوه. 

.وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب به أعنى . 

-٤‏ وأما تقديم الخبر على (كان) نحو قولنا (قائماً كان محمد) فهو من باب 
التخصيص وذلك إذا كان المخاطب يظن أن محمداً كان قاعداً لا قائماً» فتصحح له هذا 
الوهم وتقول إنه كان قائماً لا قاعداً. 

a لحار ا الى رون يلقح‎ E 

ما يعرف به الاسم من التخير 

إذا كان الاسم والخبر معرفتين» فإنك تأتي بالاسم الذي يعلمه المخاطب» وتجعله 
اسمأ للفعل الناقص»› وتأتي بالذي يجهله فتجعله خبراً له كما مر في بحث المبتداً 
والخبر› وذلك كأن يكون المخاطب سمع بمحمد وقد كان رأى رجا منطلقاً واردت أن 
تعلمه أن محمد هو المنطلق قلت له: (كان محمد ذدٌّ المنطلق). وإذا كان رأى رجلا 


اما معاني النحو 
منطلقاً ولم يعرف أنه محمد وأردت أن تعلمه بأن المنطلق هو محمد قلت له: (كان 
المنطلق محمدا). ` 

جاء في (مغني اللبيب) : «أن يكونا معرفتين فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون 
الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبرء فيقال (كان زيد أخا عمرو) لمن علم زيداً وجهل 
كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله 
الاسم فتقول: (كان زيد القائم) لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم» فعرف كلا 
منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخرء ويجوز قليلاً : كان القائم زيدأ»”'"' . 

والتحقيق ما ذكرناه أولا . 

فإ كان الاسم والخبر نكرتين فقد ذكر ابن هشام أنه إن «كان لكل منهما مسوغ 
للاخبار عنهاء فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر فتقول: (كان خير 
من زيد شرا من عمرو) أو تعكس . 

وإِنْ كان المسوغ لأحداهما فقط جعلتها الاسم نحو: كان خير من زيد امرأة»”" . 

والذي نراه صواباً في هذا أن المعنى هو الذي يعين الاسم من الخبرء فالذي أردت أن 
تخبر عنه تجعله اسماً للفعل الناقصء والذي أردت أن تخبر به تجعله خبراء وليس لك 
أن تجعل أياً شئت منهما اسما أو خبراً» وليس المعنى واحداء فإذا قلت مثلاً (ذو دين 
متين دو عرض مصون) كان المعنى صحيحاً ولكن إذا قلت (ذو عرض مصون ذو دين 
متين) فليس القول على اطلاقه فقد يكون ذو العرض ليس ذا دين» فقد ثبت أن معنى 
الجملتين مختلف وهكذا لو أدخلت الفعل الناقص على الجملتين . 

ولو قلت (ما كان ذو دين متين إلا ذا عرض مصون) كان المعنى صحيحاًء ولكن لو 
قلت (ما کان ذو عرض مصون إلا ذا دين متين) لم ب يستقم القول فإن هذا القول ليس على 
أطلاقه . ولو كان معنى الجملتين واحداً فى الحصر لكان معناهما في غير الحصر واحداً. 


.)١19-1١84/1( «مغنى اللبيب» (؟/ ؟10) » وانظر “الهمع؟‎ )١( 


(۲) «مغني اللبيب» (497/1). 


س 


وا 


معاني النحو 

ولق قلت فل ما كان هفلك اح © لكان المع : 9 يشنهاف جد ب برل قلت ما 
كان مثلك أحدا) لكان المغنى : (ما كان ملك إنسانا) آي ان الذي يشبهك ليس إنساناً 
«وذلك غير جائز إلآ أن يراد به المثل على التعظيم لشأنه أو الوضع منه كقولهم : (ما أنت 
إلآ شيطان) و(ما فلان إل ملك)»“. 


جاء في (كتاب سيبويه): «ولو قال: ما كان مثلك أحداً أو ما كان زيدٌ أحداً كان 
ناقضاً لأنه قد غلم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس . 

وإذا قلت: ما كان مثلك اليوم أحدّ فإنه يكون الآ يكون في اليوم إنسان على حاله إلا 
أن تقول: ما كان زيدٌ أحداً أي من الأحدين. وما كان مثلك أحداً على وجه تصغيره 
فتصير كأنك قلت : ما ضرب زيد أحداً وما قتل ملك أحد" . 


)١(‏ (مثل) نكرة موغلة بالإبهام لا تتعرف بالأضافة. 
(۲) «الجمل» .)١١(‏ 


م «کتاب سیبویه» (۱/ ۳۷) . 
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معاني النحى . 


ليس والمشبهات بها 


ليس: 

استعمل العرب (ليس) استعمال الأفتال الماضة مهما قل فى أصاها فقد قالرا؛ لست 
ولسنا ولستم» وليسواء وليست» وزيد ليس حاضرا» ونحوها. 1 

وهي عند الجمهور فعل ماض ناقص» وذكر الخليل أن أصلها (لا أيس) طرحت 
الهمزة والزقت اللام بالياءء والدليل على ذلك قول العرب: (اثتني به من حيث أيس 
وليس) أي من حيث هو وليس هو. 

جاء في (القاموس المحيط): ”ليس: كلمة نفي فعل ماض أصله ليس كفرح› 
فسكنت تخفيفآ أو أصله (لا أيس) طرحت الهمزة والزقت اللام بالياء» والدليل قولهم: 
اثتني من حيث أيس وليس أي من حيث هو ولا هوء أو معناه لا وجد أو (أيس) موجود 


ولا آي لامر جود ففرا و إا جات ى لا العيرقة »71 : 


و(أيس) كلمة قد أميتت كانت تستعمل بمعنى الوجودء جاء في (لسان العرب) : 
قال اليك ا قلي قد انيت ا اليل كر أن رف اقول جيه جا مزل حت 
أيس وليس لم تستعمل أيس إلا في هذه الكلمة وإنما معناها كمعنى حيث هو في حال 
الكينونة والوجد وقال إن معنى (لا أيس) أي لا وجده" . 

وإذا كان ذلك كذلك ف (ليس) مركبة من حرف نفي وأيس» الذي هو بمعنى الكينونة 
ومعناه الحرفي (لا وجد) كما مرء ثم استعمل في العربية على ما نرى . 

جاء في كتاب (التطور النحوي) : «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي 
لا توجد في سائر اللغات السامية إلا (ليس) فيقابلها في الآرامية (ان1)» وهي مركبة من 


لا واسم معئأة الوجود يحتمل أن يكون لفظه القديم (iitai)‏ أو قريباً من ذلك» وهو (165) 


)١(‏ "القاموس المحيط» (ليس) .)٠٠٠/۲(‏ «لسان العرب» (ليس) (940/8). «تفسير الرازي؟ 
(5/ ۳4-۳۸( . 
(۲) السان العرب» (ليس) (۷/ .)۳١۷‏ 


4 


(itai)y E‏ في الآرامية العتيقة ويقاربها في الأكدية فعل وهو ('لنا5ا) أي يملك 
الشيء وهو له فمعنى (Lait)‏ لا يوجد وهذا هو عين معنى (ليس) الأصلي» غير أن 
حروفهما لا تتطابق تماما فإنًا قد كنا بينا أن السين العربية لا يقابلها في اللغات السامية 
الشمالية إلا السين بينها أو الشين ولا يقابلها التاء أو الثاء وفي العبرية والأكدية الشين 


لا التاء فكان يلزم أن تكون (انه1) ني العربية (1218) وقيام السين في ليس مقام التاء 
200 


نقض لقوانين الأصوات السامية لا بد له من سبب ولا نعرقه» 
اباس سا لضو د E‏ 
: (ليس زيد قائما) أي الآنء وقال تعالى : 8 ألا يوم يأليهم ليح مصَروفا عَنْهُمَ 4 
:۸] أي فى المستقبل . وليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض النحاة من أنّها لا تنفي إلا 
الحال"“ ل ال الا ار ل 
ومن استعمالاتها في غير الحاضر قولهم (ليس خلق الله مثله) فهي في هذا للماضي 
واسمها ضمير الشأن وقوله تعالى : « وَلَسْتُميعَاحِِيه إل آن تُفْمِصُُوافِيةِ» [البقرة: ]۲١۷‏ 
وهي هنا للاستقبال”؟. 
le‏ 


| e 


أعملت (ما) ل (ليس) في لغة أهل الحجازء قال تعالى: ما هذا ترا ¢ 
[یوسف :۳۱] ولم تعملها تميم» ويذكر التحاة أو جه المشابهة بيتهنها فيقولون: 

إن كلتيهما تدخل على المبتدأ والخبرء وإِنْ كانت (ما) لا تختص بالدخول على 
الجمل الاسميةء وكلتاهما لنفي الحالء ويقوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء في 
خبرها كما تدخل في خبر لیس . 


.)١1١(:»يوحنلا «لتطور‎ )١( 

(۲) انظر «ابن يعيش» (۷/ )١١١‏ وانظر «التطور النحوي» .)١١6(‏ 

(r)‏ «الأشموني» (۲۲۷/۱)ء «الصبان» »)۲۲۷/١(‏ «حاشية التصريح» 218/١‏ ابن عقيل» 
.)١١١-١۱١/١(‏ «حاشية الخضري» .)١١75-1١١١/١(‏ 

.)۲۹۳/۱( «الرضي على الكافيةه (۳۲۸/۲)ء «شرح الألفية لابن الناظم؟ (۳٥)ء «المخني»‎ )٤( 
.)۲۲۷ /١( «الصبان:‎ ))١١6 /١( «الهمع»‎ 

(0) «أسرار العربية» .)۱٤۳(‏ ابن يعيش» 22٠١ 8/1١(‏ «المقتضب؟ (1844/4). 


۳۰ 


معاي النحو 


وقد ذهب بعض النحاة إلى أن نفيها مختص بالحال”'ء والصحيح أنها كليس تنفي 
الحال عند الاطلاق وإذا قيدت کک ذلك التقييدء قال تعالى : < وما هم يِحَرِجِينَ 


مِنَ لار » [البقرة:1717] وقال: وما هم عنبا بماك 4 [الأنفطار: ]١7‏ وهي في ذلك 
للاستقبال" . 
الفرق بين ما وليس: 


الذي يظهر لي أن (ليس) و(ما) ليستا متماثلتين في النفي تماماًء بل بينهما أوجه شبه 
وأوجه مخالفة فهما أداتان تستعملان للنفي» وقد تعملان عملا واحداًء» وهما لنفي الحال 
عند الاطلاق ولكن بينهما خلافاً» وليس من حكمة العربية أن تجعل أداتين مختلفتين 
متشابهتين تماماً في المعنى» ولا بد أن يكون لكل واحدة منهما خصوصية ليست في 
الأخرى. ف (ليس) فعل أو استعملت استعمال الأفعال و(ما) حرف ولا يكون الفعل 
كالحرف والعربية كما يقول براجشتراسر تميل إلى التفريق والتخصيص"". 

إن الذي يبدو لي أن (ما) أقوى في النفي من (ليس) والذي يدل على ذلك أمور منها : 

١‏ - استعملت العرب (ليس) استعمال الأفعال كما ذكرناء فقالوا لست» وليساء 
وليسث وعلى هذا فالجملة المبدوءة بها فعلية» والجملة المنفية ب (ما) اسميةء والجملة 
الاسمية أثبت من الجملة الفعلية. 


1- وردت (ليس) في القرآن الكريم في )٤١(‏ واحد وأربعين موطتآء اسمها نكرة» 
لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منها بل كلها مجردة منهاء في حين 
وردت (ما) في القرآن في (41) واحد وتسعين موطناً مرفوعها أنكرة» كلها دخلت عليها 
(من, الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكيدء وذلك كقوله تعالى: اما لم ِن إل 

عبر [الأعراف:99]. 


.)۱۰۹-۱۰۸/۱( «ابن يعيش»‎ )1١( 
«الرضي على الكافية» (١/١91؟): «حاشية‎ 2)11.116/1١( (؟) «ابن عقيل» (۱۱۹/۱)ء «الهمم»‎ 
.)۲٤۷ /١( الصبانة‎ 


() «التطور النحوي؛ .)٦۷۰0۸(‏ 


7 


۲۳١ 


EES CCL 
وقال: ود ڪر يوه‎ .]0١ : قال تعالی : «الَيْسَ لين دوزو وَل ولا فيح [الأنعام‎ 
.]۷١ : أن سل تقل ما سیت ليس هان دوب اسه ول وَلَاسَفِيعٌ4 [الأنعام‎ 

وقال : #8 وَلَيْس لم مِن دونو ارلا [الأحقاف :۳۲]. 

في حين قال : ا وما لهم تن دونه ين واي [الرعد : .]١١‏ 

وقال: # رمَا َم ين دوب أله يِن وَلِيَ » [البقرة:۷١٠٠.‏ التوبة:١١١ء‏ 
العنكبوت :۲۲ الشورى:١7].‏ 

وقال : 9 مالك می آله من وَل ولا تير [البقرة: ٠٠١‏ الرعد: ۳۷]. 

فجرد اسم ليس من (من) وقرن اسم (ما) بها . 

قال تال © وما کس شم به يو [الحج .]۷١:‏ 

وقال: لا ما شس لَكُم بعر [النور : ]٠١‏ وانظر الإسراء 75 لقمان 216 غافر٣٤‏ . 

في حين قال: «مَالَهُم دیلک مِنْ عِلْوِ * [الزخرف : ٠٠١‏ الجاثية : ]۲٤‏ وهذا كسابقه 
مما يدل على أن (ما) آكد وأقوى. 

۳- ورد خبر (ما) مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في(7) ستة وسبعين موطناً 
وورد في ثلا ثة مواطن فقط 2 56 بالباء الزائدة وهي قوله تعالى © ما هذا سرا » 
[يوسف:١]‏ وقوله: اشک هسه © [المجادلة : ۲] وقوله: 8 كَمَا سكين لمعته 
حجن € [الحاقة : ]٤۷‏ ل وعشرين موطنا مؤكداً 
بالباء الزائدة . وفي خمسة مواطن مجرداً منها. 

5 - إن الجمل التي تحتاج الى توكيد كثير استعملها القرآن منفية بماء كقوله تعالى 
«مالكم من إله غيره» ولم يرد مثل هذا التعبير في القرآن منفياً بليس وهذا من أهم 
ارط نان ركد انه ون يا ارده 

قال تعالى : # وَكَذَّبَ به قَوَمُكَ و هوالح كل لَّسْتُ عل وکیل [الأنعام :57]. 

رقال: وَلَوْ كله اھ مآ اشا وما جلك علوم حَفيظا وم أنَتَ عَلَِيِم بوكيلٍ 4 
[الأنعام .]٠١١:‏ 


۳۴ 


معاني النحو 


ےت ل را سے سح مه ين ع مه 
وقال ٠:‏ إا را َك التب لاص بالق هَمَنِ أفصدّك فلنَفْسِيء وَمَن صل فنا 


يل لها وما أت هم بر يلي) [الزمر : .]4١‏ 
وقال: « ويي ادوا من دونو زليه أنه حفِيظظٌ عَلهِمَ وما أنتَ لتم بوکیل 4 
رقال  :‏ فل ياجا الاش كَدَ جاه ڪُم آلْحَنُ ين رگم مَس دی کالما وى لتقيو ومن 
صَلَّ مايل علا ومآ آنا عَم بو یل( [یونس .]1١8:‏ 
فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال: (قل لست عليكم بوكيل) وفي الآيات الأخرى 
قال (وما أنت عليهم بوكيل) أو (وما آنا عليكم بوكيل) وذلك راجع إلى قوة النفي الذي 
ه- والذي يدل على آنها تفيد التوكيد آنها تقع جواباً للقسم نحو (والله ما زيد بحاضر) 
وذكر سيبويه أن قولهم (ما فعل) نفي لقولهم (لقد فعل)”'"؛ مما يدل على أنَّ فيها توكيداً. 
جاء في (الإتقان): «ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد لأنه جعلها في النفي 
جواباً لقد" فكما أن (قد) فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جواباً لها»”" . 
وجاء في (الأشباه والنظائر) أن النفي فيها آكد“ . 


وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عدة جواباً للقسم في الجمل الاسمية والفعلية 


قال تعالى : لین أبعت هوه بعد ألَذِى جاه مِنَ الأ مَا َك مِنَ أله ين ولو ولا ير 4 
سرس ١‏ کا کے رص کے ساح کے ت فر ا ا ا مني عع ضة 
[البقرة : ]٠٠١‏ وقال: لي بَسَطت إل يدل لى مآ أنا باط يى ليك لأ فنك 4 


بوه ج را ت 


[المائدة : 4؟] وقال: 8« وَلَينِ أبَحَتَ أَهواء هم بعد ما جاه من لاي ما َك من أله من ولك وا 


وا * [الرعد:۳۷] وقال: لت والقلر وما يَسَطْرُونَ مآ أت بِنعْمَة ريك بجو » 
[القلم .]۲-٠:‏ 


.)55١/١( اسیبویه»‎ )١( 
.)459/١( فی سيبويه أنها جواب للقده‎ )۲( 

.)۱۷۹/1( «الإتقان»‎ (r) 

.)٤١١ /۲( «الأشباه والنظائر؛ (1۲/۲). وانظر «البرهان»‎ )٤( 


A 


معاني النحو 

ومن ؤردها في الجمل الفعلية قوله تعالی  :‏ ومو رتا ما ها مُمْرَكِينَ4 [الأنعام : ]۲١‏ 
وقرله $ یشوت بان م لوا [التوبة : 1/4] وقوله : «وَآلج إا مَك ما َل ضار وما 
غوئ [النجم: ١-؟].‏ 

وجواب القسم فيه توكيد مثبتآ كان أو منفياً. ولم ترد (ليس) في القرآن الكريم جواباً 
للقسم البتة فدل ذلك على أنها آكد من (ليس) في النفي . 

وقد يعترض معترض على هذا الاستدلال بالقول إنّه ربما دل وجود الباء الزائدة في 
خر 0 اعد من لحر )رغ :ذلك مقا کک دهلى: فريك وا في ادر اچ إلى 
توكيدها بما ذكرت بخلاف ليس . 

وهذا الاعتراض مردود فهو شبيه بقول من يقول إن القسم ضعيف» فاحتيج إلى نقوية 
جوابه إن واللام» وإن الجملة المصدرة بإنّ ضعيفة بدليل أنها تقع جواباً للقسسم فقولنا- 
(محمد حاضر) آكد من (انَّ محمداً لحاضر) بدليل انّ الجملة الأخيرة تقع جواباً للقسم 
خلافاً للأولى» أو يقول إن (إنْ) ضعيفة في التوكيد بدليل وقوع اللام في خبرهاء أو يقول 
إنَّ «نون التوكيد» ضعيفة ولذا تقع في جواب القسم» أو يقول إن (ما) الزائدة لا تفيد 
التوكيد بدليل اقترانها بنون التوكيد في الكلام كثيرًء ومن المعلوم أن (ما) الزائدة بعد إن 
الشرطية يكثر توكيد شرطها بالنون وقد جاءت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كذلك 
كقوله تعالى ونا تصن عَنْيُْمُ 4 [الإسراء :۲۸] وقوله: تًا ينيك ألشَيَطنْ » 
[الأنعام : 74] وظ وما قا من قوم بان [الأنفال : 04] و8 اما هم في لْحَرَبٍ» 
[الأنفال : لاه ] وما تين نالسر أحدا » [مريم:7؟] ومع غير الشرط أيضاً كقوله 
تعالى: <عَمَاقَليلٍ بحُن ديد [المؤمنون: .]4٠‏ 

فالمعترض إما أن يسلب نون التوكيد توكيدهاء وإما أن يسلب (ما) توكيدهاء و(ما) 
هذه مؤكدة كما ذكر سيبويه (۲/۲٥۱ء‏ 7/ 20708 و(إِنْ) مؤكدة كما ذكر سيبويه. قال 
سيبويه : «فإن إن حرف توكيد فلها لام كلام اليمين»!'2. . 

فإن حرف التوكيد قد يؤتى معه بمؤكد آخر لتقويته وزيادة توکیده» كما ذكر سيبويه في 
(ان) ولیس الأمر معكوساً كما يظن ظان . ٠‏ 


(1) ` فسيبويه» (187/5). 


اج ا 


م 


معاني النحو 
ألا ترئ إلى قوله تعالى : «وآضرت لم ملا حب صنب الْقرَيةٍ إذ ادها آلمَرْسَلُونَ إذ أَرسَلْنا لبم 
6 ھک الث فَمَالُوا نا ا إ یکم مروت قالواما أما آم للا بس تاوما نر اَن ِن 
نثر إلا کیو قَانُوا را يعلد ا لک تمسو وَمَا عا إلّا بلع الث » 
کک أقول ألا ترى كيف أكد الكلام أولاً بإن دون اللام (إنا إليكم مرسلون)ء 
ثم لما اشتد التكذيب. احتاج الأمر إلى توكيد أشد فقال (ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) 


فأكده بإ واللام؟'“. 

فهذا مثل ذاك وأظنه من الوضوح بمكان. 

إن: 

وإما (إِنْ) فأنكر اعمالها جمهور البصريين وأجازه جماعة مستندين إلى طائفة من 
النصوص وقيل هي لغة أهل العالية"“ ومن ذلك قولهم: (إِنْ أحد خيراً من أحد إلا 
إن هو مستولياً على أحد إلآعلى أضعف المجانين 

ولم ترد معملة في القرآن الكريم في القراءة المشهورة. 


ويذكر لنا النحاة أنها بمنزلة (ما) في نفي الحال"" ٠‏ والصحيح أنها تأتي لغيره قال 
تعالى : 9 © نَا أنه متيسف الوت و رض أن رولا ونين نالعا إن أَمَسَكهمَا من أحر من برو 
[فاطر : E3‏ 


الم 


والذي يبدو أنها آكد من (ما) في النفي. كما تستعمل كثيراً في الإنكار قال تعالى على 


ےر س 2 صر ت 5 
لسان النسوة فى يوسف عليه السلام : فل ما هنذا مسرا إن هدا إلا ملك کرم » (يوسف :۳۱] 
فنفى مرة بما ومرة بإنْ. ولما أريد إثبات صورة المنك ليوسف» وهو أمر به حاجة إلى 


.)52-54/5( انظر «الإتقان»‎ )1١( 


(۲( «الأشموني» (Yo09/1)‏ «التصريح 6 A‏ (المغني» .)۲٤-۲۳/۱(‏ ابن عقيل" 
(١/1١١1-؟5١):.‏ «والعالية هى ما فوق نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مككة وما والاها 
#التصا بدا .)5١ 1١ /١(‏ 
أو 
(۳) «المفصز » (5/ 45*٠٠‏ «7الهمعة (1/ ٠٣٤‏ 


معاني النحو خخخمممة60101010تة>تت“ثة 7 لە 


توكيد في النفي والإثبات قال (إِنْ هذا إلا ملك كريم)ء وقال: تا هڪ أْمَهتِهِمٌ إن 
تمه إل ایی ده 4 [المجادلة : ؟] فنفى مرة بما ومرة بإن -فإنه لما أراد الإنكار 
على هؤلاء المظاهريه” من الرجال وأراد أن ير جعهم إلى حقيقة كأنهم حي وها قال 
منكراً عليهم (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) , وقال: # ما اشر رالا مسر تاوما أن لحن 
من مه إن أن نکش [يس : ]٠١‏ فإن نفي الثاني أقوى فجاء به بإنء فإِنْ الأول إثبات 
البشرية والثاني الكذب. وهم بشر لا شك في ذلك فجاء به بما. والثاني إثبات الكذب 
الو وضع عكر اراد كر عاض وري اا 1 

قال مجاهد: «كل شيء في فى القرآن (إنْ) فهو انكار»””“. وقال الراغب: "وأكثر 57 
يجيء يتعقبه (إلا) نحو إن لشن إلا ّا ¢ [الجاثية : ۳۲] إن هذا إلا فول الْسَرٍ » 
[المدثر :167] 8 إن تتو إلا تينك بعش ءاهنا يشرو [هود : ]٥ ٤‏ . 

وقال برجشتر اسر: «وإِنْ تكاد تطابق (ما) في وظيفتها وأكثر وقوعها قبل (إلآ) 
للجناس بينهما نحو 8 إن الْحُكْمْإلَاييّهِ4 [يوسف : ]٤ ١‏ . 

وهذه الملاحظة جديرة بالانتباه وهي تؤيد ما ذهبنا إليه فإن القصر بالنفي «وإلاً» يعطي 
النفي قوة وتوكيداً فلما كانت (إِنْ) أكثر من (ما) في ذلك دل على أنها أقوى منها . 
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وهي أقدم أدوات النفي في العربية ويقابلها في الأكدية والآرامية ('1) وفي العبرية 
()*) وقد أنكر كثير من النحاة إعمال (لا) عمل ليس» وقال الآخرون هو قليل خاص 
يلغة أهل الحجاز» والغالب على خبرها أَنْ يكون محذوقاٌ حتى قيل هو لازم الحذف 
والصحيح جواز ذكره'' 'إذا عُلم ووجوب ذكره إذا جهل ٠‏ قال الشاعر : 


فق الظهار هو أن يقول الرجل لزوجه : أنت علي كظهر أمي فتحرم عليه وهي عادة جاهلية أبطلها الإسلام . 

(؟) «الأتقان» .)٠١٥١/١(‏ 

(۳) «مفردات الراغب» (۲۷). 

.)١١9( «التطور النحوي»‎ )٤( 

(0) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 

(1) «الأشموني» /)164-708/١(‏ «التصريح» :)١194/1(‏ "ابن عقیل» :4١11-151/1(‏ «الهمع؟ 
(176/1).: «المغني» /1١(‏ 0-5159 51). 


ا ا ع ب سد .معاي اندي 
تعرّ فلا شيء على الأرض باقياً ولا وزر مما قضى الله واقياً 


و(لا) هذه التي يقال عنها إنها تعمل عمل ليس» تنفي الجنس برجحان ويحتمل أن 
يكون نفيها للوحدة فإن قلت : (لا رجل حاضرا) نفيت أن يكون أحد من جنس الرجال 
حاضراً ويجوز أن يراد بذلك لا رجل واحد وهو أمر مرجوح ولا فرق بين قولنا (لا رجل 
حاضر) و(لا رجلٌ حاضرا) فإن كليهما لنفي الحكين ١‏ غير أن في الجملة الأولى هذا 
الاحجمال ومن ظن أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا للوحدة كان غالطا ٠‏ . 

لات: 

إن هذا الحرف من ابتداعات العربيةء ولا يوجد له نظير في سائر اللغات السامية» كما 
هو مفهوم من قول براجشتراسر قال: «وقد اشتقت العربية من (لا) أدوات أخرى للنفي لا 
توجد في سائر اللغات السامية إلا ليس" وقال: «فلات مقصورة على نفي وجود الحين 
نحو (لات حین مناص) ويقابل هذه العبارة في العبرية مثل hammiqne`)‏ كه (lo et he’ a's‏ 

أي لات حين جمع المال. 

فلات يقابلها (:1) -المطابقة (لا) يدون التاء»”” . 

يرى الجمهور ان هذا الحرف مركب من (لا) النافية وتاء التأنيث» وهذه التاء لتأنيث 
الكلمة» ومثلها تاء ثمت وربت» وقيل دخلت للمبالغة في النفي كما قالوا علآمة ونشابة . 
وذهب آخرون إلى آتها (لا) والتاء الزائدة في أول الحين » وقال آخرون هي فعل وهؤلاء 
على قولين أحدهما أنها في الأصل لات يليت بمعنى نقص» والآخر «انّ أصلها ليس 
ee‏ الياء فقلبت الياء الفا لتحريكها وانفتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء»“. 

والذي نراه أنها (لا) زيدت عليها التاء لتخصيصها عنها بأحكام فهي أكثر ما تستعمل 


لت ب ب 


.)٠١١/١( «التصريح؛ (199/1)؛ «الرضي على الكلفيةة‎ )1١( 

(۲) «التطور النحوي؛ .)١١١(‏ 

™( «التطور التحوي» .)١١١(‏ 

(8) ابن يعيش“ (۱°۹/۱)» «الأشموني» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ «التصريح؟ /1404 )ل «الهمع؟ 
1۲7/1( «الرضي على الكافية؛ (5457/1)) «المغني " )1/ «(Toto‏ «الأتقان» /1١(‏ الا١).‏ 


prs sag ا تت‎ ne gerr 


TY 


معاني النحو , 
في نفي الزمن قال تعالى 9 ولات جين ماص [ص :۳] وقيل (ندم البغاة ولات ساعة مندم) 
وقال الآخر (طلبوا صلحنا ولات أوان) وقد تستعمل في غيره قليلآء نحو قوله: (يبغي 
جوارك حين لات مجير). 

وهي عند بعض العرب تستعمل حرفاً جاراً لاسم الزمان خاصة كما آن منذ 
وتم عزللف50, 

والزيادة على الكلمة لتخصيصها بأحكام ليست للأولى كثيرة في اللغة فمن ذلك أن 
(إنْ) مثلاً مختصة بالجمل الاسميةء فإذا دخلت عليها (ما) جعلتها صالحة للاسمية 
والفعلية. 

و(ذا) اسم اشارة للقريب» فإن دخلت عليها كاف الخطاب جعلتها للمتوسط (ذاك). 
فإن دخلت عليها اللام كانت للبعيد (ذلك) ونحو هذا كثيرء وجعلٌ كل أداة من هذه 
الأدرات مختصة بشيء» هو الأقرب إلى طبيعة اللغةء لأن من حكمة العربية أن تكون 
.الأدوات المختلفة تؤدي معانى مختلفة . 

الباء الزائدة: 

تدخل الباء الزائدة على أخبار ليس» وماء لاء وكان المنفية؛ لتأكيد النفي قال تعالى : 
$ وميالا من يمول ءامنا باه واوو الاجر ماهم يمُؤْمِِينَ4 [البقرة :۸]. 

ويبدو أن العرب استعملت الباء لتأكيد النفي» كما استعملت اللام في تأكيد الإثبات 
ولذلك قالوا: قولك (ما زيد بمنطلق) جواب ( إن زيداً لمنطلق) كما هو رأي الكوفيين"" . 

قال سبيبويه : «وقد تكون باء الإضافة بمنزلتها في التوكيد وذلك قولك : 

ما زيد بمنطلق. ولست بذاهب» أراد أن يكون مؤكداً حيث نفي الانطلاق 
والذهاب26” , 
للق #التصريح» .)۴٠١/۱(‏ 


(۲) «التصریح؛ (۲۰۱/۲)» «البرهان» .)٤۱۷/۲(‏ 
(۳) ` «سیبویه؛ (۳/ ۳۰۷). «لسان العرب» (ليس) .)۹٩/۸(‏ 


0 الل ب 2 |1|ح-إ]إ ماالل شح معاتى النحو 

ولاستعمالها لتأكيد النفي لم تدخل على الخبر المنتقض بالا . 

ويبدو أن استعمال الباء لتأكيد النفي أوسع من دائرة هذه الأدوات». فقد وردت لتأكيد 
النفي في باب ظن نحو : ما ظننته ببخارج قال: 
دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعدد 

ودخلت في حبر لا النافية للجنس› وجعلوا منه (لا خير تخیر بعده النار)» وزيدت 
فى الحال المئفية نحو : 

كما زيدت في خبر (أن) ع المنفية» قال تعالى: « ور روا أن أسّهَ ألَى خَلْقَّ 
لسَّمَوتٍ وَالْارَص وَلِمْ ّى لهل در 4 [الأحقاف : «م]20 . 

وقال البصريون هي 3 توهم الإثيات «فإن السامع قل ل" تستمع أول 0 “فإذا 
سمع الباء في الخبر» عرف أن الكلام منفي لأنها لا تزاد في الإيجاب . 

وواضح ان كلا التعليلين يؤدي إلى التوكيد فالأول ظاهرء وعلى قول البصريين 
نقول: لماذا أراد العربي أن يرفع توهم إرادة الاثبات في هذه الجمل دون غيرها مما 
لم يذكر فيه الباء؟ 

لماذا لا يريد العربي أن يرفع توهم ارادة الاثبات في نحو قولهم: (ليس أخوك 
حاضرا) ويريد أن يرفع هذا التوهم في قولهم: ليس أخوك بحاضر؟ 

لماذا يريد العربى أن يعرف المخاطب ان هذا نفى. وانّه إذا كان ساهياً ينبهه على ذلك 
في آخر الكلام لولم يرد أن يؤكد له النفيء وان النفي ههنا له قيمته؟ 

٠‏ فمآل تعليل البصريين يعود إلى التوكيد كما صرح به الكوفيون. 


)001 «الرضي على الكافيةه (۲/ ۲۹۲)» «التصريح «)/0°(. 

(۲) «الرضي على الكافية» (۲/ ۲۹۲)ء ا كلام العرب» (17-11). «الأشموني؛ 
.)۲٥۲-۲۰/1(‏ «الصبان» .)56٠/1١(‏ «التصريح ١‏ (۲۰۲-۲۰۱/۱). ”ابن عقیل؟ /۱١(‏ 1۲۱( 
حاشية الخضري» (171/1): «الهمم؟ (۱/ ۱۲۷). #المغني» (101/1) «البرهانة (419//5). 

)۳( «التصريح» (۱/٠١۲)ء‏ «الصبان» (5869/1),. 
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۳4 


معانى النحو 

العطف: 

لا نريد ههنا أن نبحث أحكام العطف» فإنَ لهذا البحث موضعاً غير هذاء ولكن نريد 
ههنا أن نببحث أحكاماً تخص موضوعنا الذي نحن فيه» فمن ذلك : 

-١‏ العطف على المحل : تقول العرب : (ما محمد بكاتب ولا شاعر) وتقول: 
(ما محمد بكاتب ولا شاعراً) فهل ثمة فرق في المعنى بين القولين؟ 

جاء في كتاب سيبويه : «هذا باب ما تجريه على الموضع لا على الاسم الذي قبله 
EG E‏ 
لأنك تريد أ ل تشرك بين الخبرين ولیس ين ينقض اجراؤه عليه المعنى فان يكون آخره على 
الا ا ا : 

ومما جاء في الشعر في الاجراء على الموضع› قول عقيبة الأسدي : 
معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا»' 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : : «وإذا عطفت على خبر ما أو خبر ليس 
المجرور بالباء منفياً نحو (ما زيد بقائم ولا قاعد)» جاز في المعطوف الجر حملاً على 
اللفظ والنصب على المحل قال: 
معاوي أننا بشر فأسجح. . ٠.‏ 
والذي يبدو لي أن ثمة فرقآ في المعنى بين العطف على اللفظ. والعطف على المحل 
فإذا قلت: (ما محمد بكاتب ولا شاعر) كان المعطوف مؤكداًء لأنه غلى ارادة الباء 
الزائدة للتوكيد. وإذا قلت (ما محمد بكاتب ولا شاعرا) كان المعطوف غير مؤكد» لأنه 
ليس على ارادة الباء» فيكون المعطوف عليه آكد في النفي من المعطوف» وهذا واضح» 
جاء في كتاب سيبويه : : «وتقول: ما زيد كعمرو ولا شبيهاً به» وما عمرو كخالد ولا 
مفلحاًء النصب في هذا جيد لأنك إنما تريد ما هو مثل فلان ولا مفلحاء هذا معنى 


زفق 


.)۳٤-۳۳/۱( "سيبويهة‎ )1١( 
.)۲۹۳/۱( (؟) «الرضي على الكافية»‎ 


ولم يعد والإنشاء على الخبر كقوله تعالى: 8 رى 


ددمي س فماني النحو 


الكلام. فإن أردت أن تقول: ولا بمنزلة من يشبهه جررت وذلك قولك: ما أنت كزيد 
ولا شبيه به فإنما أردت ولا كشبيه به . 


فإِنْ النصب ليس على ارادة الكاف والجر على ارادته: وجاء فيه: «ما كان عبدالله 
منطلقآ ولا زيد ذاهتٌ إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن»'' . 

فأنت ترى أنَّ الجملة المعطوفة كما يقول سيبويه على غير ارادة معنى (كان) أي على 
غير إرادة معنى المضي ولو قلت: ما كان عبدالله منطلقاً ولا زيد ذاهياً. لكانا بمعنى 
واحد أي على ارادة كان. وهذا مثل ذاك . 

وقد يقول قائل: كيف يمكن عطف ما هو أقل توكيداً على المؤكد أو بالعكس؟ وهل 
افق ندا وظفة التطفت الى فيد التشررف ولا سيما الواو؟ فإنه إذا كان الأول مؤكداً 
كان الثانى مؤكداً بحكم العطف . 

ولإزالة هذه الشبهة نقول إن العطف لا يعني تمام التشريك» فالواو كما يقول النحاة 
(لمطلق الجمع) ولا تفيد التشريك التام ولذا يعطف بها المنفي على المثبت تقول : ذهب 


ر وو pele Gar, oer‏ سي 
تحبونها نصر يِن ألله وفلح قريب رر 


لْمُوْمِِينَ 4 [الصف ]٠١:‏ وأجاز سيبويه (جاء زيد ومن عمرو العاقلان)» وتعطف النهي 


مرا ا صن مرت 


على الأمر قال تعالی ‏ فَأَسَعَقِيسَوَلَانيآنسبيلَ ال لا مود [يونس:81]. 


حتى إن جمهور البصريين قالوا إِنّ واو المعية» وفاء السببية حرفا عطف في نحو 
(لا تأكل السمك وتشرب اللبن) و(لا تقصر فتفشل) كما هو معلوم. 

fA 2 8 : . 1 5 300 

ثم قد يعطف الاسم المشبه للفعل على الفعل وبالعكس» كقوله تعالى : يرج لى 
ِنَّ ليت وَعْرْجُ ألمت مِنّ أل » [الأنعام : 90] وقوله: « أو بوا إلى الطير فَوقهِمْ مْمْايٍ 
وَيَنِضْن» [الملك :۱۹] ومن المسلمات الأولى ان الاسم غير الفعل في الدلالة ويذكر 


(۲) «سيبويه» (59/1). 


.)٤۸۲/۲( '«المغني؛‎ )۳( 


أ داري اللي 


3 


معاني النحو 
النحاة أن الاسم يدل على الثبوت» والفعل يدل على الحدوث والتجددء نحو قولك 
(زيد مطلع) و(زيد يطلع) والاسم أقوى وآثبت. 

وقال تعالی  :‏ وَالْمَْدِيَتِ صضبحا ن فالموريت الت ا ا 
تَفَّعَا . . . # [العاديات ]٤-١:‏ 5 ا على الاس والمعطوف ل مقسم به 
وليس كذلك المعطوف الفعلي؛ فإِنّ حرف الجر لا يدخل على الفعل كما هو معلوم . 

ثم إن مما يبحثه النحاة» قولهم إن الفاء اختصت بعطف ما ليس صلة على الصلة؛ 
وتعطف مالا يصلح أن يكون خبراً على ما هو خبرء ومالا يصلح أنْ يكون حالاً على ما 
هو حال» وما لا يصلح أن يكون نعتاً على ما هو نعت كقولهم (محمد يضحك فتبكي 
هند) وكقوله تعالی : « ون ای ارس لر قَتُدرُ ابا [فاطر : 4] فعطف (تثير) وهو لا 
يصلح أن يكون صلة على (ارسل) الذي هو صلة . 


وقد شرك الرضى ي الواو في قسم من | المواطن كقولك» (الذي تقوم القيامة ولا ينتبه 


١ 8 
0 أنت)”‎ 


وبعد ذلك ألسنا نقول: (اقبل محمد نفسه وخالد) فيكون المعطوف عليه مؤكداً 


بخلاف المعطوف؟ ونقول: رأيت الطلاب كلهم لا بعضهم فيكون المعطوف والمعطوف 
عليه مختلفين من حيث التوكيد ؟ ومن هنا جاء النظر في قراءة #إما يبلغان عندك الكبر 
أحدهما أر كلاهما# باثبات الألف في (يبلغان) واختلاف النحاة في اعراب (كلاهما) 
توكيداً أوْلا مع أنها معطوفة على غير التوكيد. 

فاتضح بهذا ما قلناه. 

وهذا الذي ذكرناه إنما يكون في اختيار الكلام اما في الشعر فقد يضطر إلى ذلك 
الشاعر اضطراراً فإن للشعر لغته وذلك كقول الشاعر : 


معاوي إننا بشسر فأسجح 1 فلسنا بالحبال ولا الحديدا 
أديسروها بني حرب عليكم ولا ترموا بها الغرض البعيدا 


200 انظر «الرضي على الكافية» )١١ /١(‏ . 


ي رو 


2 


ا ا کک واد 
اح ee e‏ اال a‏ 


ea 


3 ال‎ & EST 


م س معاني النحو 


؟- عطف الحملة على الجملة؛ تقول: ا وين ذاها :ولا محمد خاضرا) 
تيرك الجملة الثانية مع الأولى في النفي في المضي أي ولا كان محمد حاضراء فإن 
قلت (ولا محمد حاضر) لم تكن على إرادة المضي بل على إرادة الحال فهي غير مشتر مشتركة في 
المضي مع الجملة الأولى. جاء في (الكتاب)» «تقول: (ما عبد الله حارجاً ولا معن 
ذاهب) ترفعه على الا ت تشرك الاسم الآخر في (ما) ولكن تبتدئه كما تقو تقول: ما کان عبدالله 
منطلقا ولا زيد ذاهبء إذا لم تجعله على كان وجعلته غير ذاهب الآن. . وكذلك (ليس) . 


وإن شئت جعلتها (لا) التي يكون فيها الاشتراك فتنصب كما تقول في كان: : ما كان 
زيد ذاهباً ولا عمرومنطلقا. وذلك قولك: ليس زيد ذاهباً ولا أخوك منطلقاً) وكذلك 


ٍ ما زيد ذاهباً ولا معن خارجا). . 


و(ما) يجوز فيها الوجهان» كما يجوز في (كان) إلا أنك إِنْ حملته على الأول أو 
ابتدأت فالمعنى انك تنفي شيئاً غير كائن في حال حديثك . وكان الابتداء في(كان) أوضح 


إلأن المعنى يكون على ما مضى وعلى ما هو الآن. . ولیس يمتنع أن يراد به الأول كلما : 


أردت في (كان). ومثل ذلك قولك (إن زيدا ارشع وعمرة وهر فالمعنى في الحديث 
واحد وما باذ من الاعمال مختلف في كان ولیس ونا 


وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «ما کان زيد قائماً ولا قاعد غلامه فيكون من 

ل م جا سر سر VIGO‏ 
الماضي› ومضمون المعطوف حال لأنه ليس مبنياً على (ما كان) بل هو كقولك (غلامه 
قاعد) فظاهره الحال. 


05 للك أ ا‎ a 


ونقول على هذا: (ما كان زيد قائمآ ولا عمرو قاعداً أو قاعد) فإذا نصبت فالقيام 
والقعود منتفيان في الماضي › وإذا رفعت فالقيام منتف في الماضي والقعود في الحال. 


(4)1 «سيبويه) (۳۰-۲۹/۱). 


00 


nS‏ مع ل ب يبي امس ت ا ا 
معاني النحو 
وأما فى (ما زيد) أو (ليس زيد قائماً ولا عمرو قاعداً أو قاعد) فالجملتان حاليتان 


رفعت قاعداً أو نصبته»' . 


والذي يبدو لي أن معنى النصب يختلف عن معنى الرفع في ليس وما أيضاًء فقولك 
(ليس زيد قائماً ولا عمرو قاعدٌ) يختلف عن قولك (ولا عمرو قاعداً) وليسا متماثلين 
فنصب الخبر ف في المعطوف يقتضي أن المعنى على ارادة (ليس) ورفعه ليس على ارادتها 
فتكون جملة (ولا عمرو قاعدا) في التقدير فعلية وجملة (ولا عمرو قاعد) اسمية 
والاسمية أثبت وآكد من الفعلية . 


وكذلك النفي بماء فإِنْ نصب الخبر في المعطوف» إِنّما هو على ارادة (ما) أي ان 
النفي مقيد بهذا الحرف ومعناه» ات ل ل ل ل 
لین :مقيذا بجا 

ومما يدخل في هذا الباب قولهم (ما زيد قائماً بل قاعد) أو (لكن قاعد) أي بل هو 
قاعد فليس النفى داخلاً على ما بعد حرف العطف. بل ان ما بعد الحرف مثبت. وأجاز 
المبرد أن يقال: (ما زيد قائمآ بل قاعدا) فيقتضي على هذا أن تكون الجملة الثانية مشتركة 
في النفي مع ما قبلهاء أي على تقدير: بل ما هو قاعداً. جاء في (حاشية الصبان): 


«وأجاز المبرد كون (بل) ناقلة النفي إلى ما بعدها فعليه يجوز: ما زيد قائماً بل قاعداً 


بالنصب أي بل ما هو قاعد»"“. 
أي اضربت عن الاخبار الأول فأخبرت خبراً آخر وهو كقولك: 


(زيد قائم بل قاعد) أردت أن تخبر عن قيام زيد. ثم أضربت عن هذا فأخبرت عن 
قعوده وهو نحو قولك : اضرب زيداً بل خالداً أي بل اضرب خالدا . 

*- العطف على المعنى : وهو ما يسميه النحاة العطف على التوهم نحو (ليس زيد 
قائمأ ولا قاعدٍ) وهو غير مقيس عند الجمهور جاء في التسهيل : 


.)594 /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( «لصبان» (۱/ ۰١٠۲)ء «التصریح»‎ )۲( 


ر ی س س دا نے چ 


وع الس سس معاي النحر 
«وقد يج المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها»""' قال الدماميني : 
«وهذا هو المعروف بالعطف على التوهم والذي عليه جمهور النحاة أنه غير 
مق .اومن ذلك قوله: 
بدا لى أنى لست مدرك ما مضى 
قال سيبويه : «افجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيراً ومثله قول الأحوص : 
مشائيم ليسوا مصلحيسن عشيسرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
اوه هق لرا سمتلن وليك در 71 ْ 
ويبدو أنْ هذا العطف على ارادة معنى مغاير للأول: فالمجرور أقوى من المنصوب 
وآكد لأنه على تقدير الباء فقولك: (ما زيد قائماً ولا مسافر) يفيد أن نفي السفر آكد 
ولذلك جئت به مجروراًء وهو مقابل لقولنا : ما زيد بقائم ولا مسافراً . 


ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا 


م ل ا 
)١(‏ التسهيل"»" (8ه)., «الرضى على الكافية» (9/1؟). «حاشية الصبان» .)56٠ /1١(‏ 
(9) «حاشية الصبان» /١(‏ 569). 
(YT)‏ لسيويه» .)١19801844/1(‏ 


أفعال الرجاء والمقاربة والشروع 


أفعال الرجاء 


يذكر النحاة أن أفعال الرجاء ثلاثة: عسى وحرى واخلولق”" . 


عسی: 

استعملت (عسى) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل تقول : 

(عسى محمد أن يحج في العام القابل). جاء في (شرح الرضي على الكافية) : 

«عسى لطمع حصول مضمونه مطلقاً سواه ترجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة 
تقول: عسى الله أن يدخلني الجنة وعسى النبي عليه السلام أن يشفع لي» فإذا قلت: 
i‏ امو ينس لما ريق ولا GS‏ 

وقال ابن يعيش : اوهو فعل غير متصرف ومعناه المقاربة على سبيل الترجي قال 
س : معناه الطمع والاشفاق أي طمع فيما يستقبل واشفاق أن لا يكون»”" . 

والكثير في خبرها أن يكون فعلاً مضارعاً مقترناً بأنْ؛ وذلك آتها لما كانت للاستقبال 
جاا بان ل عدي 0 فإذا ار أن يقربوها من الحال 
وصرف الكلام إليه لأن الفعل ا والاستقبال» e‏ 
للاستقبال» والذي يؤيد ذلك أن الغرض ب (أن) الدلالة على الاستقبال لا غير . 

وأما قول الشاعر: 


.) ١77 /1( (68/1؟) «التصريح؟ (۲۰۳/۱)؛ «ابن عقیل»‎ ٬ينومشألا«‎ )١( 
, )۳۳۳ /5( «الرضي على الكافية»‎ )۲( 
.)١١86 ابن يعيش»؟ (ل9/‎ )۳( 


ا ا ا ا 


م س معاني النحو 


عسى طيىّء من طيّيء بعد هذه ستطفىء غللات الكلى والجوانح 

EOS‏ الدلالة على الاستقبال وضعها موضعها وأن اختلفت من 
حيث إن الفعل لا يكون معها في تأويل المضد: 

واي :(أسيوار. العربية): «فإن قيل + فلم أدخلت في خبره (أن)؟ 

قيل : لأن (عسى) وضعت لمقارنة الاستقبال و(أنْ) إذا أدخلت على الفعل المضارع 
أخلصته للاستقبال: فلما كانت عسى موضوعة لمقارنة الاستقبال. و(أنْ) تخلص الفعل 
للاستقبال ألزموا الفعل الذي وضع لمقارنة الاستقبال (أنْ) التي هي علم الاستقبال»”" . 

ووقع النحاة في اشكال إعرابي في نحو قولنا (عسى زيد أن يذهبّ) ف (أنْ) وما بعدها 
مصدر ولا يصح الاخبار بالمصدر عن الذات» إذ لا يصح أن يقال: عسى زيد ذهاباً. 
ولذلك اختلفوا على آراء عدة: 

فمنهم من ذهب إلى أنه على تقدير مضاف أي عسى حال زيد أن يقوم ؛ أو عسى زيد 
ذا أن يقوم: قال الدماميني: وفي هذا العذر تكلف إذ لم يظهر المضاف الذي قدره یوما 
مق النذهر ل فى الات ولا فى الخير”*. 

ومنهم من ذهب إلى أنه على سبيل المبالغة قال ابن الناظم: «فإن قلت: كيف جاز 


اقتران الخبر ههنا بأن المصدرية مع أنه يلزم منه الإخبار عن اسم العين بالمصدر؟ قلت: 


يجوز ذلك على المبالغة»!؟' . 

«وقيل: المصدر المؤول قد يصح حمله على الاسم من غير تأويل. وقيل: يقدر أن 
الاخبار إنما وقع أولاً بالفعل ثم جيء بأنْء لتؤذن بالتراخي لقصد السبك . . . 

وقيل: المقرون بأنْ مفعول به على تضمين الفعل معنى قارب» أو على إسقاط 
الخافض على تضمينه معنى قرب . 


.)۱۱۸/۷( «ابن يعيش»‎ )1١( 

(۲) «أسرار العربية» 2)1١71/(‏ وانظر «الصبان» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «الرضي على الكافية» (۳۸۸/۲) . 
(۳) «حاشية الصبان» )۲٠١ /١(‏ «حاشية الخضري» .)١١١/١(‏ 

(4) «ابن الناظم» 77-71 «الصبان» (570/1). 


YEY 


أ معاني النحو 
وقيل: بدل اشتمال من الفاعل على تضمينه معنى قرب . 
وى على هنين القولين امه 
وقيل: بدل اشتمال من المرفوع وسد هذا البدل مسد الجزءين»”') 
والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى أن (أن) ليست 0 وإنما 
هي مؤذنة بتراخي الفعل أي جيء بها للدلالة على الاستقبال والدليل على 
١‏ - سقوط (أن) لضرورة أو لعدم إرادة تخصيص الفعل بالاستقبال كقوله: 


عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرباب سكوب 
وقول الآخر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 


-٣‏ مجيء خبرها وصفاً كقوله: اني عسيت صائماً. 
۳- دخول سين الاستقبال بدلا من (أن) في الخبر لأن كليهما للاستقبال كقوله : 
: و 

عسى طيىء من طيىء بعد هذه ستطفىء فلات الكلى والجوانح 

5- ليس ثمة ضرورة للقول بأنْ (أن) الناصبة للفعل مصدرية دائماًء فقد تكون 
مصدرية وقد تكون غير ذاك» وعندنا فى العربية نظائر لذلك فقد يختلف معنى الحرف 
الواحد فيكون مرة لشيء ومرة لغيره نحو (ما) المصدرية» فقد تكون مرة ظرفية مصدرية › 
وقد تكون مصدرية غير ظرفية» و(لو) الشرطية قد تكون مرة حرف امتناع لامتناع 
نحو (لو زارني لأكرمته) وقد تكون شرطية بمعنى (إن) ليس فيها الامتناع كقوله تعالى : 
« وو انما فى لاض من سجر قلس وَالبَحرٌ نمدم من بیو سبع ار ما يَقِدَتْ كل 
[لقمان: ۲۷] ونحو ذاك كثير» فلماذا يصر النحاة على أن (أن) الناصبة مصدرية 

ويمكن أن يقال أيضاً: ان الحروف المصدرية مهيئة لإقامة الجملة مقام المفردء 


)١(‏ «حاشية الصبان» /١(‏ 559). «الهمع؟ (/ 33 »). «الرضى على الكافية» (575/7). «المغنى» 
.(\oY-101/۱) -‏ 


عام يجا به چ ی 


۲۸ نان البو 
فتهيئها لتكون فاعلة ومفعولة وغير ذلك نحو (سرني أن عدت) فقد يصح في المعنى أن 
تؤول بالمصدرء وأحياناً لا يصح ذلك وفي كلتا الحالتين يراد معنى الجملة لا معنى 
المفرد. ألا ترى أنك تقدر (أن تصوم حير لك) و(أن صمت خير لك) تقديراً واحداً 
فتقول: (صيامك خير لك) مع أن الزمانين مختلفان. 

أو لا ترى أنك تقدر هذه الجمل كلها : 

سرني أن تعود. 

سرّني أن عدت : 

سرّني لو تعود. 

سرّني أنك عائد. 

سرني أنّك عدت . 

سرني أك تعود. 

تقديراً واحداً فتقول (سرني عودك) على ما فيها من اختلاف في الزمن والثبوت والحدوث؟ 

فمعنى المصدر المؤول يختلف عن معنى المصدر الصريح. لأن المصدر المؤول يراد 
منه معنى الجملة بخلاف المصدر الصريح. 

وربما لم يستقم التأويل بالمفرد كما أسلفناء نحو قولك: (عسى أ يزورنا خالد) 
و(عسى الله أن يأتي بالفتح) و(حسبت أنّ خالداً قادم) لن المراد في الحقيقة معنى الجملة 
لا المفرد؛ ولا يشترط أن يؤدي المفرد معنى الجملة دائماً. 

استعمالاتها: 

تفلت عي( غل اة اضرضة: | 

ت قناقن جامدء مسنداً إلى اسم ظاهر أو ضمير بارز» نحو ع ری أن 
ک4 [الإسراء:۸] وعسيتما أن تفعلاء قال تعالى: $ فَهَلْ عَسَيْسُم إن كلم أن ّي دوا 
في لاض [محمد:۲۲]. 


*- فعا ماض جامد مسنداً إلى أن والفعلء نحو: (عسى أن يقوم زيد) قال تعا 
فعل ص ل » بحو . [عسى سوم 


۲۹ 


معاني النحو 
« وسح أن هوا م وهو َي لَحكُم © [البقرة: 7١1؟]‏ وهو ههنا فعل تام كما يقول 
النحاة أي عسى قيام زيد بمعنى قرب قيام زيد ولا يصح أن يقال: عسى قيام زيد. 

ويقال في (أنْ) هنا ما قلناه ثم. 

خ- حرف شبيه بلعل يدخل على الضمير فينصبه نحو قولهم : عساك أن تفعل جاء في 
(الكتاب): «وأما قولهم عساك فالكاف منصوبة قال الراجز وهو رؤبة: 

يا أبتا علك أو عساكا. 

والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك (ني) قال عمران بن 
حطان: 
ولي نفس أقول لها إذا ما تنسازعني لعلي أو عساني 

فلو كانت الكاف مجرورة لقال (عساي) ولكنهم جعلوها بمنزلة (لعل) في هذا 
الموضع». 

حرىء أخلولق: 

وهما فعلان شبيهان بعسى في المعنى والعمل» تقول: حرى زيد أن يفعل» واخلولق 
أن يفغل : 

فمعنى (حرى) صار خليقاً وجديراً بالأمر تقول: هو حر بأن يفعل» وحريٌ بان 
يفعل وحر بأن يفعل» أي جدير بالفعل. 

وأمَا (اخلولق) فهو افعوعل من الفعل (خلق).. ومعنى (خلق) صار خليقاً أي جديراً 
تقول: هو خليق بهذا الأمر أي جديرء جاء في (الرضي على الكافية): «ومعناهما صار 
حرياً وحرى» أي جديراً» وصار خليقاًء E‏ حرى بأن يفعل» واخلولق بأن يقوم. 
ET‏ 


(۱) «سیبویه» (۳۸۸/۱)» وانظر (۷۷/۱٤)ء‏ ابن يعيش» (۷/ .)١17‏ 
(۲). «الرضي على الكافية» (۲/ ۳۳۷)» «وانظر «القاموس المحيط» (خلق) و(الحارية) . 


ا ا ا و 
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وخبرهما كخبر عسى » ٠‏ فعل مضارع غير أنه مقترن بأن وجوباً فلا يجرد منها وذلك لان 


هذين الفعلين للاستقبال دائمآء فلزم لذلك اقتران خبرهما بأن جاء في (التصريح): «لأن 
الفعل المترجى وقوعه» قد يتراخى حصوله فاحتيج إلى (أن) المشعرة بالاستقبال» 


5 
أفعال المقاربة: 

أفعال المقاربة هي : كاد وكرب وأوشك. 

كاد: 


تنتعمل (كاد) لمقاربة حصول الفعل» أي قارب الحصول ولم يحصل» .تقرك: 
0 زيد يغرق) اي أشرف عليه» وهي أقرب من (عسى) إلى الحصول «ألا ترى أنك 
تقول: كاد زيد يدخل ا إلا وقد اشارفها وقد تجوز أن تقول : عسى زید أن 


e 


> وجاء في (المفضل): «والفصل بين معني عسى وكاد ان (عسى) لمقاربة الأمر على 
سبيل الرجاء والطمع تقول: عسى الله أن يشفي مريضي» تريد أن قرب شفائه مرجو من 
عند الله مطموع فيه و(كاد) لمقاربته على سبيل الوجود والحصول 7 تقول: كادت التتمس 
تغرب تريد أن قربها من الغروب قد حصل»“ . 

وخبرها فعل مضارع غير مقترن أن في الغالب وذلك لقربها من الوقوع» بخلاف 
عسى فتاسب ذلك أن يجرد من (أن) لأن (أن) للدلالة على الاستقبال كما ذكرناء وقد 
يراد بها تنفيس الوقت وتبعيد المقاربة فيجاء بأ في خبرها فقولك (كاد زيد أن يموت) 
أبعد. عن الحصول من قولك (كاد زيد يموت) والجملة الثانية أقرب إلى وقوع الفعل 
ولذلك جردت من (أنْ). 


(۱) “التصريح» (۲۰۳۰۲۰۹/۱) «وانظر الأشموني؛ (۱/ ۲۹۱)» «ابن عقيل؛ (177/1). 
(۲) «الاشموني» (١5958/1)غ؛‏ «التصريح» (۳/۱٠۲)ء‏ «ابن عقيل» (۱/ ۱۲۳) . 

(۳) «الجمل للزجاجي» .)5١١(‏ 

.)١54/5( «المفصل»‎ <):( 
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معاني النحو 
حم قال ابن يعيش : «من أفعال المقاربة (كاد) تقول: كاد زيد يفعل أي قارب الفعل ولم 
يفعل إلا أن كاد أبلغ في المقاربة من عسى فإذا قلت: (كاد زيد يفعل) فالمراد قرب 
وقوعه في الحال إلا أنه لم يقع بعد لأنك لا تقوله إلا لمن هو على حد الفعل كالداخل 
فيه لا زمان بينه وبين دخوله قال الله تعالی : « یکاد سکا برق ذهب بِالْابصَدرِ € [النور [éY:‏ 
ومن كلام العرب : كاد النعام يطير. . . واشترطوا أن يكون الخبر فعلاً لأنهم أرادوا قرب 
وقوع الفعل فأتوا بلفظ الفعل ليكون أدل على الغرض وجرد ذلك الفعل من (أن) لأنهم 
أرادوا قرب وقوعه في الحال و(آن) تصرف الكلام إلى الاستقيال فلم يأتوا بها لتدافع 
المعنيين» » ولما كان الخبر فعلاً محضاً مجرداً من (أن) قدرره باسم الفاعل لأن الفعل 
يقع في الخبر موقع اسم القاعل» نحو زيد يقوم والمراد قائم»”") 

وقال: «إن الأصل في (عسى) أن يكون في خبرها (أنْ) لما فيها من الطمع والاشفاق 
وهما معنيان يقتضيان الاستقبال و(أن) مؤذنة بالاستقبالء واصل (كاد) أن لا يكرن في 
خبرها (أن) لأن المراد بها قرب حصول الفعل في الحال إلا أنه قد تشبه عسى بكاد فيترع 
من خبرها أن. . 

وقد تشبه كاد بعسى فيشفع خبرها بأنء فيقال: (كاد زيد أن يقوم) وقد جاء في 
الحديث (كاد الفقر أن يكون كفراً). 

فحملوا كل واحد من الفعلين على الآخرء لتقارب معنييهما وطريق الحمل والمقارية 
أن (عسى) معناها الاستقبال» وقد يكون بعض المستقبل أقرب إلى الحال من بعض فإذا 
قال: (عسى زيد يقوم) فكأنه قرب حتى أشبه قرب (كاد)» وإذا أدخلوا (أَنْ) في خبر كاد 
فكأنه بعد عن الحال حتى أشبه (عسى) ومن قال: (عسى زيد يفعل) فقد أجرى عسى 
مجرى (كاد) ويجعل الفعل موضع الخبر كأنه قال: (عسى زيد فاعلاً). وقد صرح 
الراجز عند الضرورة بذلك فقال: ؛ 
e‏ لا تكشرن اني عسيت صائماً»”'"' 


(۱) ابن ب يعيش» (۱۱۹/۷)ء 'وانظر التصريح؛ (/۷٠۲)ء‏ «درة الغواص» (41): «الرضي على 


NN 000 
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معاني النحو 
سا وجاء في (أسرار العربية): «فإن قيل: ولم كان الاختيار مع (كا حذف (أن) وهي 
ا ل ا ا اي 
OT‏ توجب أن يكون القعل شديد ل الال ولو 
قلت: (عسى الله أن يدخلني الجنة برحمته) لكان جائزاً وإن لم يكن شديد القرب من 
الحال» فلما كانت (كاد) أبلغ في تقريب الشيء من الحال حذف معها (أن) التي هي علم 
الاستقبال ولما كانت (عسى) اذهب في الاستقبال ف معها بأن التي هي علم 
الاستقبال)('؟. 


مم نقيها: 


ذهب قسم من النحاة إلى أن (كاد) إثباتها نفي» ونفيها إثبات» فإن قلت (كاد يفعل) 
ه: (لم يفعل) وإن قلت: (ما كاد يفعل) فمعناه أنه فعله بعد جهدء والدليل على 
ذلك تعالى : 8 وها وما ادوا بعلو [البقرة:١۷].‏ 


وقيل 0 0 5 غي فإِنّ 00 مقارية الفعل» 00 قلت (كاد 
ل فلم ارب اقل و ا و 

چان (الكشاف) في تعالی: رمم ولا كاد شي 4 

E 
فكيف تكون الإساغة كقوله (لم يكد يراها) أي لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها»".‎ 

وجاء فيه في قوله تعالى: 5[ ترج سدم لر يكذ بَا [النور: ]4٠‏ «مبالغة في لم 
يرها اي لم يقرب أن يراها فضلاً عن أن يراها ومثله قوله ذي الرمة : 


.2119( «أسرار العربيقة‎ )1١( 
.)11/6/1( «الكشاف»‎ )09( 


Yor 


معانى النحو 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 

أ لم يقر ټپ من البراح فماله يبرسم ؟ »۳ : 

وجاء في (الكامل) للمبرد في قوله تعالى إا لمح سکم لر يکد بريها » : «أي لم 
يقرب من رؤيتها وإيضاحه لم يرها ولم يكدا '"'». 

وجاء في (الأشموني): «وإذا قال (لم يكد يبكي) فمعناه لم يقارب البكاء فمقاربة 
البكاء منتفية ونفس البكاء منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة. . .وكذا قوله 


2200 ررر 


تعالى 8« إدَا أخرج يدم ر يكذ بها ) هو أبلغ في نفي الرؤية بخلاف من لم يقارب. وأما 
فوله تعالى # فَدَيحُوَهَا وَمَا كَاذْوأيَفْعَلُوت» فكلام تضمن كلامين كل واحد منهما في وقت 
غير وقت الآخر» والتقدير فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له»" " . 

وجاء في (دلائل الإعجاز): «وروي عن عنبسة أنه قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف 
ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التى منها: 


هي البرء والأسقسام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح 


وكان الهوى بالنأي يمحى فيمّحي وحبك عندي يستجسد ويربح 
إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


قال: فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شبرمة: يا غيلان أراه قد برح. قال فشنق 
ناقته وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال: 
إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح 


قال: فلما انصرفت حدثت أبي قال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة» 


.)591/1١(»فاشكلا«‎ )١( 
.)1١07107/1( زفق «الكامل»‎ 
ء)۳٤١-۳۳۸/۲( «الهمع» (١/؟18). «الرضي على الكافية؟‎ 0)179-1578/1١١ ف «الأشسوني؛‎ 
TAY) «حاشية الخضري» (١0/1؟١)» (التفسير القيم؟‎ .)۷٥ /۲( «المقتضب»‎ )1٦١ /۲( «المغني»‎ 
.)۱۳۷-۱۳۹/٤( وما بعدها)ء «البرهان»‎ ` 


0 


اف جرف ا ا اواك لات 
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معاني الحو 
وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة» إنما هذا كقول الله تعالى : طلست 
ماوق بي إذآ حرج کد لد کد ونه . 

واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى العرف أن يقال: ما كاد يفعل» ولم يكد 
يفعل» في فعل قد فعل» على معنى أنه لم يفعل إلآّ بعد الجهدء وبعد أن كان بعيداً في 
الظن أن يفعله كقوله تعالى 8 وها وما كَادُوأيَفْمَنُوست» فلما كان مجيء النفي في(كاد) 
على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال: لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح 
فقد زعم أن الهوى قد برح» ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن. وليس الأمر كما ظناهء فإن 
الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل لم يكد يفعل وما كاد يفعل أن يكون المراد أن الفعل لم يكن 
من أصلهء ولا قارب أن يكون»ء ولا ظن أنه يكون» وكيف بالشك في ذلك وقد علمنا أن 
(كاد) موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع» وعلى أنه قد شارف الوجود 
وإذا كان كذلك. كان محالاً أن يوجب نفيه وجود الفعل» لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي 
مقاربة الفعل الوجود وجوده وأن يكون قولك: ما قارب أن مقتضيا على البت وأنه قد 
فعل» 7 . 

وقال ابن يعيش في قوله تعالی إا رج سدم لد کد بها 4 : «قد اضطربت آراء 


ش الجماعة في هذه الآية» فمنهم من نظر إلى المعنى؛ وأعرض عن اللفظ› وذلك أنه حمل 


الكلام على نفي المقاربة» لأن كاد معناها قاربء فصار التقدير لم يقارب. رؤيتهاء 
وهو اختيار الزمخشري» والذي شجعهم على ذلك ما تضمنته الآية من المبالغة» 
بقوله : « طلست باق بت . . . 

والذي اراه أن المعنى أنه يراها. بعد اجتهاد ويأس من رؤيتهاء والذي يدل على ذلك 
قول تأبط شراً: 

فأبت إلى فهم وما كدت آئبا 

والمرآد ما كدت أؤوب كما يقال: سلمت وما كدت أسلمء ألا ترى أن المعنى أنه اب 

إلى فهم» وهي قبيلةء ثم أخبر أن ذلك بعد أن كاد لا يؤوب» وعلة ذلك أن (كاد) 


(۱) «دلائل الأعجاز» (۲۱۳-۲۱۲). 
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معاني النحو 
دخلتت لافادة معنى المقاربة في الخبر» كما دخلت (كان) لافادة الزمان في الخبرء فإذا 
دخل النفي على كاد قبلها كان أو بعدها لم يكن إلا لنفي الخبر كأنك قلت: إذا أخرج يده 
يكاد لا يراها فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع» وإذا اقترن بها 
حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع . 

هذا مقتضى اللفظ فيهاء وعليه المعنى والقاطع في هذا قوله تعالى: 8 فَدَّيَحُوَهَا وَمَا 
گادوا ضعو وقد فعلوا الذبح بلا ريب)” . 

والذي يبدو لي أن الرأي الذي ذكره ابن يعيش أرجح بدلالة قوله تعالى 8 أَمْأَنَاخَيرٌ 
ِن ذا ألِى همهي ولا ياد ين [الزخرف: 01] وهذا الكلام على لسان فرعون في 
موسى عليه السلام ولا شك أن موسى كان يبين بدلالة المحاجات المتعددة التي 
يذكرها القرآن مع فرعون. ولو ذهبنا إلى الرأي الأول لكان عليه السلام أبكم لا يبين ولا 
يقارب الإبانة . 


ويدل على ذلك أيضاآ قوله تعالى: «حَقَّة إا بل ب سد وَجَدَ يت دونه سا وما لا 
كادي بهو ولا الو مدا لرن إن وح وملْجوج مق دود فى لْارْضٍ هل ممل لك حرا عل أن تحمل 


a‏ رع ساك بود ع ص بره 


ينا ینځ سا جا قال ما مکی یہ يق عبر وف پو أجل بتک م قا 4 »> 
[الكهف : 96-97]. 

وهذه المحاورة تدل على أنهم يفقهون ولكن وة ورلن مە نی الآية (لا يكادون 
يفقهون قولاً) أنهم لا يفقهون ولا يقاربون الفقه» وإلاً فما هذا الكلام والمحاورة بينهما؟ 

ويدل على ذلك قوله تعالى 8 وها وما كَادُوأيَفْمَلُوت؟ فإنهم فعلوا الذبح . 

ويمكن الجمع بين الرأيين بالقول إِنّ الأصل ما ذكرناه» ويمكن أن يراد المعنى الأول 
بالقرائن وذلك كقوله تعالى 9 إا اج يَسدَمْ لر بکد برها وقوله (ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه) فإنّ هاتين الآيتين يمكن حملهما على الوجه الأول كما يمكن 
حملهما على الوجه الذي رجحناه. 


.)١58-1١7؟5‎ /۷( "اين يعيش»‎ )1١( 
. انظر «رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى (كاد)‎ )5( 
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معاني التحو 
دحت دلالة الجملة الواحدة على معنيين متغايرين أمراً غريباً في اللغة فقد ذكر 
البيانيرن أن كلمة (كل) مثلاً «إذا وقعت في حيز النفي كان النفي موجهاً إلى الشمول 
خاصة وافاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك (ما جاء كل القوم ولم آخذ كل 
الدرهم) أي جاء بعض القوم وأخذت بعض الدراهم : 
وإ وقع التفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فردء كقوله عليه الصلاة والسلام لما 
قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : (كل ذلك لم يكن) . 


قال ابن هشام: «وقد يشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى 8 وله لا عب 
ل مالي حور € [الحديد:17]. . . والجواب عن الآبة أن دلالة المفهوم إنما يعول 
عليها عتد عدم المعارض» وهو هنا موجود اك دل الدليل على تحريم الاختيال والمخر 
لا“ , 


ونحو ذلك قوله «على لا حب لا يهتدى لمناره» إذ يحتمل القول أن يكون المعنى أن 
له مناراً لا يهتدى إليه كما يحتمل أن يكون أنه ليس له منار فيهتدى إليه . وهذا مثل ذاك . 
والذي يدل على ذلك ما ذكره الفراء من أن العرب تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما 


لم يفعل. جاء فى (معانى القرآن) في قوله (ولا يكاد يسيغه): «فهو يسيغه. والعرب قد 
يفعل. جاء في (معاني في 


تجعل (لا يكاد) فيما قد فعل وفيما لم يفعل» فأما ما قد فعل فهو بين هنا من ذلك لأن 


الله عز وجل يقول لما جعله لهم طعاماً: $ إت جت رفوم . تلصَامْ الْذَِرِ . كَلْمْهَلٍ 


ر عه بر 


)1( «مغنی اللبيب؟ (501-509/1), 
(۲) «معانى القرآن» (۲/ ۷۲-۷۱). 
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معاني الحو 
أويشك: 


معنى أوشك في الأصل آسرع» واشتقاقه من وشك الأمر» ككرم بمعنى سرع 
والوشيك السريع» ويوشك يسرع» وقد يستعمل على الأصل فيقال: أوشك فلان في 
السير أي أسرع”'" . 5 

والكثير في خبرها أن يقترن بأن» لأنها أبعد في الاستقبال من كاد و«لأنها موضوعة 
للاسراع المفضي إلى القرب» بخلاف كاد وكرب فللقرب» فلهذا اختصت عنهما بغلية 
الاقتران بأن»7" . 

جاء في (التصريح): «قال الشاطبي: والصحيح ما ذكره الشلوبين وتلامذته ابن 
الضائع والأبدي وابن أبي الربيع؛ أن أوشك من قسم عسى الذي هو للرجاء. قال .ابن 
الضائع : والدليل على ذلك أنك تقول: 

عسى زيد أن يحج ویوشك زيد أنْ يحجج ولم يخرج من بلده ولا تقول: كاد زيد يحج 
إلآ وقد أشرف عليه ولا يقال ذلك وهو في بلده. انتهى كلام الشاطبي. وأما إذا جعلت 
للمقاربة كما ذهب إليه الموضح تبعاً للناظم وابنه» فيشكل كون الغالب معها الاقتران 
كالاقتران الغالب في عسى”” . 

وقد تشبه بكاد فيراد بها القرب فيجرد خبرها من (أن). 

کرب: 


معنى (كرب) دنا وقرب ومصدره كروب يقال: كربت الشمس أي دنت للغروب . 
والاكراب الاسراع» وخذ رجليك بإكراب إذا أمر بالسرعة أي اعجل وأسرع . 

وكربه الغم فاكترب فهو مكروب والكرب الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس» وكربت 
القيد إذا ضيّقته على المقيدء والمُكرّب من الخيل الشديد الخلق والأسر. والمكرب من 
المفاصل الممتلىء عصباً والشديد الأسر من حبل أو بناء أو مفصل . ' 
)23 «القاموس المحيط» (وشك)» «درة الغواص؛ »)۹١(‏ «الرضي على الكافية» .(TTV/Y)‏ 


(Y(‏ انظر «رسالة ابن كمال باشا في تحقيق معنى كاد. 
١ )۳(‏ «التصريح» .)5١77/1١(‏ 


م 
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معاني النحو 

وكارب الشيء قاربه""“ والمكاربة المقاربة. 

فكرب وقرب متشابهان لفظاً ومعنى . 

فمعنى (كرب يفعل) (قرب يفعل) أو دنا من الفعل بإسراع» فهو بمعنى (كاد) إلا أن 
فيه معنى آخر وهو الشدة والاسراع في الفعلء بخلاف كاد فإن فيها معنى المقاربة 

5 8 

وخبره قليل الاقتران بأنْ مثل كاد" وذلك لشدة قربه من الوقوع» جاء في (شرح 
الرضى على الكافية) : «وإذا حذفت (أن) من أخبار هذه الأفعال الثلاثة فإما أن يقدر مع 
المحذوف. . . واما أن يحذف رأساً بلا تقدير لها لاستعمال كاد وكرب وأوشك. لشية . 
دلالتها على مقارية الفعل استعمال كان" 

0 

كرب القلب من جواه يذوب 

فإن فيه إضافة إلى المقارية معنى الغم والحزن» وقد رفق الشاعر لاختيار هذه اللفظة 

هلهل: 

هذا الفعل يذكره قسم من النحاة مع أفعال الشروع» مع أنه من أفعال المقاربة. جاء 
فى (لسان العرب) : «وهلهل يدركه أي كاد يدركه والهلهلة الانتظار والتأني)”*) 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وأما هلهل فإنما ألزم تجريد خبره من (أن) 
مع أنه بمعنى كاد لا بمعنى (طفق)» لأن المبالغة في القرب فيه أكثرء ومثل هذا التركيب 
يدل على المبالغة كزلزل» وصرصرء فكأنه للمبالغة في القرب لاحق بالأفعال الدالة على 


.)۴۳۷ /۲( «لسان العرب» (كرب)ء «القاموس المحيط» (كرب)ء «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)151-178/1( «حاشية الخضري»‎ ,)١77/1( «الأشمونى» (2)517/1 ابن عقيل»‎ )۲( 
.)۴۳۷ /۲( «الرضى على الكافية»‎ (r) 

“(4) السان العرب» (هلل)ء «القاموس المحيط» (الهلال)ء «الرضي على الكافية؛ (۲/ ۳۳۷). 


معانى النحو 
: الشروع قاستعمل خبره بغير أن» 
< فهلهل اذن من أفعال المقاربة وهو أقرب إلى الشروع من (كاد)» ولشدة مقاربته 


للك 


- حصول الفعل امتنعت في خبره (أن) كأفعال الشروع» وفيه انتظار وتأنَ مع هذا القرب. 

وهي الدالة على البدء بالفعل والقيام به» وهي كثيرة أشهرها أخحذ وأنشأء وجعل ٠‏ 
وطفق وقام» وهبّء وعلق. 

فأخذ: أصله أخذ الشىء. أي حازه لنفسه وأمسكهء وأخذ في الفعل أي بدأ يفعله 
فعندما تقول: (أخذ يفعل) كان المعنى كأنما حاز الفعل لنقسه وأخذه فهو يفعله. 

وأما جعل وأنشأ فأصل معناهما أوجد قال تعالى : ١‏ وَهْوَالرِى جَمَلَ للجم لتوا 
يجا [الأنعام الور 3 ير آنا جا أ عَم الشيدثورت > [الواقعة : ]۷١‏ لكن في 
e‏ بح لوجر امه يتل نشأ ينشأ أي ربا وشب. فإذا قلت 

وإذا قلت (أنشأ يفعل) كان المعنى » كأنه أوجده وهو يربيه وينشثه » أي هو مستمر 
عليه وعلى نماثه . 
المحافظة والاصلاح» كقوله تعالى اال دورج عل النسآء» [النساء [Ys‏ نان 
قام بالفعل أي فعله 

فإذا قلت (قام يفعله) كان المعنى كأنك قلت نهض بهء فهو عليه قدير وأنه محافظ 
على هذا الفعل فهو يفعله. 

وأصل طفق : مضع العو E‏ م 
الفعل ووّاصله واستمر عليه.؛ قال تعالى : # وَطفِفًا تا صقان عَلَيِهِمَا من ورق اة 4 
[طه: ١؟١]‏ أي لازما هذا الفعل وواصلاه. 


00 


.)958/5( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
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معاني النحو 

وأما هب فهو من هيّت الريح هبوباً وهبيباًء أي ثارت وهاجت» وهبت الناقة في 
سيرها أسرعت والهباب نشاط كل شيء وسرعته» فإذا قلت (هبّ يفعل) كان المعنى أنه 
ثار ثوران الريح مسرعاً نشيطاً. 

وأما علق فهو من علق بالشيء علقاً وعلقه» أي نشب فيه . وفي الحديث: فعلقت 
الاعراب به أي نشبوا وتعلقواء والعلاقة الهوىء والحب اللازم للقلب» وعلقت هي 
يقلي شت :به والعَلّق أيضآ الخصومة والمحبة اللازمتان» والذي تعلق به البكرة» 
والحبل المعلق. 

ومن هنا جاء معنى الشروع فإذا قلت (علق يفعل) كان المعنى أنه تعلق بالفعل وتشبث 
به» كما يعلق الشيء بالشيء؛ نهو يقغله مرا علي ملؤرما له , 

وخبر أفعال الشروع عل مضارع مجرد من (أنْ) وجوباً لما بينهما من المنافاةء فان 
(أن) للاستقبال وأفعال الشروع لال : 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وإنما الزم كون أخبار أفعال الشروع فعلاً 
مضارعاً مجرداً عن (أن) دون الاسم والماضي والمضارع > المقترن بأن لأن المضارع 
المجردعن علامات الاستقبال ظاهر في الحالء يدل على كونه مشتغلا به» دون 
الماضي› بدليل أنك إذا قلت : كان زيد 6 الزوال قائمآً لم يدل على حدوث القيام في 
ذلك الوقت» ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلاً به دون الماضي بدليل 
أنك إذا قلت : كان زيد وقت الزوال قام» دل علىأنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت› 
وإذا قلت: كان زيد وقت الزوال يقوم» دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع 


حدوث القيام»”" . 


(1) «أنظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة أخذء جعلء أنشأء قام. طفق» هبّء علق. 
(؟) ابن عقيل» »)۱١١/١(‏ «الأشموني؟ (۲۲/۱)» «التصریح» .)۲١١ 0108/1١(‏ «الهضغ؟ 
(110/1)» «ابن الناظم؟ (358). | 


٠ )۳( -‏ «الرضي على الكافية» (۲/ ۳۳۸) . 
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معاني النحو 


الأحرف المشبهة بالفعل 

أطلق النحاة اسم (الأحرف المشبهة بالفعل) على بضعة أحرف يتتصب بعدها المبتدأ 
ويرتفع الخبر وهي: إن وأن وليت» ولعل» ولكن وكأنّ. 

ويمسمي النحاة المبتدأ المنتصب بعدها اسمهاء والخبر خبرهاء نحو (إن الله غفور 
رحيم). وليس من شأننا الآن أن نبحث سبب هذه التسمية وأوجه شبهها بالفعلء فإن 
النحاة يذكرون ذلك في مواطنه. 

'وظاهرة نصب الاسم بعد إن قديمة قال براجشتراستر: «ومبتدأ الجملة الاسمية 
منصوب بعد إن وأخواتهاء وكثرة ذلك من خصائص العربية» مع كون أصله سامياً شائعاً 
في غير العربية أيضاً. ومما يدل على ان (ان) وهي أقدم الكل كانت تعمل النصب في 
الأصل كما تعمله في العربية»”" . 

والأحرف المشبهة بالفعل لا تدخل على كل مبتدأ وخبرء فإنَ من المبتدأ ما لا تدخل 
عليه» كالمبتدأ المحذوف. كقولك (الحمد لله الحميدٌ) برفع الحميد. على أله خبر 
لمبتدأ محذوف. والواجب الابتداء كطوبى للمؤمن وأيمن الله. والواجب التصدير غير 
ضمير الشأن كأيّ. وكم ومن الاستفهامية والشرطية نحو من عندكم؟ 

ومن الخبر ما لا تدخل عليهء كالطلبي. والانشائي» نحو (زيد اضربه) وأين محمد؟ 
ويستثني النحاة من الجمل الطلبية الجملة الدعائية الواقعة خبراً لأن المفتوحة المخففة 
نحو (والخامسة ن غضب الله) في قراءة من قرأ بتخفيف النون بعدها جملة فعلية" . 

معانيها 

إن: 

تأتي (إن) لمعان عدة أشهرها: 

-١‏ التوكيد وهو الأصل فيهاء ويدور معها حيث وردت قال تعالى: 8 أن رودم عن 
)١(‏ "التظور النحوي؛ (91). 


(۲) انظر «التصريح» )5٠١/١(‏ «حاشية الصبان» »))559/١(‏ «خاشية الخضري» ,))159/١(‏ 
1 «الهمع» /١(‏ 0156 «التسهيل؛؟ .)٦١(‏ 
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معاني النحو 

e E N ESE اند‎ OT a 
(أنا راودته)؛ والثانية مؤكدة وسر ذلك والله أعلم؛ أن هذا على لسان امرأة العزيز» وقد‎ 
فعلت فعلاً لا يليق بالنساء» وهي الآن في موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأ فذكرت‎ 
ما صدر عنها غير مؤكد إذ لا يحسن في مثل هذا الفعل التوكيد» وهي تريد أن تفر منه‎ 
وتتوارى من فعلتهاء وقد أنكرت فيما مضى أنْ تكون قد صنعته بخلاف نسبة الصدق إلى‎ 
. سيدنا يوسف عليه السلام» فجاءت به مؤكداً بإن واللام‎ 

والدليل على أنها تأتي للتوكيد. أنها يجاب بها القسم قال تعالى: « لَك إن هى 
سرهم يَمْسَهُونَ #4 [الحج :۷۲] وقال: ‏ مولا الَدِينَ سمو اله جه ايس ا ع 4 
[المائدة ]٠۳:‏ وقال: 8 وَكَاسَمَهُمَآ إن لكا لِمِنَ أَلتَصِسِيرَ * [الأعراف ]۲٠:‏ رم 
< ريفوت بام َب سكم 4 [التوبة: 07] وقال: فل إى وري کم + 
[یونس .]٥۳:‏ 

قال ابن يعيش : «فأما فائدتهما -يعني إن وأنْ- فالتأكيد لمضمون الجملةء فإِنْ قول 
القائل إن زيداً 3 ناب مناب تكرير الجملة مرتين إلا أن قولك (إِنَ زيداً قائم) أوجز من 
قولك (زيد قائم زيد قائم) مع حصول الغرض من التأكيد. فإنْ أدخلت اللام وقلت: 
(إنَ زيداً لقائم) ازداد معنى التأكيد» وكأنه بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات:7') 

أما ما ذكره ابن يعيش من أن (إن) نائبة مناب تكرير الجملة مرتين» وهي مع اللام 
مناب تكريرها ثلاث مرات» فلا أظن أنه يعني ان تكرير الجملة و(إِنْ) بمنزلة واحدة» 
وهما متماثلان . وَإِنْ عناه فليس بصحيح, فإنْ تكرير الجملة من التوكيد اللفظي» والتوكيد 
اللفظي له أغراض يها يرنه لوك كيردي ٠ E‏ فان المخاطب قد يظن أن 
المتكلم عندما ذكر زيداً أو علياً كان ساهياً أو غافلاً ؛ > فتكرير الاسم يرفع هذا الظن . 

ومن أغراضه أيضاً أن يرفع توهم الغفلة عن المخاطب فقد يظن المتكلم أن المخاطب 
كان غافلاً لم يسمع الجملة أو لم يسمع الكلمة فيكررها ها له دفعاً لذلك وفي هذين 
الموطنين لا يجدي التوكيد المعنوي ولا التوكيد بإن أو غيرها وإنما الذي يجدي ههنا 


التوكيد اللفظي فقط . 


220 ابن يعيش 0 رملذه)., «وانظر الأشباه والنظائر» (۲۹/۱). 
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معاني النحو 
(والله لزيد قائم)؛ اوزعم ثعلب أن الفراء قال: لإنّ) مقررة لقسم متروك استغني عنه بها 


0ك 
والتقدير: وانله إن زيداً لقائم» 


وقال ابرء الناظم : (إنَّ) «لتوكيد الحكم ونفى الشك فيه أو الانكار له" . 
بن نفي ِ 


- وجاء في (التصريح) : «وهما -يعني إن وأن- لتوكيد النسبة بين الجزءين ونفي الشك 
عنها ونفي الإنكار لها بحسب العلم بالنسبةء والتردد فيها والانكار لهاء فإنْ كان 
المخاطب عالماً بالنسبة فهما لمجرد توكيد النسبة» وإِنْ كان متردداً فيها فهما لنفى الشك 
عنهاء وانْ كان منكراً لها فهما لنفى الانكار لها. فالتوكيد لنفى الشك عنها مستحسن» 
ولتفي الانكار واجب ولغيرهما لارله". ٤‏ 

٠‏ ويرى عبد القاهر ان الأصل في (إن) أنْ تكون للجواب. يقول: «فالذي يدل على أن 
لها أصلاً في الجواب أنَا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً 
للقسم نحو (والله إن زيداً منطلق) وامتنعوا من أن يقولوا (والله زيد منطلق)» ثم أنا إذا 
استقرينا الكلام» وجدنا الأمر بنا في الكثير من 0 أنه يقصد بها إلى الجواب 
كقوله تعالى : « وَيََنُوبَكَ عن ؤى الْفَرْيَيْن فل سسَأَئلوا یکم نه ذ ڪر إا متا لهف الأرض » 
[الكهف .]۸٤-۸۳:‏ . . وكقوله تعالى: « فإِن َم فقل إن بر ينا سَمَلُونَ 4 
[الشعراء .]۲٠١:‏ . . . وقوله : « وَل إت آنا أَلئَّذيرٌ ليث [الحجر :84] وأشباه ذلك 
TG gg‏ طقن ها بارا 
وناظروا فيه. . 

ثم إن الأصل الذي يفل أن يكون عليه البناء هو الذي دوّن في الكتب من أنّها 
للتأكيد. وإذا كان قد ثبت ذلك فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة 

ولا يكون قد عقد في نفسه ان الذي تزعم أنه كائن غير كائن 2 او ل 


(۱) «الهمع» (۱۳۲/۱). 

زفق شرح الفية ابن مالك» )٦٥(‏ . 

(1°1/۷0 «التسهيل» رتك «المقرب؟‎ (1۲۱ /١( االتصريج )۲۱۱/۱( #وانظر سيبوية؟‎ (TT) 
.)١148( «الأشموني؟ (۱/ ۲۷۰)» «ابن عقيل؟ (۱۲۸/۱). «شرح قطر الندی»‎ 
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معاني النحو 
كائن فأنت لا فحتاج إلى (إن) وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلاف» وعقد قلب 


على نفي ما تثبت» أو إثبات ما تنفي ء ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد أ 


مثله في الظن› وبشيء قد جرت عادة الناس بخلافه كقول أبي نواس : 
ق ت الان نين الاس إن غنى نفسك في الياس 
ومن لطيف مواقعها أن يُدعى على المخاطب ظن لم يظنه ولكن يراد التهكم به وان 
يقال: ان حالك والذي صنعته يقتضي أن تكون قد ظننت ذلك ومثال ذلك قول الأول: 
ا شت نازا رت إن بني عمك فيهم رماح 
يقول: إن مجيئه هكذا مُدلاً بنفسه وبشجاعته» قد وضع رمحه عرضاًء دليل على 
إعجاب شديد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد حتى کان ليس مع أحد منا رمح 
يدفعه» وكأنا كلنا عزل. وإذا كان كذلك. وجب إذا قيل إنها جواب سائل أن يشترط 
فيه» أن يكون للسائل ظن في المسؤول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به فأما أن يجعل 
مجرد الجواب أصلاً فيه فلا»0'' . 
وقيل هي آكد من اللام'" ولفظها وثقلها يوحي بذلك» وهي قريبة الشبه بنون التوكيد 
الثقيلة التي .تؤكد الفعل غير أنّها مسبوقة بالهمزة. ومن أوجه الشبه بينهما أن كلتيهما 
للتوكيد. وأنّ نون التوكيد يفتح معها الفعل وهذه ينصب معها الاسمء وأنّها تخفف كما 


- الربط : 


قد تأتي (إن) لربط الكلام بعضه ببعض» فلا يحسن سقوطها منه وإنّ أسقطتها رأيت 


الكلام مختلاً غير ملتئم» وذلك نحو قوله تعالى : 8 فالا اسك لايل تا لاما عل ْ 


هو 


نك نت الْمَلِيمْ لمكم € [البقرة: ۳۲] وقوله : < ق ادم ن رَه كلت تاب عَليه نم 
لنوَابٌ أليجِمْ» [البقرة : ۳۷] فأنت لو اسقطتها لوجدت الكلام مختلاً ا 


.)501١-5؟49( «دلائل الأعجاز»‎ )١( 
.)٠١١/١( «الإتقان»‎ »)509/١( «معترك الأقران»‎ .)٤٠٥ /۲( «البرهان»‎ - )۲( 


معاي التحي 010101010 ا 

وانظر إلى قوله تعالى : ل فَاَعْفُوا وَآَصَمّحُوا حى يان أله پانيو اله ل ڪل کی مَدِرك # 
[البقرة:۹٠٠]»‏ وقوله: رة سه ا أنه كان 2 عَلِيمًا حَكِيِما 4 ااا 
وقوله: # ومن بوم کم اَم منم ي ى ال اللي © [المائدة:٠٥]‏ 


أله 
وقولة: وره شرا ينت ار مسرم کال فس كاد ڪا [إبراهيم ]۳٤:‏ 
وجرب أنْ تسقط (إن) فستجد الكلام نابياً 0000 


قال عبد القاهر في قول الشاعر : 
بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النبجاح في التبكيسر 
«واعلم أن من شأن (إِنْ) إذا جاءت على هذا الوجهء أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلاء 
وأنْ تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمراً عجباء فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأنف 
مقطوعاً موصولاً معاً. أفلا ترى أنّك لو اسقطت (إنَ) من قوله (إنَّ ذاك النجاح في 
التبكير) لم تر الكلام يلتئم» ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى» ولا تكون منها 
بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير› 
ومثله قول بعض العرب: 
فغهاوهي لك الففداء إن غناء الإيل الحداءٌ 
فانظر إلى (إِنْ غناء الإبل الحداء) وإلى ملاءمته الكلام قبله» وحسن تشبثه وإلى حسن 
تعطف الكلام الأول عليه ثم انظر إذا تركت (إِنْ) فقلت: فغتها وهي لك الفداء غناء 
الإبل الحداء كيف تكون الصورة وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر. . . حتى تجتلب 
الفاء فتقول: فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء. ثم تعلم أن ليست الألفة بينهما 
من جنس ما کان وأن قد ذهبت الأنسة التي كنت تجد والحسن الذي كنت ترى»“. 
وقال: «واعلم أن الذي قلنا في (إنّ) من أنها تدخل على الجملةء من شأنها إذا هي 
أسقطت منها أن يحتاج فيها إلى الفاء» لا يطرد في كل شيء؛ وکل موضع» بل يكون في 
موضع دون موضع» وفي حال دون حال» فإك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست 


هي مما يقتضي الفاء» وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى: 8 إِنَّ أَلْمَتَقِينَ في مار أَمِيِنٍ في 


.)۲٤۳( «دلائل الاعجاز» (۲۱۲-۲۱۱) وانظر‎ )1١( 


تچ کے ر 027 نيا 


۲1٦ 


معاني النحو 
َب وعيوب ې [الدخان:١57-61]‏ وذاك ان قبله: # إِنَّ هداع کر ت 4 
[الدخان: ]5١‏ ومعلوم أنك لو قلت: إِنْ هذا ما کنتم به تمترون فالمتقون في جنات 
وعيون لم يكن کلام . 

۳- التعليل : 

وقد تأتي (إنْ) للتعليل وذلك نحو قوله تعالى : 8 ولا تَََعُوأ أ خوت ليطن إِنّمٌ کک 
ee‏ ش4 [البقرة: ]١74‏ وقوله : < هَمَنِ اضر عر باع ولا عاو فلآ م عليه إن اه عور 
تع » [البقرة: ۱۷۳] وقوله: ولا دوا إت الله لا عيب أَلْمعَرنَ4 [المائدة : ۸۷] 
8 وكسيا إن َه يِب محري [البقرة: ]۱۹١‏ وكقوله: < مآ أنا اسع يَدِىَ ليك اتلك 


as موعدم‎ 


سے ا ا 


إن أَحَاف آله رَبّ آَلْمَكَمينَ 4 [المائدة:۲۸] وقوله # وَصَر صل علوم ن ٤‏ ؤك سگ لد » 
[التوبة : ]٠٠۳‏ وقوله: 8 ما مَا قشر بد لر إن EE‏ ل ه لا ضيح عمَلَ الْمْفْسِيِنَ » 
[يونس .]۸١:‏ 

فأنت ترى أن (إِنْ) في هذه المواطن تفيد التعليل . 

جاء في (الاتقان) : «الثاني : التعليل أثبته ابن جني وأهل البيان» ومثلوه بنحو 
« غير آله إِنَّ أله عمو َم 4 [المزمل : 0]. و وَصَلٍ علوم إن : ا كم 
4 . وهو نوع من التأكيد'. 

وقال سيبويه: «تقول: جئتك أنك تريد المعروف إنما تريد لأنك تريد المعروف 
ولكنك حذفت اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت: 
وأغفر عوراء الكريم ادّخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 

ا لادخاره . 

واو قلف جنك إنك تب المعروف مد كان جبدا. 

واعلم أن العرب تنشد هذا البيت على وجهين. على إرادة اللامء وعلى الابتداء. 
قال الفرزدق: 
)1١(‏ «دلائل الأعجاز» (518). 
(۲) «الاتقان» ».)١67/1(‏ «وانظر البرهان» (۲/ .)٤١۷-٤٠٦‏ «معترك الأقران» .)51١-799/1(‏ 


معانى النحو YY‏ 
منعت تميماً منك أنى أنا ابنها وشاعرها المعروف عند المواسم 
وسمعنا من العرب من يقول إلى أنا ابنها. وتقول لبيك إن الحمدء والنعمة لك. 


se 5 1‏ 
وان شت قلت : أن200, 


وجاء في (حاشية يس) في قولهم (لبيك إن الحمد والنعمة لك): «واعلم أن النووي 
وكثيراً من الحنفية عللوا كون الكسر أجود بأنْ من كسر (ان) قال: الحمد والنعمة لك 
على كل حال» ومن فتحها قال: لبيك بهذا السبب أه. 

وحاصله أن الكسر يحصل به عموم استحقاقه تعالى الحمد والنعمة» سواء وجدت 
تلبية أم لا بخلاف الفتح» فإ فيه ضعفاً من حيث تعليل التلبية باستحقاق ما ذكر» مع 
كونه غير مناسب لخصوصهاء ومن حيث إبهامه قصر استحقاق ما ذكر على التلبية. . . 

وظاهره تسليم كلام الفقهاء أن المكسورة هنا ليست للتعليل» وهو خلاف ما ذكره 
النحاة هنا فإنَ كلامهم صريح في أنّها للتعليل»”" . 

والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه النووي أرجح فإن التعليل ب (إن) لا يمائل التعليل 
ب (أنَ) فإنَ التعليل بأنَ المفتوحة إِنّما هو على إرادة اللام» قال سيبويه في (جتتك أك 
تريد المعروف) أي لأنك تريد المعروف» فالتعليل ههنا مقيد بعامله مقصور عليه أي 
إتما حصل هذا لهذاء بخلاف التعليل بإن المكسورة فإنه تعليل واسع وحكم عام 
مستأنف » غير مقيد بالعامل . 

فهي في الحقيقة ليست للتعليل المحض ك (أنَ) وإما هي حكم عام» وكلام مستأنف 
فيه تعليل» يشمل ما ذكر وما لم يذكر. 

والذي يوضح ذلك أن الكلام مع أن المفتوحة هو جملة واحدة بخلاف المكسورة 
فقولك (لا تضرب محمداً أنه عونك) جملة واحدة أي لأنه عونك وقولك (لا تضرب 
محمد اً إن عونك) جملتان الأولى (لا تضرب محمدا) والأخرى (إنه عونك) فكأرّه لما نهاء 
عن ضرب محمد قال له: ولماذا تنهاني؟ فإجابه إِنّه عونك . فقد ؛.:دأت كلاماً جديدا. 


.)150-4514/١( اسيبويه»‎ )١( 
.)5١19/١( #حاشية يس على التصريح»‎ (۲) 


عر و 


حك لد عه 5 
Nee‏ يت و رن فون AFD‏ كن لقا ابح م سه 


ی جد 


١8‏ ج ج جك رین ای 
وانظر إلى هاتين الجملتين: (جئت أك صرت أميرا) بالفتح و(جئت إِنْك صرت 
أميرأً) بالكسر» تجد ما ذكرناه واضحاً. جاء في (التصريح) في مواطن كسر وفتح إِن: 

2 3 5 : 5 : تي قن‎ » le 
لالت اكع ف عرق العلل نر الفاهر ادر لوحكم عن تزله تعالى 8 إِنَا كنا ين‎ 
قبل تدعو إن هو الر اریم4 [فاطر: 78] قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة‎ 
أي لأنه» وحرف الجر إذا دحل على (أن) لفظاً أو تقديراً فتح همزتهاء فهو تعليل‎ 
افرادي . وقرأ الباقون من السبعة بالكسرء على أنه تعليل مستأنف بياني» فهو في المعنى‎ 
جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله» فكأنهم لما قالوا: إِنَا كنا من قبل ندعوه قيل لهم: لم‎ 
فعلتم ذلك؟ فقالوا: إِنّه هو البر الرحيم. فهو تعليل جملي مثل (وصل عليهم إن صلاتك‎ 
. سكن لهم) بكسر (ان) على أنه تعليل مستأنف‎ 

ومثله في جواز الوجهين (لبيك أن الحمد والنعمة لك) يروى بكسر ان وفتحهاء 
حينئذ جملتان لا حملة واحدة. وتكثير الجمل في مقام التعظيم مطلوب» قاله الموضح 
في شرح بانت سعاد'. 

أن: 

ل (أنْ) معان وغايات في الكلام مرتبطة لا يكاد ينفك أحدها عن الآخرء فإن أهم 
وظيفة لها أنّها توقع الجملة موقع المفرد. فتهيئها لتكون فاعلة؛ ومفعولة ومبتدأ ومجرورة 
في أنّك تكون معنا. 

ولا يتم الكلام بها إلآ مع ضميم معهاء بخلاف (إن) المكسورة» فقولك (إِنْك فائز) 

قال ابن يعيش: «وكذلك أن المفتوحة تفيد معنى التأكيد كالمكسورةء إلآ أن 
المكسورة الجملة معها على استقلالها بفائدتهاء ولذلك يحسن السكوت عليهاء لأنَ 
الجملة عبارة عن كل كلام تام قائم بنفسه؛ مفيد لمعناه فلا فرق بين قولك: (إِنْ زيداً 


(۱) «التصريح» (۲۱۸/۱). 


معاي اللو س 
قائم) وبين قولك (زيد قائم) إلا معنى التأكيد ويؤيد عندك أنْ الجملة بعد دخول (إن) 
عليها على استقلالها بفائدتها آنها تفع في الصلة؛ كما كانت كذلك قبل؛ Sn‏ 
(جاءني الذي إنه عالم) قال الله تعالى : و اة من الور ما إِنَّ مَمَايحَمٌ لسنوا ضحد 
أؤلى الْمُرّة4 [القصص ا ا قات معان ا 
الافرادء وتصير في مذهب المصدر المؤكد ولولا إرادة التأكيد لكان المصدر أحق 
ا 0 

والذي يدلك على أن (أنَ) المفتوحة في معنى المصدرء وانّها تقع موقع المفردات» 
انها تفتقر في انعقادها جملة إلى شيء يكون معهاء ويضم إليها لأنها مع ما بعدها من 
منصوبها ومرفوعها بمنزلة الاسم الموصول» فلا يكون كلاماً مع الصلة إل شيء آخر من 
خبر يأتي به أو نحو ذلك» فكذلك أن المفتوحة لأنّها في مذهب الموصول إلا أنها نفسها 
ليست اسماً كما كانت الذي كذلك. ألا ترى انها لا تفتقر فى صلتها إلى عائد كما تفتقر 
في الأسماء الموصولة إلى ذلك؟). ۰ 


وجاء في (كتاب شرح المقدمة الكافية) لابن الحاجب: «وأما أن المفتوحة فهي مع 
جملتها في حكم المفرد ألا ترى أنك إذا قلت (زيد قائم) ثم أدخلت المكسورة» كانت 
على حالها في استقلالها بفائدتهاء ولو أدخلت المفتوحة صارت الجملة معها بتأويل 
مصدر من خبرهاء أو ما في حکمه» فافتقرت إلى جزء آخر تكون به كلاماً نحو (أعجبني 
أن زيداً منطلق) فتكون فاعلة و(كرهت أن زيداً منطلق) فتكون مفعولاً... ومن ثمة 
وجب الكسر في موضع الجمل والفتح في موضع المفرد» يعني ومن أجل إن المكسورة 
تبقى معها الجملة على فائدتهاء والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد» وجب الكسر في 
موضع الجمل» والفتح في موضع المفرد» من حيث كان ذلك معناهما»”"' . 

قال سيبويه : «أما أن فهي اسمء وما عملت فيه صلة لهاء كما أن الفعل صلة لأنْ 
الخفيفةء وتكون (أنَ) اسماً ألا ترى أنّك تقول: (قد عرفت أنّك منطلق). فأنك في 


.)09/8( ابن يعيش»‎ )١( 
.)١151( «شرح المقدمة الكافية»‎ )۲( 


۷١‏ لسلس سس معاتى النحو 
موضع اسم منصوب» كأنّك قلت قد عرفت ذاك» وتقول: (بلغني أنك منطلق) فأنّك في 
موضع اسم مرفوع كأنك قلت: بلغني ذاك. ف (أن) الأسماءً التي تعمل فيها صلة لهاء ' 
كما إن (أنْ) الأفعال التي تعمل فيها صلة لها». 

وهي في ذلك تلتقي مع سائر الأحرف المصدرية» فإ من أهم وظائف الحرف المصدري 
أن يوقع الجملة موقع المفردء ثم إن الحرف المصدري يجعل ما بعده في حكم المصدر "'. 
والمصدر معنى ذهني غير متشخص ف (أنْ) على هذا تجعل الأمر معنوياً ذهنيأء فثمة 
فرق بين قولك: أرى محمداً واقفاً وأرى أن محمداً واقف» فالأول موقف متشخص 
ورأى بصرية. والثانى موقف عقلى ورأى عقلية» أي أرى أنه فاعل ذلك وأحسبه. 

ونحو ذلك قوله تعالى: ظألرْ تَر أك آله عك الوت وَالأرْسٌ بالق 4 
[إبراهيم ]١9:‏ فهذه رؤية بالتدبر والتفكر» ونحوه قوله تعالى : < ال ران آله سر لكر ما 

فهذه كلها رؤية بالتدبر والتفكر وأظنك ترى الفرق واضحاً بين ما ذكرت من الآيات ' 
ونحو قوله تعالى < ارتا اله جر [النساء : ]١67‏ وظ یری أله جر [البقرة : 06] 
واو ري رسا € [الفرقان:٠۲]‏ وقوله «قَالَ رت أرِفه أَنظر إِليِك مَالَ أن ررمت » 
[الأعراف .]٠٤١:‏ 


ولم يرد فعل الرؤية في القرآن الكريم معدى إلى اسم الله تعالى في غير هذه المواطن 
التي ذكرتهاء وأنت ترى الفرق واضحاً بين المعنيين والقصدين ف (أنَ) كما ذكرت تحول 
الأمر إلى ذهنى. وأنت تلاحظ الفرق جليا بين قولنا (سمعتك تقول الشعر) و(سمعت 
أك تقول الشعر) ففي العبارة الأولى أنت سمعته هو يقول الشعرء وأما في الثانية فهو قد 
سمع هذا الأمر عنك ولم يسمعك تقوله. 


ف (أنْ) إذن تحول المحسوس إلى معقول» والمتشخص إلى ذهني» ولذا يصح أن 


.)551١/1( «سیبویه»‎ )١( 
. (؟) أقول في حكم المصدر ولا أقول (مصدرا) لأنه قد يصعب التأويل في بعض المواطن إلا بتكلف‎ 


معانى النحو ۲۷۱ 
فإنه لا يخبر بالذهنى عن المتشخص» فإنّ المعنى يكون بمنزلة ظننت محمداً عقلا 
وهذا لا يصح . 


جاء في (كتاب الأصول) لابن السراج: «أنَ المفتوحة الألف مع ما بعدها بتأويل 
المصدر. وهي تجعل الكلام شأنا وقصة وحديثاًء ألا ترى انك إذا قلت : (علمت أنّك 
منطلق) فإنما هو علمت انطلاقك فكأنك قلت: علمت الحديث. ويقول القائل: ما 
الخبر؟ فيقول المجيب : الخبر أن الأمير قادم. . . 

والمرضع التي تقع فيها أن المفتوحةء لا تقع فيها إن المكسورة» فمتى وجدتهما 
يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف»”''. 

واختلف في كون (أنَ) مؤكدة أو لاء فذهب أكثر النحاة إلى أنّها مؤكدة مثل: إن وأنها 
فرع عليه" . 

واستشكله بعضهم قال: «لأنّك لو صرحت بالمصدر المنسبك لم يفد توكيداً. ويقال: 
التوكيد للمصدر المنحل؛ لأن محلها مع ما بعدها المفرد. وبهذا يفرق بينها وبين (إن) 
المكسورة فإِنَ التأكيد في المكسورة للاسناد. وهذه لأحد الطرفين» . 

وهنا شبهة أثارها بعض المحدثين في دلالتها على التوكيد. قالوا لو كانت تدل على 
التوكيد لوقعت في جواب القسم مثل (إِنَ) . 

وهذه الشبهة مردودة من ناحيتين : 

الأولى : إن مجيئها للتوكيد لا يعني أن تشبه (أنْ) من جميع الأرجه» فنحن نعلم أن 
(اللام) للتوكيد و(ان) للتوكيد» وهناك خلاف بينهما في الاستعمال بل إن (أن) المخففة 
من الشقيلة قد تختلف معها في بعض الأحكام فيجوز في (أنْ) المخففة أن يكون خبرها 


.)77-57/1١(»لوصألا«‎ )١( 

(؟) «المغني» (١/۳۹)ء‏ «جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» (۷٠۲)ء‏ «ابن يعيش» (094/8)) 
«المقرب» .)٠١5/١(‏ «ابن الناظم» (16): «الأشموني» .)۲۷٠/١(‏ لابن عقيل؛ »)۱۲۸/١(‏ 
«التصريح» (١۱/١۱١۲)؛‏ لاشرح قطر الندى» .)١648(‏ 

(*) «البرهان» (۲/ ۷١٤)ء‏ «الأتقان» (١/١١٠)ء‏ «معترك الأقران» /١(‏ ١٠1)ء‏ «وانظر الخلاف في 
فرعيته وأصل كل واحد منهما في شرح المغني للدماميني» (١/85)؛‏ «الهمم» .)١18/١(‏ 


فى لجس يج ع دي سس ص بون اليبو 
جملة دعائية بخلاف الثقيلة كما هو معلوم” . 

ومن المعلوم أن نون التوكيد الخفيفة لا تقع في بعض مواطن الثقيلة» ولها أحكام 
خاصة بها. 

والناحية الأخرى ان (أنْ) كما ذكرنا تحول الجملة إلى مفرد في المعنى هو المصدرء 
والقسم يجاب بجملة لا بمفرد. ولذلك لا يجاب بها القسمء ومع ذلك أجاز بعص 
الواء و 

والصواب أتها تدل على التوكيد إضافة إلى ما ذكرناه من المعاني» فقولك: (علمت 
أن محمد قائم) اكد من قولك (علمت محمداً قائما) إضافة إلى إيقاع الجملة 0 
موقع المفردء أي علمت هذا الأمر. قال تعالى : 8 انا این اموا دا جا م اموت 
ا ا الم بعر ين نمؤن كلا روش إلى آل کار 4 [الممتحنة : ]٠١‏ 
ولم يقل : e‏ لأنْ الإيمان أمر قلبي لا يطلع على حقيقته إلا الله؛ 
ولذلك قال (الله أعلم بإ يمانهن) فاكتفى بالأمارات والدلالات الظاهرة التي تدل على 
الإيمان» رلم يؤكده بأن لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع . 

وقال : « ال حتف آله وَل ملم أرى فيكم صما [الأنفال e‏ فجاء أن لأنه 
علم مؤكد. 

وقال: ‏ #إنَّ َر ألدَّوَآتِ عَندَ أل لصم ابم الذي لا يَمَقلُونَ وو عَم اه يهم عب 
ا مْمَعَهُمٌ وو أسْمَعَهُمْ ولوا و هم مُمْرضُورت » [الأنفال: ۲۳-۲۲] فقال: (ولو علم الله 
0 أي ولو علم فيهم جانباً ضعيفاً من الخير غير محقق» ولا متيقن لأسمعهم؛ 
أي ان هؤلاء ليس فيهم شىء من الخير المحتملء بله المحقق» ولذا لم يأت بأن 
والله أعلم. ` 

وقال على لسان يوسف عليه السلام لأخوته : « ألا روت أن أوفي الک وأنأ حير 
لْمَنزِلِينَ » [يوسف : 55] فقال أولاً (أنّي أوفي الكيل) على التوكيد بأنّ ثم قال (وأنا خير 


.)۱۳۹/۱( هابن عقيل»‎ )1١( 
.)۱۳۷ /١( «الهمع»‎ 9 


¥۳ 


معاني النحو 
المنزلين) على غير سبيل التوكيد» وذلك والله أعلم أنه في الحكم الأول متأكد من أنه 
يوفي الكيلء تأكداً لا شك فيه لأنّ هذا أمر يستطيع الجزم به بخلاف ما بعده (وأنا خير 
المنزلين) فإن هذا الحكم ليس بمنزلة الأول في التحقيق والتيقن» فجاء به غير مؤكد 
فخالف بين التعبيرين لاختلاف الحكمين. 

ومما يدل على انها للتوكيد. أن القرآن الكريم إذا قرن الظن بها أفاد اليقين -كما يقول 
النحاة-؛ فحيث اقترنت به في القرآن الكريم أفاد الظن معنى العلم واليقين . قال تعالى : 
« وسوی صر ولصو تجا كيه إا عل لون الذِينَ يكو آم موا روم َأ إل 
رَحجِعُونَ» [البقرة: ٤٥‏ -55] وقال: ١‏ قال الي یوت أنَّهُم مُلقُوا کہ حكم وک 
لي ةعبت كه ية لذن الد [البقرة:۹٤۲].‏ 

وقال : 8 إن ظتنت أي ملَنٍ حِسَايّة هوف عِبكَةٍ زير [الحاقة : ٠٠-١؟]‏ فن الظن قد 
يلحق بالعلم واليقين» وقد يكون للرجحان فقط كقوله تعالى: 8 فَن َلَمَامََايَلُ لم مِئْ 
بَْدُ خی تكح روجا عَم ان لما ملا جتاح عَلِمَآ أن اجا إن طنَآ أن يقِيمَا خود َر 4 
[البقرة: ١71؟]‏ فلم يأت بأن ههنا لأنه ليس المقصود بالظن ههنا اليقين» بل الرجحان فقط 
فهو ليس بمنزلة ما مر من الآيات . 

فدل ذلك على ما ذكرناء. 

وقد تأتي (أنَ) بمعنى (لعل) بل هي لغة في (لعل) كما يذكر النحاة"' . 

قال سيبويه في قوله تعالى : $ وَمَاْفْعركُح َّإ جات لا موَميُونَ» [الأنعام : :]1١4‏ 

«وأهل المديئة يقولون آنها فقال الخليل هي بمنزلة قول العرب (أثت السوق أنك 
تشتري لنا شيئاً) أي لعلك»”"' . 


)1( #السهيل» 17%( #المغني» /١١(‏ 4°(« «الهمع» /١(‏ ١١۱)ء‏ «الأتقان» .)١657/1١(‏ 
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معانى النحو 
(ايتة السوق أك تشتري لنا كذا) أي لعلك. وقيل في قوله تعالى : وما مركم 
نهآ إا جات لا يُؤّْمِبُونَ» على لعلهاء ويؤيد ذلك قراءة أبن (لعلها) كأته أبهم أمرهم فلم 
يخبر عنهم بالإيمان ولا غيره. ولا يحسن تعليق (أن) ب (يشعركم) لأنه يصير كالعذر لهم 
أرينسي جواداً مات هزلا لاني أرى ما ترين أو بخيلاً مخلدا 
قال المرزوقي : هو بمعنى (لعل) وقدروي: لعلني أرى ا 
فتح وكسر إن: 


يذكر النحاة انْ لأن ثلاثة أحوال: وجوت الكسرء ووجوب الفتح ؛ وجواز الأمرين. 
وضابط ذلك إِنّه يتعين المكسورة» حيث لد يجوز أنْ يسد المصدر مسدها ومسد 
معموليهاء وتتعين المفتوحة حيث يجب ذلك» ويجوز الأمران إن صح الاعتباران" . 

وكل الأمور التي يذكرها النحاة في مواطن الوجوب والجوازء إتّما هي تفسير لهذا 
الضابط .. وإيضاح ذلك أنّ (إِنْ) المكسورة لا تغير معنى الجملةء وإِنّما تفيد توكيدهاء 
وأما المفتوحة فهي تهيىء الجملة لأنْ تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تام 
الفائدة بعد أن كان مفيداً قبل دخولها -كما سبق أنْ ذكرنا- فأنت تقول: (محمد قائم) 
وتقول (إِنَّ محمداً قائم) وكلتا الجملتين تامة المعنى» إِمَا إذا قلت (أنَ محمداً قائم) 
بالفتح فهي ليست تامة المعنى» وإنّما وقعت الجملة موقع المفرد» فمتى كان الكلام 
لا يحتمل الإفراد وإنما هو موطن الجملة تعين كسر (إن)» ومتى كان الكلام لا يحتمل 
الجملة وإنمأ هو موطن المفرد تعين الفتح › ومتی حار الاعتباران جاز الوجهان» 
جاء في (المفصل) : «والذي يميز بين موقعيهما أن ما كان مظنة للجملة وقعت فيه 
المكسورة كقولك مفتتحا: (إِنْ زيداً منطلق). . .وما كان مظنة للمفرد» وقعت فيه 
المفتوحة» نحو مكان الفاعل والمجرور. . . وكذلك (ظدنت أنّك ذاهب) على حذف ثاني 


. )۷۹-۷۸/۸( ابن يعيش»‎ )1١( 
«حاشية الحضسري؟‎ .)١١١-٠۳١١/١( انظر «التصريح» (1868-815/1”)ء ابن عقيل‎ )۲( 
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معاني النحو كككك 
المفعولين» والأصل ظننت ذهابك حاصلاً. . .ومن المواضع ما يحتمل المفرد 
والجملة» فيجوز إيقاع أيتهما شئت)7"' . 

تقول: (إن الله سميع الدعاء) فهي هنا واجبة الكسرء وتقول: (يسرني أنك عائد) 
فهي هنا واجبة الفتح. لأنه موطن المفرد فقط وهو الفاعل» وتقول: (حلفت أنّك مسافر 
وإنّك مسافر) فهنا يجوز الأمران ولكل معنى . 

فإذا أردت حلفت على هذا الأمر أي حلفت على سفرك فتحت وإِنْ أردت أن هذا 
جواب الحلف كما تقول : والله إنك مسافر كسرت. 

وهذا ملاك الأمر. 

فليس معنى الفتح والكسر واحداً في المواضع التي يجوز فيها الوجهان. وإِنّما المعنى 
مختلف جاء في (الأصول): «والمواضع التي تقع فيها (أنْ) المفتوحة لا تقع فيها (إنَّ) 
المكسورة فمتى وجدتهما يقعان في موقع واحد فاعلم أن المعنى والتأويل مختلف»”" . 

قال سيبويه: «وتقول (أما في الدار فإنّك قائم) لا يجوز فيه إلا (إِنْ) تجعل الكلام 
قصة وحديثاً ولم ترد أن تخبر أن في الدار حديثه» ولكنك أردت أن تقول: أما في الدار 
فأنت قائم. فمن ثم لم تقل (أنَ). وإن أردت أن تقول: أما في الدار فحديئك. 
وخبرك قلت: أما في الدار فاك منطلق أي هذه القصة»””" . 

وقال: «(وسمعت من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به: 
وكنت أرى زيداً كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم 

فحال (إذا) ههنا كحالها إذا قلت: إذا هو عبد القفا واللهازم؛ وإنما جاءت (إِنَ) ههنا 
لأنّك هذا المعنى أردت» كما أردت في حتى معنى حتى هو منطلق» ولو قلت: مررت 
فإذا أنه عبد» تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم كأنك قلت: مررت فإذا أمره العبودية 
واللؤم ثم وضعت (أن) في هذا الموضع جاز)»”؟'. 
(1) ابن يعيش» (۸/ .)51-5٠9‏ 
(۲) «الأصول» (۳۲۳/۱). 


.))۷١ /۱( «سیبویه»‎ (r) 
.)٤۷۲/۱١( «سیبویه»‎ )٤( 


hl 2 د‎ ١: 
معاني النحو‎ 


وجاء في (المقتضب) : «تقول: (قد قاله القوم حتى إن زيداً يقوله)» و(قد شربوا ١‏ 
حتى إن أحدهم يجر بطنه) لأنه موضع ابتداء ألا ترى أك تقول: قد قاله القوم حتى | 
زيد يقوله. 1 


ولو قلت في هذا الموضع (أن) كان محالاً» لأن (أنَ) مصدر ينبىء عن قصة فلو كان 
قد قاله القوم حتى قول زيد کان محالاً. 
ولكن لو قلت: بلغني حديئك حتى أنك تظلم الناس كان من مواضع (أنَ) المفتوحة 
لأنَ المعنى بلغني أمرك حتى ظلمك الناس» وإِنّما يصلح هذا ويفسد بالمعنى»'. 
3 قولهم(سألت عنه فإذا أنه عبد) فمن فتح أراد العبودية ومن كسر اراد العبد نفسهء وتقدير 
0 الفتح مشاهدة نه نفس المعنى الذي هو الخدمة وتقدير الكسر مشاهدة الشخص نفسه على 
0 غير صفة ففتحت موضع المفرد. وكسرت موضع الجملة»”"" . 
1 وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «ونقول أما في الدار فإك قائم بالكسرء 
5 © إذا قصدت أن قيام المخاطب حاصل في الدار. وأما إن أردت أن في الدار هذا الحديث 
ؤهذا الخبر فإنه يجب الفتح»" . 
وهنا سؤال قد يعرض في هذا الباب وهو: هل يسد المصدر الصريح مسد المصدر 
العوول ويقوم مقاب دوا : ١‏ 
والذي هو ظاهر في هذا الباب أن المصدر الصريح غير المؤول وليسا متطابقين) 
قإنّ الأسناد حاصل في المصدر المؤول» ولكن أقيم هذا الاسناد مقام المفرد. 
إن المصدر المؤول أصله جملة تامةء بخلاف الصريح فإنه كلمةء ولذا قد يقع 
المصدر المؤول في مواطن لا يقع فيها المصدر الصريح» ولو حاولت إيقاع المصدر 


.)١٠١١/۲( «المقتضب»‎ )١( 

(۲) "حاشية يس» (۲۱۸/۱). 

(۳) «الرضي على الكافية» )۲۹٠/۲(‏ «وانظر ابن الناظم» (1۸-1۷). «الأشموني؟ 
«(TYA-V1/1)‏ «التصريح؟ .)۲۲٠-۲۱۸/۷۲(‏ «حاشية الخضري» ))١77/١(‏ «شذور. الذهب» ! 
(TV7)‏ . 
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معاني النحو 
الصريح مكان المصدر المؤول» لاختل الكلام وذلك نحو أن تقول: ظننت أن سعيداً 
حاضر أو تقول . (ليت أن سعيداً غني) قال الشاعر : 
تعلقت ليلى وهي ذات مؤصد ولم يبد للآتراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البَهُم يا ليت أننا إلى الآن لم نكبر ولم تكبر البهم 

ففي مثل هذه المواطن لا يصح وضع المصدر الصريح مكان المؤرل لفساد المعنى 
واختلاله. إلآ بتكلف وتقدير محذوف لا مرجب لهء والمعنى تام بدونه. 

أن قسماً من النحاة يقدرون في نحو ذلك: ظننت حضور سعيد حاصلاً» وليت غنى 
سعد ثابت» وهذا فاسد ويظهر فساده عند اظهار المحذوف مع المصدر المؤول. فلو 
قلت: ظننت أن سعيداً حاضر حاصل» وليت أن سعيداً غني ثابت لكان واضح الفسادء 
ولم يقله أحد من العرب. 

جاء في (المقتضب) : «فإذا قلت: (ظننت أن زيداً منطلق) لم تحتج إلى مفعول ثان 
لأنك قد أتيت بذكر زيد في الصلةء لأن المعنى اما 


لىت: 


للتمني والتمني يكون في المستحيل نحو (ليت الشباب يعود)» وفي الممكن غير 
المتوقع نحو (ليت سعيداً يسافر معنا)» فإن كان متوقعاً دخل ة في الترجي . ولا يكون في 
الواجب حصوله كأنْ تقول : لے غا اخ نإن عدا راحب الس 2 

ليت شعري: 

من الاستعمالات الشائعة في العربية (ليت شعري) نحو: ليت شعري هل أعود إلى 
الآهل؟ والشعر ههنا معناه الشعور والفطنة. والخبر عند الجمهور محذوف وجوباً إذا 
أردف باستفهام كما مثلنا أي ليت شعري حاصل”". 


.)41۲-٤٦١/١( وانظر اسيبويه»‎ .)"41١/5( "المقتضب»‎ )١( 
›)۸٤ /۸( «ابن يعيش»‎ :)١59/1( «ابن عقيل»‎ »)588/١( «الأشموني» (۲۷۱/۱). "المغنى»‎ )۲( 
«الصبان؛ (091/1؟).‎ )517-51١ /۱( «التصريح»‎ 


(*) «الرضي على الكافية» .)٤٠١/۲(‏ «الهمع» :)157/١(‏ «التسهيل؛ (55). 
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وذهب بعضهم إلى أن جملة الاستفهام هي الخبرء ورده النحاة بأنه يؤدي إلى الاخبار 
بالجملة الطلبية وإلى خلو المخبر بها عن الرابط”''. 

والحقيقة إنّه لايمكن أنْ تكون جملة الاستفهام خبراً عن الشعرء لأنه لا رابط يربطها 
حاضر) وهو نظير قولك: أخوك هل خالد عندكم؟ 

وهو غير مقبول. 

والصحيح إِلّه من باب حذف الخبر وجوباًء لأنّه كون عام مفهوم من السياق» أي ليت 
ادراكي ا أو كائن ونحو ذلك. وهو نظير ما بعد لولا نحو قوله تعالى: 
$ لول انم لمن مومه منيرح* [سبأ: .]7١‏ 

والعرب تحذف الكلمة إذا كان ذكرها يؤدي إلى العبث» لوضوحها وظهورها ولا يزيد 
المخاطب شيئاً كالخبر بعد لولاء إذا كان كوناً عاماً ونحو: « لعمرك إِنَهُمْ لى سريم 
yO‏ يَعْمَهُونَ 4 [الحجر : 77] فإنه لا فائدة من أنْ د تقول: : لعمرك قسمي لأنه واضح أنه قسم ولا 
يفيد المخاطب ذكره ونحو ذلك. 

لعل: 

هي لتوقع شيء محبوب أو مكروه فتوقع المحبوب يسمى ترجياً وإطماعاء وتوقع 

مھ . 

المكروه يسمى اشفاقاً. فالترجي نحو قوله تعالى: « لمكم تيوب 4 
[البقرة: ]۱۸١‏ والاشفاق نحو (لعله يهينك)”'' . 


والترجي لا يكون إلآّ في الممكن» وأما قوله تعالى على لسان فرعون: « يَْهَدمَنُ أبن 
ناتك لحن آنل الت ات اوت اع إل له مو سی [غافر : 5*-/0] فهو 


)000( «الهمع» .)١١١/١(‏ 
(۲) «ابن الناظم» .)٦٥(‏ «ابن عقيل؟ (۱۲۹/۱). «المغني» (۱/ ۲۸۷). «الکشاف٤‏ (١/۲۷۷)ء‏ 
«المقرب» 1/١(‏ ۰ «الهمع» 1/1 «الأشموني» (۷/۱). «التصريحة (۲۱۳/۱)» 

.)۲۷١ /١( «الصبان»‎ 


)0( 
EO‏ | أو من باب السخرية , 


والفرق بين تمني الممكن وترجيه؛ ای رن یو و ی ٠‏ فإنه 
غير متوقع الحصول”"'. فالفرق بين قولك: ليت زيداً يأتيناء ولعل زيداً يأتينا أن الأولى 
تمن وقائله غير متوقع لحصولهء بخلاف الثانية فإنه متوقع لمجيئه . 

وقيل قد تتجرد (لعل) لمطلق التوقع» ولا تختص بكونه محبوباً أو مكروهاً. وجعل 
0 هال : SS‏ ا و الجا على 
PETE aT‏ إ4 
على أحد الوجهين وهو أنك قد بلغت من التهالك على إيمانهم مبلغاً يرجون أن تترك 
بعض ما يوحى إليك»" 

وقيل انها تأتي للتعليل؛ وجعلوا منه قوله تعالى : 8 فقولا لمق لالملم دک ر أو ی4 
[طه: ]٤٤‏ ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء؛. ويصرفه للمخاطبينء أي اذهبا على 
0 جاء في (التصريح) : «قال الأخفش والكسائي : وتأتي لعل للتعليل نحو ما 
قال الأخفش : يقول الرجل لصاحبه: افرغ عملك لعلنا نتغدى واعمل عملك لعلك تأخذ 
و 


الرجاء ويصرفه اا 0 اذهيا على و 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « ملك ت 


فون # [البقرة:١5؟]:‏ 


.)517/١( انظر «المعني» (۱/ ۲۸۷). «التصريح؟‎ )١( 

(۲) «حاشية الخضري» .)١59/١(‏ 

(۳) «حاشية على الكشاف؛ (١/لالا١).‏ 

«(1۳€/) «الهمع»‎ »)٦۱( «المغني © (۲۸۸/۱) "ابن يعيش» (86/8).: «التسهيل»‎ )٤( 
(TV1 /\) 8 «الأشموني‎ 

4" «التصریح» (۲۱۳/۱). 


54 معانى النحو 
«ولعل للترجي أو الاشفاق تقول: لعل زیدا يكرمني ني ولعله يهينني وقال الله تعالى #لعله 
يتذكر أو يخشى» 8 لَمَلَّ ألسّاعَةٌ عة فَرِببٌ بُ* [الشورى:7١]‏ ألا ترى إلى قوله « ولدب 
َامَمُوأْ مُشْفِقُونَ متها [الشورى سه , الاطماع في مواضع من القرآن. 


ولكن لأنه اطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة» لجري اطماعه 

مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. 

قال من قال إن لعل بمعنى (كي). ولعل لا تكون بمعنى كي ولكن الحقيقة ما 
ألقيت إليك. وأيضاً فمن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم؛ أن يقتصروا 
في مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على انجازهاء على أن يقولوا عسى. ولعل. 
ونحوها من الكلمات. أو يخيلوا اخالة أو يظفر منهم بالرمزة» أو الابتسامةء أو النظرة 
الحلوة. فإذا حر عاق لتنا اث ذلك متهم لايق a‏ عدم يقلت في الماع 
والفوز بالمطلوب فعلى مثله ورد كلام مالك الملوك ذي العز والكبرياء. أو يجيء على 
طريق الاطماع دون التحقيق لثلا يتكل العباد. كقوله: یاب الدرت ءامنا ویوا إل ألم 
وب موا ع رکم أن گر نکم سیتا یک [التحريم :۸]. 

فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم»'. 

وقيل تأتي للاستفهام» واثبته الكوفيون وجعلوا منه قوله تعالى : « لا تَذری لمل آل 
يث EE‏ [الطلاق : ]١‏ وحديث (لعلنا أعجلناك)!"' . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وقيل ِن لعل تجيء للاستفهام تقول: لعل 
زيداً قائم أي هل هو كذلك». 

وقيل تأتي للتشبيه؛ وجعلوا منه قوله تعالى: « يّدو مَصحلعَ لعَلَّكُ عدون » 
[الشعراء : ]١4‏ يعني كأنك 98 . 

وقيل هي كلمة شك جاء في (لسان العرب): «قال الجوهري: لعل كلمة 


. )۱۷۸-۱۷۷( «الكشاف»‎ )١( 

(۲( «المغني» (۲۸۸/۱) «التسهيل» .)1١(‏ «الهمع» .(ITE/)‏ 
(۳) «الرضى على الكافية» (۲/ .)۳۸٤‏ 

(£) «الإتقان» (۱۷۳/۱). 


سو 


A1 


معانى النحو 
شك . . . وهي كلمة رجاءء وطمع› وشك› وقد جاءت فى القرآن بمعنى کی»''. 
00 يرجعون كل هذه المعاني إلى ا وهو امح 
تعالى : لا ری لا اشر ا رقو E:‏ [عبس :۳] 
من باب الترجي . وحديث (لعلنا أعجلناك) من باب اللاشفاق» أي اشفق من أن يكون 
أعجله. وقوله تعالى « وَتَتَحِدُونَ مصاع لمل ٤‏ عدو 4 أي تفعلون فعل من يرجو 
الخلود ويتوقعه. 
ولو أردنا تجزئة المعاني» .لأمكننا توسعة ذلك إلى أكثر مما قيل. 


لكن: 

المشهور أن (لكن) للاستدراك واختلف في تفسير الاستدراك. فقيل: «هو تعقيب 
الكلام برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه كقولك : 

ما زيد شجاعاً ولكنه كريم؛ فنك لما نفيت الشجاعة عنهء أوهم ذلك نفي الكرم 
لأنهما كالمتضايفين» فلما أردت رفع هذا الإيهام عقبت الكلام بلكنّ مع مصحوبها» . 
وقيل: هو مخالفة حكم ما بعد لكن لحكم ما قبلها“ قيل: «ولذلك لا بد أنْ يتقدمها 
كلام ملفوظ به أو مقدر ولا بد أنْ يكون نقيضاً لما بعده. أو ضداً لهء أو خلافاً على رأي 
نحو (ما هذا ساكن لكنه متحرك) و(ما هذا أسود لكنه أبيض) وما هذا قائم 
لكنه شارب»00©) 


وقيل تأتي للتوكيد على قلة نحو: (لو جاء زيد لأكرمته لكنه لم يجيء) إذ عدم 
المجيء معلوم من لو الامتناء رة 


.)١١١/۱( وانظر «الهمع؟‎ .)۱۲۸/۱١( السان العرب» (لعل)‎ )١( 

.)١١١ /1( الهمع»‎ (۲( 

(9) ”ابن الناظم» (530). «التصریح» 2)5١5-51١/1١(‏ «الصأن» .)۲۷١ /١(‏ 

(4) «المغنى» (۱/ ۲۹۱-۲۹۰). «الصبان» (١1/١072؟).‏ 

.)۱۲۹/۱( «الهمع؟ (۱/ ۱۳۳-۱۳۲)ء وانظر «حاشية الخضري»‎ )٥( 

030 «المخني» (۱/ ۲۹۱1-۹۰( «التصريح» )ل «الأشموني» /١(‏ ۰ ۲۷). «الصبان» = 


YAY 
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وقيل هي للتوكيد دائماً مثل (ان) ويصحب التوكيد معنى الاستدراك"" . 

والصواب إن الأصل فيها أنْ تكون للاستدراك وقد تكون للتحقيق. فهي للاستدراك 
. في نحو قولك (سعيد حاضر لكن أخاه غائب) و(الشمس مشرقة لكن الجو بارد) 
وهي كذلك في كل ما خالف ما بعدها حكم ما قبلها. 

أما إذا لم يخالف ما بعد حكم ما قبلها فتكون للتوكيد نحو (ما زيد نائم لكنه مستيقظ) 

واختلف في كونها مركبة أو مفردة» فهي عند البصريين مفردة غير مركبة» وقال 
الكوفيون: هي مركبة من لا وإنَ المكسورة» والكاف الزائدة بينهما لا للتشبيه» وحذفت 
الهمزة تخفيفاً بعد نقل حركتها إلى الكاف» وأصلها لا كان" . 

وقال برجشتراسر إن «لكن مركبة من لا وكن المقابلة ل ١ء‏ العبرية ومعكا الآرامية 
التى معناها هكذا فمعنى (لاكن) ليس كذا»”" . 

وهذا الكلام في (لكن) الساكنة كما هو واضح فإذا كانت (لكن) مركبة فلكن مثلها 

كأن: 

للتشبيه وهي مؤلفة على رأي النحويين من كاف التشبيه؛ وإِنّ. قال سيبويه: «سألت 
الخليل عن (كأن) فزعم أنها (انّ) لحقتها الكاف للتشبيه ولكنها صارت مع (ان) بمنزلة 
كلمة واحدة وهي نحو كأي رجلا ونحو له كذا وكذا درهماً»!*'. 


وقال ابن يعيش : «وأما كأن فحرف معئاه التشبيه » وهو مركب من كاف التشبيه وانَء 


= (١/ءلاك‏ «الهمع؛ 0117-1١15 /1١(‏ #حاشية الخضري» .)١19/١(‏ 
)١(‏ «المغني» (591-590/1) «البرهان» (408/5). 
(؟) «التصريح» (۲۱۲/۱)» «حاشية يس» .)۲٠۲/١(‏ «الرضي على الكافية» (7599/5): «الهمع؟ 
.(\TT/1)‏ 
(۳) «التطور النحوي» (1۹). 
)٤(‏ «سيبويه؛ (١/٤۷٤)ء‏ وانظر «ابن الناظم» (10). «الصبان» /١(‏ ١۲۷)ء‏ «الأشموني» 
(۷۲۰۲۷۱/۱). «المغني» (۱۹۱/۱). 


الك 


معائي اللو اس 5 
فأصل قولك: (كأنْ زيداً الأسد) إِنّ زيداً كالأسدء فالكاف هنا تشبيه صريح» وهي في 
موضع الخبر تتعلق بمحذوف تقديره. ان زيداً كائن كالأسد. ثم أرادوا الاهتمام بالتشبيه 
الذي عقدوا عليه الجملة فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقدموها إلى أوّلها لإفراط 
عنايتهم بالتشبيه» فلما أدخلوها على ان وجب فتحها لأن المكسورة لا تقع عليها حروف 
الجر ولا تكون إلا أولاً. وبقى معنى التشبيه الذي كان فيها متأخرة فصار اللفظ: كأن 
زيداً أسد إلا أن الكاف لاتتعلق الآن بفعل» ولا معنى فعل» لأنها أزيلت عن الموضع 
الذى كان يمكن أن تتعلق فيه بمحذوف» وقدمت إلى أول الجملةء فزال ما كان لها من 
الاو وهر ادلوي 

فإن قيل : فما الفرق بين الاصل والفرع في كأنْ؟ 

قيل : التشبيه في الفرع أقعد منه في الأصل. وذلك إذا قلت: زيد كالأسد بنيت 
كلامك على اليقين ثم طرأ التشبيه بعد فسرى من الآخر إلى الأول وليس كذلك في الفرع 
الذي هو قولك (كأن زيداً أسد) لأنك بنيت كلامك من أوله على التشبيه)'"' . 

وجاء في (التصريح): «وهو للتشبيه المؤكد بفتح الكاف . . .نحو كأنّ زيداً أسد. 
أو حمار مما الخبر فيه أرفع من الاسم أو اخفض منهء ففيه تشبيه مؤكد بکآن. لأنه 
مركب من الكاف المفيدة للتشبيه وأنّ المفيدة للتوكيد والأصل : إن زيداً كالأسد. أو 
كالحمار فقدمت الكاف على (ان) ليدل أول الكلام على التشبيه من أول وهلة» وفتحت 
همزة أن وصارا كلمة واحدة ولهذا لا تتعلق الكاف بشيء». 

والتشبيه بكأن أبلغ من التشبيه بالكاف جاء في (دلائل الأعجاز) : 


«أنْ تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: (زيد كالأسد)» ثم تريد هذا المعنى بعينه 
فتقول: كأنْ زيداً الأسدٌ. فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسد. إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به 
زيادة لم تكن في الأول» وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنّه لا يروعه شيء 
عت ل عدن عن الأسد ولا يقصر عنه» حين يتوهم أله أسد في صورة آدمي» . 
)1١(‏ ابن يعيشر» (45-81/8)., «وانظر الرضى على الكافية»ة (۳۹۸/۲) . 


(۲) «التصريح» ,)5١5/١(‏ «الأتقان» (۱۹۸/۱) . 
(۳) «دلائر الأعجاز» (۱۹۹). 


YAS 
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وجاء في (البرهان): «وقال الإمام في نهاية ا شترك الكاف له 
حيث يقوى عن سايكدن cc‏ أو غيره ولذلك 
قالت بلقيس : (كأنه هو) ٠‏ 

وربما كان أصل (كأن) ما ذكره النحاة ولكن التعبيرين أعني الأصل والفرع لا يزالان 
مستعملين. فنحن لا نزال نقول: (كأنه الأسد) و(إنه كالأسد). وهذا التعبيران غير 
متماثلين فى الاستعمال ولا فى المعنى . ومن أوجه الخلاف بينهما على سبيل المثال: 

-١‏ إن (كأن) يمكن أن تقع خبراً لان فتقول (انها كأنها البدر) و(ان محمداً كأنه بحر) 
وليس هذا التعبير یر بمعنى : : انها انها كالبدر ولا: ان محمداً انه كبحر . 

فالفرع يختلف اختلافاً بَا عن الأصل . 

1- إن التشبيه بكأنَ يمكن أن يقع على الفعل نحو (كأنك تسعى إلى مأدبة) 
وكقوله تعالى: 8 كَأَنّجمْ يوم يَرَوْتَ مَا ودوت لھ يبتو إلا سَاعَةٌ ِن تار # [الأحقاف .]٠:‏ 
ومثل هذا التعبير لا يمكن أنْ يؤدى بن والكاف فلا تقول : 

إنك كتسعى إلى مأدبة. وكذلك الآية. 

۳- ومن أوجه الفرق بين التعبيرين ان المشبه به الداخلة عليه الكاف قلما يكون نكرة 
فلا يحسن أن يقال: انه كأسد أو كبدر بل هو إما أنْ يعرّف أو يخصص فيقال: أنه كالبدر 
أو كبدر التمام أو كبدر مكتمل ونحو ذاك. 

وأما خبر (كأن) فلا يقبح كونه نكرة تقول: كأنّها قمر. قال النابغة : 
كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلصت لم يبيد منهين كوكب 


- تقع اللام في خبر (إِنْ) مثل : (إِنْهِ لكالبحر) ولا تقع في خبر كأن. 
-٥‏ هناك تعبيرات خاصة بكأنّ لا يصح استعمال إن والكاف فيهاء نحو قولهم 
(كأنّك بالشتاء مقبل) و(كأثك بالثلج وقد ذاب). 


.)128/1( "البرهان» (؟8-1401//5١1). «الاتقان»‎ )1١( 


0 aeration 


YAO 


معاني التحو _ 

فأنت ترى إِلّه لا يصح استعمال ان والكاف في نحو هذا. 

5- هناك تعبيرات تستعمل فيها (كأنَ) ولو استغملنا بدلها ان والكاف لتغير معنى , 
الكلام أو لتقطعت أواصرهء وذلك كقوله تعالى: 2# وَإِدْ نقتا لببَلَ فَوْقهُمَ كانم طلة” 4 
[الأعراف : ]۱۷١‏ فأنت ترى اننا لو أعدنا هذا التعبير إلى الأصل الذي يدعيه النحاة وقلنا: 
(وإذ نتقنا الجبل فوقهم انه كظلة) لانفصل الكلام بعضه من بعض» ولتقطعت وشائجه 
بخلاف التعبير الأول إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف بينهما. 

ويمكن أن يقال ان الفرع لا ينبغي أن يشابه الأصل في كل شيء. 

وعند البصريين إن (كأن) لا تكون لغير التشبيه”' . 

وقال الزجاج : «هي للتشبيه إذا كان خبرها جامداً نحو (كأن زيداً أسد) وللشك إذا كان 
صفة مشتقة نحو (كأنك قائم) لأن الخبر هو الاسم» والشيء لا يشبه بنفسهء والأولى أن 
يقال: هي للتشبيه أيضاً والمعنى: كأنك شخص قائم حتى يتغاير الاسم والخبر حقيقة 
فيصح تشبيه أحدهما بالآخر إلا أنه لما حذف الموصوف وأقيم الوصف مقامه وجعل 
الاسم بسبب التشبيه كأنه الخبر بعينه صار الضمير في الخبر يعود إلى الاسم لا إلى 
الموصوف المقدر فلهذا تقول: كأني امشي وكأنك تمشي» والأصل» كأني رجل يمشي 
aE,‏ 

وقيد البطليوسي «كونها للتشبيه بما إذا كان خبرها اسمأ أرفع من اسمها أو أحط 
وليس صفة من صفاته نحوء كأن زيداً ملك وكأن زيداً حمار. فان كان خبرها فعا 
أو ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو صفة من صفات اسمها كانت للظن نحو كأن زيداً قام 
أو عندك أو في الدار لأن زيداً نفس القائم ونفس المستقر والشيء لا يشبه بنفسه». 

والصواب أنها للتشبيه أيضاً إما على تقدير محذوف كما ذكر الرضي وإما على تشبيه 
شيء في حالة بنفسه في حالة أخرى. جاء في (الهمع) : «وزعم الكوفيون والزجاجي أنها 


.)١۴۴ /1( «الهمع»‎ 2600) 

(؟) «الرضي على الكافية» (۲/ ۲۸۳). 

(9) «الصبان» .)575/١(‏ «حاشية الخضري» (١/۱۲۸)ء‏ «التصريح» (١/؟١5))»‏ «المغني» 
/1١‏ ؟9١).‏ 


ف ١‏ او ا ا ا ااي + ا ا 1ت 


۲A٦ 


معاني النحو 
إذا كان خيرها اسما جامداً كانت للتشيه تخو (كأن زيذا أسد). وإذا كان مشتقاً كانت 
للشك بمنزلة ظننت وتوهمت نحو (كأن زيداً قائم) لأنْ الشيء لا يشبه بنفسهء وأجيب 
بأن الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرى» فكأنك شبهت زيداً وهو غير قائم به 
قائمء أو التقدير كأن هيئة زيد هيئة قائم. ووافق الكوفيين على ذلك ابن الطراوة وابن 
ال 


وأرى أن هذا أرجح مما ذهب إليه الرضي لعدم التقدير والتغيير فعندما تقول: كأنك 


تمشي فأنت شبهت المخاطب في حالة غير المشي به في حالة المشي؛ ىا شهنت زيدا 


وهو في حالة به في حالة أخرى. 

وهي ليست في نحو ذلك لظن فهناك فرق بين الظن والتشبيه فإ الظان وقع في نفسه 
هذا الأمر وتصوره على ما ذكر والمشبّه يعلم حقيقة الأمرء فعندما تقول (كأن زيداً 
يمشي) أنت تعلم أنه لا يمشي وإنّما هو مشبه لشخص يمشيء وأن حالته تة تشبه حالة 
شخص يمشي بخلاف قولك: (ظننت زيداً يمشي) فإنَ المتكلم ظن ذلك واعتقده في 
قلبه وتصوره حقيقة وليس كذلك المشبه وإلآ لم يقل: كأن. 

وقيل هي للتقريب في نحو قولك: كأنك بالدنيا لم تكن: وكأئك بالآخرة لم تزل 
وكأنك بالليل قد أقبلء وكأئك بالفرج 

وأبو علي الفارسي یری في مثله أن الكاف حرف خطاب». والباء زائدة في اسم كأن 
فيكون المعنى : كأن الدنيا لم تكن فيبقي كأن للتشبيه. وقال ابن عمرون: «المتصل بكأن 
اسمها والظرف خبرها والجملة بعده حال بدليل قولهم : كأنك بالشمس قدا طت" : 

قال الرضى : «والأولى أن تقول ببقاء كأنّ على معنى التشبيه وأن لا تحكم بزيادة شيء 
و التقدير كأنّك تبصر بالدنيا أي تشاهدها من قوله تعالى : ٭ فصر بو عن ب » 
[القصص : ]١١‏ والجملة بعد المجرور بالباء حال أي .كأنّك تنضر بالدنيا و شاه دها غير 
كائنة. ألا ترى إلى قولهم: كأني بالليل وقد أقبل وكأني بزيد وهو ملك . والباء لا تدخل 


)200 «الهمم» (۱۳۳/۱). 
(؟) "الهمع» )1۳/1( العام )ع احاشية الخضري» .)١519-1١54/1(‏ 
(۳) «المغنى» (۱/ ۱۹۳) «الرضى على الكافية؛ (۲/ 787) , 


کي د 


YAV 


معانى النحو 
الجمل إلآ إذا كانت أخباراً لهذه الحروف»” 
ورأي الرضي فيما أر رح ينها تع E‏ بر عي لأ موب :: (كأني بك تقول 
الشعر). ولیس ههنأ حرف خطاب» ويضعفه زيادة الاسمء وأرجح مما ذهب إليه ابن 
SS‏ 0 
اسما . ال 5 اا كاك الت وهو ا كأتك 
الخبر فصار a‏ 15 و ا 
ونظير هذا الحذف وان لم يكن من هذا الباب ما قيل في قولهم (أنت أعلم ومالك) 
فان أولى ما قيل فيه ان الأصل: (أنت أعلم بمالك فأنت ومالك) فحذف ما حذف» حتى 


0 


وقيل هي للتحقيق في نحو قوله: 
فأصبح بطن مكة مقشعسراً كأن الأرض ليس بها هشام 


أي ان الأرض ليس بها هشام لألّه قد مات ورثاه بذلك . 
وخرجه ابر مالك على أنَّ الكاف للتعليل كاللام أي لأ الأرض”") 
وجاء في (التصريح) أنها تفيد التشبيه «فإن الأرض ليس بها هشام حقيقة بل هو فيها 


ا 
وذكر السيوطى أن هذا من باب تجاهل العارف كقوله: 
5 ت ا 5 5 ) 


وهو أرجح مما ذهبوا إليه وفيه ابقاء كآنْ على معناها . 


.)۳۸۳ /۲( «الرضى على الكافية»‎ )١( 

)( «الهمع" /١(‏ ۳۳١)؛‏ وانظر «المغني» (۱۹۲/۱). 

.)۲١۱۲/۱( «التصريح؟‎ (TT) 

. )١١/۲( «الهمع» (١/۱۳۳)ء وانظر الحاشية الشمني على المغني»‎ .)٤( 


YAA 


8 معاني النحو 

قل : وقد تكون للجحد قال الكسائي : «قد تكون كأ بمعنى الجحد كقولك: 

(كأنك أميرنا فتأمرنا) معناه لست أميرناء قال : وكأنَ أخرى بمعنى التمنى كقولك (كأتك 
بى قد قلت الشعر فأجيده) معناه ليتنى قد قلت الشعر فأجيده » ولذلك نصب فأجيده»2" . 

والصواب أنها لا تكون للنفى بل هى على معناها فقوله : كأنك أميرنا فتأمرنا معناه أنت 
أن يكون الأول الثاني وإلا لم تشبهه به. فقولك: (كأنها بدر) معناه أنها ليست بدراً وإنما 
هي شبيهة باأبدر . ّْ 

وكذلك هى لا تكون للتمني وما ذكره الكسائي في قوله (كأنك بي قد قلت الشعر 
فأجيده) هو من باب ما خرجه الرضىيء أي كأنك تبصر بي قد قلت الشعر. 

ا ¢ > sil‏ 5 5 شف 

وقيل تأتي بمعنى العلم نحو قولك (كأن الله يفعل ما يشاء)"'. 

والأولى أن تكون على بابهاء وقائل هذا كأنّه كان غافلاً عن ذلك» ومنه على ما أرى قوله 
تعالى : « وکات الله يبظ ألرَزْقٌ لس يَمَآءُ مِنْ يادو وَيَفْوِرٌ 4 [القصص : 87] فقائل هذا 
كأنه كان غافلاً عن هذه الحقيقة» جاهلاً بها فقد كان يتمنى أن يكون له مثل ما أوتي قارون؛ 
فلما خسف الله بقارون انتفضت هذه الحقيقة فى ذهنه» وصحا من غفلته» فقال ذلك. فقد 
كان يجهل سر أفعال الخالق» فلما بدا له ما بداء بدأ يفسر الأمر على ما ظهر له ولم يقطع 
بذلك فكأنه قال: يخيّل إلى ويبدو وتتشبه أفعال الخالق على هذه الشاكلة فكأنّه قال : 

كأنَ ربنا يفعل على هذه الشاكلة والله أعلم . 

قيل: «وقد تدخل كأن في التنبيه والإنكار والتعجب تقول: فعلت كذا وكذا كأني لا 
أعلم . وفعلتم كذا كأنّ الله لا يعلم ما تفعلون»”".. 

وهي في ذلك على بابها وقد حرجت إلى ما خرجت إليه فقولك :. 

فعلت كذا وكذا كأئى لا أعلمء معناه أنك فعلت ذلك وشبّهتني بمن لا يعلم . 


(۱) «لسان العرب» (انن) »)١77/17(‏ «وانظر التصريح» .)517/1١(‏ 
(۲) «لسان العرب» (انن) .)١37/7/15(‏ 
(۳(. «الهمع' .)١۳۳/۱(‏ 


1A4 


امعان النحو 
لام الايتداء: 


قد تدخل على المبتدأء والفعل المضارع ١‏ وبعض المواطن ج الأخرى. لام تسمى لام 
الابتداء نحو: (لمحمد قائم) وهي تفيد التوكيد قال تعالى 


کی خم لعو صم 2 مع ےہ م 0 ا جا عل 03 
ولا کا لمش ركت حي بوم ولام مرڪ حيري 4غ > كو ولو عَجَبَتک ولا تنکځوا 
AN‏ َم فوووا ول مو كرون راه رلو آغجب ک4 [البقرة [Y\:‏ 


لس رف ع و م اسم عي ا عي 


وقال: « ليت أَحْسَوا في هذه لديا حَسَنَةٌ ودار الأيفرة حير ولم دار لَب » 
[النحل : .]7١‏ 

وقال: 8 وما الحو اليا إلا يث ولهو وَكَلدَارُ الآبخرة خير لذن يفون آلا تَمْقِنُونَ» 
[الأنعام : .]١۲‏ 

فأكد كل ذلك في حين قال $ ١‏ یخوم كن یكی التب أن لا يقو لوا عل أيه ِل 
ألْحَقّ ودرسوأ ما ية والذار آلأخرة عي لذت يفون أقلا تَعْقِلُونَ » [الأعراف:114] فلم 
يؤكده باللام . 


وسر ذلك والله أعلم» أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار الآخرة؛ وليس 
كذلك السياق في آيات الأعراف . 


قال تعالى في سورة ة الأنعام : ولو ر ر إذ وق عَلَ أَلثَارِ و فقالوا يتنا ترد ولا تكرب نايب يت رين 
َم لم بل داك کا فاون مر ولو روا لاوأ ما موأ عن َم لبون ولوأ إن 
هى إِلَاحَيَاننا آلدنيا وما حن بمو مقا لأس كدب لسن الوا بل ورين 
َال لداب ينا کم تکفرون د حر اَذ کُذوا بلقا آلو خی لذا جا تم لاع بَمْمَة الوا 
تتا عل ما درطا فیا وخم قلود وهم عل هورم آل ازو وبا الحو الا إلا 


EE 98‏ هة خير لذبن يل ينَقُونَ أفلا تَمْقِنُونَ» [الأنعام : ۲-۲۷]. 


فأنت ترق ) أن الكلام على الذا ر الآخرة. ولیس الأمر كذلك في آيات الأعراف» بل 


هو في العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل. قال تعالى : . ولد مَك آم َنم م نظو وما َه 
يكم أو دمم عدبا سيدا فَالوأممذرة إل ریک ول ل فن فاو السك ا بوه أي 


7 رو سس 


الت برت عن الخو واد الد ا بعد ا بيس يما كانوأ قورت فلما عو عن ما موا 


4۰ 


2 ل 8 وا ر 5 22 الم‎ e 

20 ر 2 ت سل سے 2 قش ر 32 e‏ 

الاب ا کے اتی ای ا کی و م ف الاس أا نے 7 

تخرص ریت م کرت مارم كدج الات لملم تيمر نَت بدو 
و سے ت سے سك رع ل مس < eo 2LL‏ = ےر 

حَلف وروا الكنب يأ أله تب كذ ان َي سبق اود ا ر ل عدر لد يؤْعَدْ 


ا لل و 


ا عَلَ ای إلا الْحَقَّ درسو ما ية لار الک يفره ڪب لے فون 

م فلا تَمَقِلُونَ» [الأعراف : 4 ]١59-15‏ فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة 
أكدّها باللام» ولما كان الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنياء لم يؤكد الآخرة 
باللام بل أكد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال (إنّ ربك لسريع العقاب). 


وكذلك آية النحل» فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرة قال تعالى : « يوم الْقِيْسَةَ 
یھر ويفول أ شرڪاء الي ر تفوت فيم قال الت أونا اليا إن اجرف 


ا ê4‏ کا سلس 


سرت ول صوص 


سی بے إِنّ اہ ی ہا کر تلو دخلا وب ھی يريب مہا کلیس متو ١‏ 


الت يس + ی با کا یر ا ديك ح حسف هزوا لديا سه 
ل م به نھر كم فیا ا 
بے کرک يجَرَى آنه مقت آلب وهم الملهيكه ين رت سل ا ماد 

لَه ناعملو [النحل :۳۲-۲۷]. 

فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة فأكدها باللام بخلاف آية الك والذي 
يدل على أنها للتوكيد» أنها يتلقى بها القسم مثل إن قال تعالى: ل فَيْقَسِمَانِ أله 
لدا أَحَقٌ ين تمتها [المائدة:۷٠‏ 0 

وقال: 8 وَلَين هُيلَثْمَ في سيل أله أو متم لمشفرة OS E rE EE:‏ 
[آل عمران: ١ .]1١81/‏ 

وقال: « ولین صم لهو حر صروت 4 [النحل:١١١].‏ 

وقد أطبق النحاة على أنه للتوكيد قال ابن يعيش : «اعلم أن هذه اللام أكثر اللامات 
تصرفاً ومعناها التوكيد» وهو تحقيق معنى الجملة وإزالة الشك2'2. وعند الكوفيين أن 


معاني النحو 


من د مومه سو 


RE 
6 


(۱) ابن يعيش» (9/ 2077/8618 وانظر «الرضي على الكافية» (۲/ ۳۹۳)ء «المغني» (۲۲۸/۱)» = 


۴۹۱ 


معاني النحو 
هذه اللام هي لام القسم» وليس عندهم لام ابتداء فقولك (لمحمد قائم) إنما هو جواب 
قسم مقدر كأنكِ قلت : والله لمحمد قائم . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : ا 
جواب القسم أيضاًء والقسم قبله مقدر فعلى هذا ليس عندهم لام الابتداء»!") 

وغل كل الراسة هي للتركيف 

وهذه اللام لتوكيد الاثبات كما إن الباء في نحو قولك (ما محمد بحاضر) لتوكيد النفي 
۰ فلا تقول: إِنّ محمداً لما حاضرء ولا لما أخوك قائم «وذلك لأن اللام للتقرير والاثبات 
وحرف النفي للدفع والإزالة فبينهما في ظاهر الأمر تناقض). 

قال الزمخشري في كشافه القديم : «الباء في خبر (ما) و(ليس) لتأكيد النفي كما أن 
اللام لتأكيد الإيجاب»7" . 

«وقد ذهب معاذ الهراء وثعلب إلى نها جىء بها إزاء الباء فى خبر (ما) فقولك : (إن زيداً 
جلك ) عدا نان د ويد لمنطلق) ا ريد ا 

وقال أكثر النحاة إِنْها إذا دخلت على الفعل ا خلصته للحال بعد أنْ کان يحتمل 
الحال والاستقبال» فإنّك إذا قلت : (إن أخاك ليسعى في الخير) دل على انه يفعل ذلك في 
الحال «وذهب آخرون إلى انها لا تقصره على أحد الزمانين؛ بل هو مبهم فيهما على ما كان 
واستدل على ذلك بقوله تعالی : « ون رك لیک بيهم يوم لْقيَدمَةِ» [النحل : 4 ]١7‏ فلو 
كانت اللام تقصره للحال كان محالاً. وهو الاختيار عندنا فعلى هذا يجوز أن نقول: إِنَ زيداً 
لسوف يقوم» وعلى القول الأول وهو رأي الكوفيين لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن تقول : 
إن زيداً لسوف يقوم الآنء لأنَ اللام تدل على الحال كما يدل عليه الآن»'”) 


= "الهمع؛ (184/1) «الأشموني؟ (۲۷۹/۱)ء «التصريح» (۲۲۱/۱). _ 
)١(‏ «الرضي على الكافية» (۲/ 7174). 
(؟) «الرضي على الكافية» (۲/ ,)۳۷١‏ «وانظر ابن الناظم» (19). «الهمع» »)١4١/١(‏ «الأشموني* 
(۲۸۱/۱) #الصبان» (۱/ ۲۷۹١٠۲۸)ء‏ «حاشية الخضري» .)١174/1١(‏ 
(۳) «الإتقان» (۲/ .)٦٥‏ 


.)٠١١/١( «الهمم؟‎ )( 


.)۲۲۸/۱( ابن يعيش» (۲۹/۹)» «وانظر المغني»‎ )٥( 


81 اسصحححتسي ا تي سي ب سس تيس يون اوی 
قال ابن القيّم: «ولقائل أن يقول: التخلص إِنّما يكون باللام المجردة وإما إذا اقترن 


e 


بالفعل قرينة تخلصه للاستقبال لم تكن للحال وهذا كسوف كما في قوله تعالى ® وَلَسَوْقَ 
طك ربك ن [الضس :0] فلو لااهذه القرائه الخ لديل" 


ت ص 


والذي يبدو لي أنها تدل على الحال كثيراء وقد تخرج إلى غيره بدلالة القرائن وذلك 


ر قله مالك « ون ريك لک بينم بوم فَ4 [النحل : 4 ؟١١]‏ وفي غير المضارع 


کے اع ل ل کر روت 


قوله  :‏ وَإِنَالْجَعِلُونَ مَاعليَاصَعِيِدًَا جُرا# [الكهف : ۸] . 
وجاء في (الكتاب): اوقد يستقيم في الكلام (إن زيداً ليضرب وليذهب) ولم يقع 


۰ ضرب والأكثر على آلسنتهم كما خبرتك في اليمين» فمن ثم ألزموا النون في اليمين لثلا 
. يلتبس بما هو واقع قال الله عز وجل إتما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك 


ليحكم بينهم يوم القيامة". 

إن واللام: 

وقد يقول قائل ان كلا من إن واللام يفيد التوكيد فهل ثمة فرق بينهما؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال نقول: إن النحاة اختلفوا فى ذلك فقد ذهب بعض النحاة أنه 
لا فرق بينهما في المعنى» قال الرضي: «وكان حقها -أي اللام- أن تدخل في أول 
الكلام ولكن لما كان معناها هو معنى (إن) سواءء أعني التأكيد والتحقيق» وكلاهما 
حرف ابتداء كرهوا اجتماعهما فأخَروا اللام وصدروا (إِنَ) لكونها عاملة»"" . 

وقال الكساني: إن اللام لتوكيد الخبرء وإن لتوكيد الاسم“ والبصريون على انها 


دا ا 


ولست أدري أيعنى الكسائى أن هذا الفرق إِنّما يكون عند اجتماعهماء أو يكون ذلك 


(۱) «بدائع الفوائد» (۱۹۲۳/۲). 

.)٤٥٦/۱( «سیبویه»‎ )۲( 

(۳) «الرضي على الكافية» (۲/ ۳۹۳) . 

)٤(‏ «الهمع"» .)١10/(‏ «البرهان» (۹/۲٠)ء‏ «الاتقان؛ (450/5. «معترك الأقرانة 
.(TTV-F۳ 1/1)‏ 

(0) «الهمم؛ .)۱٤۰/۱(‏ «وانظر ابن يعيش» /٩(‏ ۲)ء «المغني؟ (۲۲۸/۱). 


4۹۳ 


معانى النحو 
حاضر) وعلى. اسم إن وخبرها نحو إنَّ رَبك لَسَرِيعٌ لقاب ر فور تسم 4 
[الأعراف : 1717] وإ لتا لَأْجرًا» [الأعراف:١١]‏ فمن أين له أن اللام تؤكد الخبر 
بخلاف إنْ؟ 


وذهب بعض النحاة إلى أن التأكيد ب (إن) أقوى من التأكيد باللام'') > والظاهر أن 
بينهما خلافاً في الاستعمالء ولا يصح أن نبدل إحداهما بالأخرى على وجه الدوام. 

اموس ره اا ا ٠‏ ولا يحسن الكلام بدونها 
وذلك کقوله تعالى « فَاَعَْسُوا وَأضِمّحوا حى ياق که بأخوية إن اله َل ڪل يو مد 4 
[البقرة: 9 ]٠١‏ وقوله ایا إن تحط ين اله ريت * [الأعراف:١7]‏ وقوله 
_ ا ین تیگ قسن ا ا يبي اا اا ووم 
رادها » [الكهف :۲۹] فلا يحسن في مثل هذه المواطن حذف إن كما لا يحسن 
إبدال اللام بها إذ لا يسد اللام مسد إن في مثل هذه المواطن. 


سس اي مس 


؟- وقد ذكرنا أيضاً إِنّ (إنّ) تفيد التعليل كما في قوله تعالى : $ رَسَل َم إنَسَلْتكَ 
سكن هم 4 [التوبة:١٠٠]‏ وقوله ولا تمو | خْطوتٍ ليطن ِنَم کم عدو مين 4 


2 


[البقرة: ]١374‏ وقوله: # ولا كرا الَف ِنَم سه وسا سَآء سيک [الإسراء : ۳۲]. 

ولا يحسن في مثل هذه المواطن إبدال اللام بها. 

- إن (إنْ) مختصة بتوكيد الجمل الاسميةء ولا تدخل على الأفعال بخلاف ار 

.]7١ [النحل:‎ 

4- الذي يبدو لي أن الأصل في اللامء أن يؤتى بها في مواطن الرد والإنكار دفي 

مواطن الجوات» أو ما و ارك لال 
اموه حب إل أ اون عُضبَة إن بان نَى سكل بين [يوسف : ۸] منكرين على أبيهم 
هذا الأمر. بخلاف (إنَّ) فإنها لعموم التوكيد. فإك تأتي باللام إذا كنت راداً على 


٠٠١ «الأشباء والنظائر» (؟/‎ .)١07/1( «البرهان» (؟/4086). «الاتقان»‎ )١( 


ل 


معاني النحو 
المخاطب كلامه أو تصوره»: أو منكراً عليه وذلك كأنْ يقول قائل: (رأيت سعيداً أكرم 
الخلق) فيرد عليه آخر قائلاً: (لمحمد أكرم منه). ويقول قائل: (إِنَ خالداً سیهین 

إبراهيم) فتقول: (الإبراهيم أعرّ من ذلك). قال تعالى : « ق مان باه ددا احق ين 
هما [المائدة:17١٠]‏ فهذا رد شهادة الشاهدين الأولين. 

و ©وَأَقَمِ الصّككرة یګ اللو نى عن الفحشاء وآلم: £ وکر 

أ 4 [العنكبوت : 45] فأنت ترى انه علل ذلك بقوله (إِن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر) ثم رد على من يتصور أن هذا هو كل المقصود بقوله (ولذكر الله أكبر» . 

ونحو ذلك قوله تعالى: « ولا کیو الْمُشْرِكتٍ حَقٌ يو وَلَاَمَدمُوْصكَهُ حبر ين ُتَر گڊ 
وَل أَعْجدَك 4 [البقرة:٠۲۲]‏ فإنه بعد أن نهى عن نكاح المشركات قد يظن ظان أن 
جمال المرأة وما إلى ذلك مما يعجب الرجال سوى الإيمان داع إلى تفضيلها فرد ذلك 
ست لجل ومكاته رغد داك مماهزمزغوب دتو العا مدا دعر إى قدا 
فرد هذا الظن بقوله: « ومد من حم مرل وَلوَأَعْجَبَك4 . 

والذي يدل على ذلك ويوضح الفرق بينهما أن كل ما ورد في القرآن الكريم من مبتدأ 
دخلت عليه لام الابتداءء أو القسم مما كان خبره مفردا. أعني ليس جملة» جيءَ بخېرە 
اسم تفضيل ولم برد غير ذلك وقد ورد ذلك في (15) ثلاثة وعشرين موطن قال تعالى: 

< وَكَآمهٌ مُرْوكَهٌحَهين مركز ولو أَعْجْبَتَكُمْ4 [البقرة: .]17١‏ 

ولد موم ين شريو وَأ غج € [البقرة: .]7171١‏ 


اس ا رس ت 


ل فِِفَسِمَانِ ا لشہدد ننا أحقٌ من مَبَْدَتِهِمَ4 [المائدة : /ا .]٠١‏ 


7 ر مساح الخد لم 1 ت ره مدر ار ی وعو کے ¢ 


« وَلين فلن في سيل اسه أو ميم لمغفرة من الله ورحمة نا جمعورت 
[آل عمران: /ا61١].‏ 


55 


ع ا سن 


ل ولل دار لاخر ورلن مون أَفَلاتَمَقِلُون4 [الأنعام :۳۲]. 
E1‏ ين ليو أ احق أن تَقُوم فِية» [التوبة .]١٠١8:‏ 
< تعن الشعوب الي آست ينكان لكايى» غاز :0ه1. 


40 


معانی النحو 


TKO KT 


« لأر أَسَد رَهْبَهٌ ف صُدُورهم يِنَ سَ4 [الحشر .]٠١:‏ 

« وکر آله أ4 [العتكبوت : 145]. 

إلى غير ذلك من المواطن . 

ووجه الاستدلال في هذا أثنا نرى فرقاً بين قولنا محمد كريم» و(محمد أكرم ممن 
ذكرت) فإن العبارة الثانية إِنّما هى رد للأولى» وجواب عليها بخلاف (إن) التي قد تخرج 
عن هذا الأصل ولذلك جاء خبرها فى القرآن عاماً قال تعالى : # إت اله وَاسِعٌ علي 4 
[البقرة : .]١١©‏ وقال: 8 إن لَك عدو مين [البقرة: 174]. 

ولسنا نعني بقولنا هذا أن اللام لا تجاب إلا بأسم التفضيل كما لا نعني أن (إن) لا تكون 
للجواب والرد ولكنا نقول : ان الأصل فى اللام أنْ تكون للرد والانكار وما ورد من الشواهد 
القرآنية الكثيرة يؤيد ذلك بخلاف (ان) فإنها قد تكون لمجرد التوكيد. جاء في (البرهان) : 
«قال -يعنى عبد القاهر الج رجانى- : «وأكثر مواقع (إن) بحكم الاستقراء هو الجواب. لكن 
بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به» فأما أن تجعل مرد الجواب أصلاً 
فيها فلا لأنه يؤدي إلى قولك: (صالح) في جواب: كيف زيد؟ حتى تقول: انه صالح ولا 
قائل به . 

بخلاف اللام فإنه لا يلحظ فيها غير أصل الجواب'' . 

أجتماع إن واللام: 

ذكرنا فيما سبق أنّ كل من (إِنَ) واللام يفيد التوكيد» فاجتماعهما يؤدي ولا شك إلى 
الزيادة فى التوكيد» وهو أقوى من التوكيد بِإِنَ وحدهاء أو باللام وحدهاء قال تعالى: 


0 
لاس اس ع سوست ع ار سا مم0 


ل وضرب لم لا آمب الْقَربَةِ إذ جَاءَها الْمرْسَلُونَ إذ رلا الهم انين فَكَدَبوهُما فعرزنا الث 


ق لوا إن یکم مسلود الو ما س لا َر مقلت اوم أل حن من ىء إن نس إلا تَكدبونَ الوا 


م 2 


َناَك نا کیک مزاو ماعا إلا آلب ال4 [يس .]17-١1١:‏ 
فأنت ترى أنه في المرة الأولى قالوا (إنا إليكم مرسلون) بدون اللامء غير أنّهم لما 
أوغلوا في تكذيبهم جاؤا باللام مع (إن) زيادة في التوكيد (قالوا ريّنا يعلم انا إليكم 


-)١(‏ «البرهان» (۲/ (٤۰١-٤۰٥‏ وانظر «دلائل الاعجاز» (501؟), 


ل ااا 


4٦ 


معاني النحو 
لمرسلون) جاء في (الإتقان): «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى 
حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى إا إِلَيَي مسلود فأكدوا بأن واسمية 
الجملة . وفي المرة الثانية ظ رباعم نآ اك لمْرْنُونَ» فأكد بالقسم وإِنّ واللام واسمية 
الجملة؛ لمبالغة المخاطبين في الانكار حيث قالوا (ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن 
من شيء إن أنتم إلا تكذبون). 

وقد يؤكد بها والمخاطب به غير منكر لعدم جريه على مقتضى اقراره» فينزل منزلة 
المنكر وقد يترك التأكيد وهو معه منكر لأن معه أدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن انكاره»“. 

وقال تعالى  :‏ ربك سرح لقاب ون مورحم [الأنعام : .]٠١١‏ 

وقال: 8 ربدت سَرِيِمٌ اقاب ونم َمَمُوديحم» [الأعراف : 177] فجاء فى الآية 
الأولى بإِنَ دون اللام (سريع العقاب) وفي الثانية بان واللام (لسريع العقاب) : وال 
بين هذه الآية وآية الأنعام» حيث أتى هنا باللام فقال (سريع العقاب) دون هناك. ان اللام 
تفيد التوكيد فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب» لأنَ العقاب المذكور هنا عقاب عاجلء 
وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة؛ واداء الجزية بعد المسخ لأنّه في سياق قوله: 
$ وذ تات رك بعالم ل بوم اة س ينوم سوه لمَدَاِ4 فتأكيد السرعة افاد 
بيان التعجيل وهو مناسب بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله 
مال ریک ركد فیک يما فو خیشد فاكتفى فيه بتأكيد (إنّ) ولما اختصت آبة 
الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة التأكيں»؟. 

ومما يوضح ذلك أيضاً قوله تعالى: ا مَيَفْسِمَانٍ پا کدنا اح ين مَبَدَتِهِمَا 4 
[المائدة : 1٠١17‏ وقوله :ل هول الب أفْسثوا ا جَهْدَ يسوم تيم تك 4 [المائدة: 57] 
فأنت ترى أنْ جواب القسم الأول تلقي باللام وحدهاء والثاني تلقي بان واللام. وذلك 
لاختلاف القسمين» فإِنَّ في الثانية مبالغة في القسم بخلاف الأولى. ويدلك على ذلك 
قوله تعالى (جهد إيمانهم) فلما بالغوا في القسم بالغوا في التوكيد بخلاف القسم الأول. 

يتضح من هذا ان التوكيد على درجات» ويؤتى به على قدر المقام فقد يكون 


(15) «الاتقان» (5/ £ ›)5-٦‏ وانظر "الإيضاح» .)۱۸/١(‏ 


,)55-50 /٤( «البرهان»‎ )5( 


| 


معاني النحو مس ا سسس ۹۷ 
المخاطب خالي الذهنء والكلام ليس فيه ما يدعو إلى الانكار والتردد» فلا يؤكد الكلام 
عند هذا فإن كان متردداً أكد الكلام بحسب هذا الترددء جاء في (الإيضاح): «فإِن كان 
المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه» استغنى عن 
مؤكدات الحكم كقولك: جاء زيد وعمر وذاهب فيتكمن في ذهنه لمصادفته إيَاه خالياً. 

وإن كان متصور الطرفين متردداً فى إسناد أحدهما إلىالآخر طالباً له. حسن تقويته 
کد رلك رند عارف أن إن نينا غارف 


وان كان حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الانکار» فتقول (اني صادق) لمن ینکر 
صدقك ولا يبالغ في انکاره» و(اني لصادق) لمن يبالغ في انکاره»' . 
ا ش وجاء في (دلائل الاعجاز): «روي عن ابن الأنباري أنه قال: ركب الكندي المتفلسف 
ظ إلى أبي العباس وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشواً. فقال له أبو العباس: في أي 
موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عبدالله قائم. ثم يقولون: إن عبدالله 
قائم. ثم يقولون: إن عبدالله لقائم . فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 
فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. فقولهم: عبدالله قائم إخبار 
وقولهم: إن عبدالله لقائم جواب عن انكار منكر قيامه» فقد تكررت الألفاظ لتكرر 
المعاني . قال فما أحار المتفلسف جوابا»””"' . 
فاجتماع إن واللام يكون عند المبالغة في التوكيد» وذلك عندما يكون المخاطب منكراً 
أو منزلاً هذه المنزلة . 
زيادة (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل: 
تزاد (ما) بعد الأحرف المشبهة بالفعل» كما تزاد بعد طائفة غير قليلة من الكلم» فهي 
تزاد بعد طائفة من الحروف والأسماء والأفعالء وهي في كل ذلك إما أن تكون كافة عن 
العمل أو غير كافة» فمن مجيئها كافة قوله تعالى إت تی آله من عادو الما 4 
[فاطر:18] و(صلوا كما رأيتموني اصلي) و9 يما يود الي كرو لو اوا ليون 
)١(‏ «الإيضاح»؛ (۱۸/۱). «البرهان؛ (۲/ ۳۹۱-۳۹۰). ابن يعيش» (۸/ .)٦۳‏ 
(۲) «دلائل الاعجاز» .)۲٤۲(‏ 


4۹۸ 


معاني التحو 
الخ ارا وساف ال 


جام رم د ولط 
ومن مجيئها غير كافة قوله تعالى ® فما رحمتر من أله لست لَهُمْ 4 [آل عمران :104[ 
) و رع م 


« ایا تا مدعو ل المآ اسي 4 


و(ليتما زيدأً قائم بالأمر) و(غضبت من غير ما جرم 
[الإسراء: .]١١١‏ 

وهناك فرق رئيس بين (ما) الكافة» و(ما) الزائدة غير الكافة اينما كانت فإِنْ (ما) الكافة 
جرختال الكلمة علي انيم ”7 تكن تدخل عليه . فالأحرف المشبهة بالفعل مثلاً مختصة 
بالجمل الاسمية؛ فإِنْ دخلت عليها (ما) هذه وسعت دائرة استعمالها فأدخلتها على الجمل 
الفعلية أيضآء تقول: (إِنَ محمداً قائم) فإن ادخلت (ما) عليها قلت: (إِنّما محمد قائم) 
و(إنما يقوم محمد) . فهي توسع دائرة التوكيد والترجي والتشبيه» نحو (لعلما يحضر زيد) 
ر انما مُحَافوْنَ إل الْمَوتِ وَهُمْ يَظرُونَ» [الأنفال: 1] وفي غير الأحرف المشبهة بالفعل 
اشا نحو « تايوه لسکا [الحجر : ؟] و(صلوا كما رأيتموني أصلي) فبعد أن 
كانت (رب) منحصرة في دائرة ضيقة من الاستعمال وهو الاسم النكرة نحو (رب ليل كأنه 
الصبح في الحسن) هيأتها (ما) الكافة للدخول على ما لم 7 تكن تدخل عليه من اسم معرفة› 
أو جملة فعلية فتوسع معنى التقليل الذي كان منحصراً في دائر ثرة معينةء وكذلك التشبيه 
بالکاف» فبعد أنْ كان منحصراً بالأسماء الظاهرة اتسع بدخول (ما) عليه. ونحو ذلك : (قل 
وطال وكثر) فتقول: قلما وطالما وكثرما. 

وأمّا غير الكافة فهى لا تغير الاستعمال» وإنّما تبقيه على حاله وتؤكد المعنى نحو قوله 
تعالى ط مما يتم أَغْرُْوأ» [نوح : ]۲١‏ و(ماوّي يار بتما غارة) و(ليتما زيداً حاضرا). 

هذا هو الفارق الرئيس بين (ما) الكافة وغير الكافة. وقد ذكرت أمور أخرى نوردها في 
راطا 

قال ابن يعيش : «قد زيدت (ما) في الكلام على ضربين : كافة وغير كافة ومعنى الكافة 
أن تكف ما تدخل عليه عما كان يحدث فيه قبل دخولها من العمل؛ وقد دخلت كافة على 
الكلم الثلاث: الحرف والاسم والفعل. 

أما دخولها على الحرف للكف. على ضربين: 

أحدهما أن تدخل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل» وتدخل على ما كان دخل عليه 
الك قي ا فيه نحو قوله تعالى 8 إلا له رحد [النساء: .]11١‏ 


0 
معاني النحو 
والآخير أن تدخل على الحرف وتكقه عن عمله وتهيئه للدخول على ما لم يكن يدخل 
١‏ عليه قبل الكفء وذلك نحو قوله تعالى 8 إِنَمَا شى أله من عِبَادِو العلمكوًا 4 

[فاطر :۲۸], . 

الثاني : استعمالها زائدة مؤكدة غير كافة وذلك على ضربين : 

أحدهما أن تكون عوضاً من محذوف نحو (أما أنت ذا نفر). . 

والآخر أن تكون مؤكدة لا غير. . 

والضرب الثاني وهو أن تزاد لمجرد التأكيد غير لازمة للكلمة فهو كثير في التنزيل 
والشعرء وسائر الكلام» من ذلك قوله «غضبت من غير ما جرم». . .وقيل (إنما زيداً 
منطلق) فيجوز في (إِنَ) الاعمال والالغاء فمن ن ألغى ورفع وقال (إنما زيد منطلق) كانت 
(ما) كافة . . . ومن أعملها وقال: (إنما زيداً منطلق) كانت ملغاة والمراد بها التأكيد»' . 

أما بالنسبة لزيادة (ما) مع الأحرف المشبهة بالفعل» فهي تدخل عليها في الغالب كافة 
لهاء ويذكر النحاة أنها تدخل عليها غير كافة أيض”"' فن كانت كافة لها كانت مهيئة لدخولها 
على ما لم تكن تدخل عليه وإن كانت زائدة غير كافة كانت مؤكدة كما سبق أن ذكرنا. 

تقول: إِنّما محمداً قائم» ولعلّما بكراً جالسء وليتما أخاك معناء فإِنَ (ما) ههنا لم 
زل اختصاصها بالأسماء» وإنّما هي مؤكدة وإليك تفصيل ذلك 


۲۹4 


إتما وأنصا: 

تدخل (ما) على إِنَّ فتكفها عن العمل وتهيئها للدخول على ما لم تكن تدخل عليه من 
جمل فعلية. واختلف في (ما) الداخلة على الأحرف المشبهة بالفعل فزعم ابن درستويه 
وبعض الكوفيين أنْ (ما) مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم 


)١(‏ ابن يعيش» (۸/١۳١-۱۳۳)ء‏ وانظر «الرضي على الكافية» (؟/0)4557 ابداتع الفوائدة 
(1/غ4١).‏ 
(۲( عار «الرضي على الكافية» (۲/ ۳۸۹-۳۸۵( «الهمم» .)١54-1١47 /1١(‏ «التسهيل؟ 00 
يعيش» (۸/ ۵۷)ء «الأشموني؛ (۱/ ۰)۲۸ «حاشية الخضري» (١/١١١)ء‏ «الأصول لابن السراج» 
e‏ 


1 ال SSE ELTON EIS‏ معاني النحو 
والإبهام» وفي أن الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه» ويرده ابا ار 
ولا لدخول ناسخ غير إن وأخواتها»”"" . 

«وزعم جماعة من الأصوليين والبيانيين ان (ما) الكافة التي مع (إِنَ) نافية وأن ذلك 
سبب افادتها للحصر قالوا لأن (ان) للاثبات و(ما) للنفي» فلا يجوز أن يتوجها معا إلى 
شيء واحد لأنه تناقض . . 

وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين» إذ ليست (إن) للاثبات 
وإنما هي لتوكيد الكلام إثباتاً كان مثل (إن زيداً قائم) أو نفياً مثل (إنَ زيداً ليس بقائم) 
ومنه « إِنَّأنّه لَايظلِعٌ الاس سا4 [يونس: 414]. 

وليست (ما) للنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها ليتماء ولعلماء ولكنماء وكأنما»". 

والجمهور على أنهًا زائدة كافة؛ مهيئة لدخول ما لم تكن تدخل عليه» وان (إِنْما) تفيد 
لخر وذ أ خان وطائفة رة أنها لا تعد الخو 7 

والصواب رأي الجمهور وأنها تفيد الحصرء قال تعاليٍ « ولا َا کک ي ليطي 
ِنّمُ کک عدو بين إِنَمَا يامرم بالسوء وَالْتَحْسَلكهِ وان تَمُولُوا عى 2 لمو 
ال -44] أي لا يأمركم إل بذاك ولا بابر بالخيرء وقال: 8 إا ا E‏ 

ول لنت علب تامأ ف فا نوع ذا يفوك سيا لا ]٠‏ وقال: 
« ولا تَصُولوا که أنتّهُوا حيرا آڪم ا أنه لَه وة [النساء :101] أي ما هو إلا إله 
واحد. ويدل علي ذلك قوله تعالى لنڏ ڪر ال 


هم 


REE‏ آله الث كلدك ومسا من 
نه إل إل ريك € [المائدة: ۷۳] وقال: ‏ فل نما هو اله ونيد وتن براه ا ركن 4 
[الأنعام :۱۹] وقال: 8 إِنَمَا أَلْمَيْبُ رلو [يونس: ]٠١‏ أي ما الغيب إلا الله ويد على 
ذلك قوله تعالى مل لَا يمك من فى الوت والأرض اليب إل ن [النمل : ]٠١‏ وقال 
« # إِنما آلصَدَكَتُ إِلُقرَء وسكي وَالمَماينَ َا امل موف ارقا وَالْمَرمينَ 

وف سيل أنه ون اسيل رة يرت الله الله علب حي [التربة: ]٦٠‏ وهي 


حصر في هذه الأقسام ل تتعداهم . 


'. )385-1986 /۲( «الرضي على الكافية»‎ :)١54 /١( «الهمم؟‎ .)۳٠۷ /١( «المغنى؛»‎ )١( 
.)١١85 /1١5( ة). «التفسير الكبير»‎ ١ (؟) «المغنی؛ (۳۰۹-۳۰۸/۱)ء «الاتقان» (؟/ 9غ-‎ 
.)۲۵/۱( «الائقان» (۲/ 69غ-2050). وانظر «التصريح؟‎ ء4۱٤٤‎ /١( «الهمع»‎ (۳) 


۳۰١ 5 ٠ 
ا ج حت يسيم‎ 

جاء في السان العرب): «ومعنى (إِنّما) إثبات لما يذكر بعدهاء ونفي لما سواه كقوله 
(وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي) المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلآ أنا أو من هو مثلي. . 

وإن زدت على (إِنْ) (ما) صار للتعيين كقوله تعالى # # إِنَّما أَلصَّدَقَتٌ لِلْمْقَراءِ4 لأنه 
يوجب إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه»"'' . 


واستدل أبو علي الفارسي على أنّها للحصر بنحو قولهم: (إنما يفعل هذا أنا) ولو لم 
تكن للنفي والاثبات لم يصح هذا لأنك تقول (أفعلٌ هذا) ولا تقول: (يفعل هذا أنا). 
و(إنّما) ههنا بمنزلة النفي وإلآ فكأنك قلت: ما يفعل هذا إلا أنا. 

جاء في(دلائل الاعجاز): «قال الشيخ أبو علي في الشيرازيات: .يقول ناس من 
النحويين في نحو قوله تعالى # قل إتما حرم رب اقوش ما ظهر ينها وما بط » 
[الأعراف : ”"] إِنّ المعنى ما حرم ربي إلا الفواحش: قال واصبت ما يدل على صحة 
قولهم في هذا وهو قول الفرزدق: 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجباً أو منفيآء فلو كان المراد به الإيجاب لم 
يستقم ألا ترى أنك لا تقول: يدافع أنا ولا يقاتل أنا وإنما تقول: أدافع وأقاتل إلا أن 
المعنى لما كان : ما يدافع إلا أنا فصلت الضمير كما تفصله مع النفي إذا الحقت معه 
(إلآ) حملا على المعنى)”"' . 

وجاء في (الاتقان) : «الجمهور على أنها للحصر . . . واستدل مثبتوه بأمور منها قوله 
تعالى: # إِشَاحَرّمْ يڪم اَل جه [البقرة : ]٠١١‏ بالنصب فإن معناه ما حرم عليكم إلا 
الميتة لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر. . . ومنها قوله تعالى : ل قَالَإِنَمَا 
لع عند اَم [الأحقاف : ۲۳] 8 قال إِتَّما ينيك يو 4۵ [هود : ۳۳]ء ‏ فل نما مهاعد 
رق € [الأعراف :۱۸۷] فإنه إِنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت (إِنّما) للحصر 
ليكون معناها لا اتيكم به إنما يأتى به اللهء ولا أعلمها إنما يعلمها الله وكذا قوله: 


,)١0/14-150# /۱١( «لسان العرب» (انن)‎ )١( 
.)507-50-( (؟) «دلائل الاعجاز؛‎ 


۳Y 


معاني النحو 
( وم انم بق ع اوک اوم ین سَيبلِ4 [الشورى:١4]‏ إلى قوله « إِنمَا ألتَبِيلٌ 
عَلَ اريت سذ وتلك وهم أَْنِيَآء4 [التوبة: ۹۳]. 

لا يستقيم المعنى في هذه الآيات ونحوها إلا بالحصر» 

و(أتما) مثلها في افادة القصرء وقد اجتمعا فى قوله تعالى 8 فل لسا بسن کے آنا 
لمكم إل د [الأنبياء 1009١4:‏ . 

وقال تعالى ا وَأَعْلَموَا آنا رڪم وأوكدكم فة واب آله عند أَجْرْ عَظِيعُ ¢ 
[الأنفال : ۲۸] فمرة قال (أنما) ومرة قال (أن) وسر ذلك أنَّ (إلّما) للحصرء أي ليست 
الأموال والأولاد إلا للفتنة والاختبار لاظهار الصلحاء من غيرهمء ثم قال (وأن الله عنده 
أجر عظيم) ولم يقل (انْما) لأنه لا موجب للحصر فإن الله عنده أجر عظيم وعقاب أليم. 

وقال: # مَأعَلَمَُا انا أل بعلم أله وَأن لا إل إلا هر 4 [هود: ]١4‏ أي لم ينزل إلا 
بعلم الله . 

وتال : ا فَأَعَلَمُوَا أنَّمَاعَلَ رَسُولِنا للم الْمبِين» [المائدة : ؟4] أي ليس عليه إلا البلاغ . 

قيل والفرق بين إنما والنفي والاستثناء فى القصرء أن (إنما) تستعمل لما لا ينكره 
المخاطب ولا يدفع صحته. قال عبد القاهر: «اعلم أن موضوع (إِنّما) على أن تجيء 
خبراً لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة . 


(r) 


فشر ذلك انك تقول للرجل: إِنّما هو أخحوك وإتما هو صاحبك القديم» لا تقوله 
لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه؛ ويقر به إلآ أنك تريد أن تنبهه للذي 
عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب» ومثله قول الآخر: 
إنماأنت والد والأب القا طع أحنى من واصل الأولاد 
وأما معال ما ينزل هذه المنزلة فكقوله: 


9" :زاتما بعد آنه شوى المذكورة فهو قوله تعالى ظ إِنَّنا اليل عل ال يموت الاس ومرن فى لأر 
3 


سے صم سام 


بعر ألْحَق» [الشورى: 47]. 
(۲) «لاتقان» .)٤۹/۲(‏ 
(۳) «الصبان» (۲۸۳/۱) . 


r 


الما مضت شاب ناف تحلت عن وجهه الظلمساء 

اذعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع. . . 

وأمّا الخبر بالنفى والاثبات نحو (ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا) فيكون للأمر ينكره 
المخاطب ويشك فيه. فإذا قلت : ما هو إلآ مصيب أو ما هو إلا مخطىء قلته لمن يدفع أن 
یکر نالا مر علق خا فته 

وجاء فيه: «ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن اليهود < دا َيل لهم لا نُفْسِدُوأ في الْأَرضِ 
۰ مارا ِكَمَائَنٌ ضور [البقرة: ]١١‏ دخلت (إتما) لتدل على أنهم حين ادعوا لأنفسهم 
أنهم مصلحونء أظهروا أنهم يدعون في ذلك أمراً ظاهراً معلوماً. ولذلك أكد الأمر في 
تكذيبهم والرد عليهم؛ فجمع بين (إلا) الذي هو للتنبيه وبين (إنْ) الذي هو للتأكيد فقيل : 
( أله ِنَم م المُمسِدُونَ دک لَّابَنْمُوت4 [البقرة: ؟0]1". 

: وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى (إِنّما نحن مصلحون): «و(إنما) لقصر الحكم 
على شيء كقولك (إنما ينطلق زيد) أو لقصر الشيء على حكم كقولك (إنما زيد كاتب) . 
ومضعنى (إنما نحن مصلحون) إن صفة المصلحين خلصت لهم › وتمحضت من غير شائبة 
قادح فيها من وجه من وجود الفساد»”". 

قالوا: وأحسن ما يستعمل (إنما) هو في مواقع التعريض نحو 8 إِنَا بدك أولوا الأب » 
[الرعد : ]١4‏ معرضاً بأهل الجهل ١‏ ونحو ذلك أن تكون فى مقام الثناء على أحد بالفهم 
وبعد الإدراك والتعريض بآخر بأنه ليس عنده هذا الفهم والبعد في الإدراك فتقول: (إنما 
يعلم هذا اللبيب). 

جاء في (دلائل الإعجاز) : «ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق 
ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه نحو 


. )817085( «دلائل الأعجاز» (300-704)» وانظر «شرح المختصر للتفتازاني؟‎ )١( 
.)574( «دلائل الاعجاز»‎ )۲( 
. )۱۳۸-۱۳۷/۱١( «الكشاف»‎ )*( 


ref. 


معاني النحو 


IE 


انا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى 8 إن بدك ولوأ الأب 4 أن يعلم السامعون ظاهر 


معناه ولكن أن يذم الكفار وأن يقال: إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم في حكم 
من الین بدي عل ظ 

ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون (إنما)» فلو 
قلت: يتذكر أولو الألباب لم يدل على ما دل عليه في الآية. . . وإذا اسقطت من الكلام 


فقيل (يتذكر أولو الألباب) كان مجرد وصف لأولي الألباب» بأنهم يتذكرون ولم يكن فيه 


معنى نفي للتذكر ممن ليس منهم. . . 

فالتعريض بمثل هذا أعني بأن يقول (يتذكر أولو الألباب) بإسقاط (إنما) يقع إذن إن وقع 
بمدح إنسان بالتيقظ ويأنه فعل ما فعل» وتنبّه لما تنبه لعقله ولحسن تمييزه» كما يقال: 
كذلك يفعل العاقل وهكذا يفعل الكريم»”" . 

قال ابن يعيش : «ومعناها التقليل فإذا قلت: إِنّما زيد بزازء فأنت تقلل أمره وذلك أنك 


أنّك تقلل»”"' . 

وجاء في (الأصول): «والفرق بين إن وإنما في المعنى أن (إتما) تجيء لتحقير الخبر 
قال سيبويه : تقول: إِنّما سرت حتى أدخلها إذا كنت محتقراً لسيرك إلى الدخول»”". 

والحقيقة أنها ليست للتقليل ولكن هذا من باب قصر الموصوف على صفة فجاء معنى 
التقليل من هناء وذلك كأنْ تقول (ما محمد إلا شاعر) فقد قصرت محمداً على صفة 
واحدة هي الشعرء ونفيت عنه الصفات الأخرى كأن يكون كاتباً أو فقيهاً بعكس ما لو 
قلت (ما شاع إلا محمد) فإنك تكون قد قصرت الشعر على محمدء وكأن من عداه 
ليس بشاعر ولم تنف عنه الصفات الأخرى؛ وهو ثناء ومدح بعكس الأولى . 


.)۸۷( «دلائل الاعجاز» (۲۷۳-۲۷۲)ء لوانظر «شرح المختصر؟‎ )1١( 
. (91/۸) ابن یعیش‎ )۲( 
.)11١6/١( وانظر«الكتاب»‎ .)۲۸٤-۲۸۳/۱( «الأصول»‎ )۳( 


۳۵9 


معاني النحو 

فإن لم تكن (ما) كافة» فهي زائدة لغرض الزيادة في التوكيد. وليس فيها معنى 
الحصر نحو (إنَّمِا محمداً حاضر) . 

کأتما: 

تزاد (ما) الكافة بعد (كأن) فتكفهاء وتهيئها للدخول على الجملة الفعلية» وتوسع 
دائرة التشبيه بها بعد أن كانت مقصورة على الجمل الاسمية» وذلك كقوله تعالى: 
« کنا افون إل الوت وهم نروت [الانفال :7] وقوله ظ اتا اعبت وج مه طعا ين 
ال مُلِمَ4 [يونس :۲۷] وذلك يكون بحسب الغرض من التشبيه؛ إذ قد يكون الغرض 
: الاهتمام بالمشبه» وقد يكون الغرض الاهتمام بذكر الحالة المشبه بهاء دون الاهتمام 
بالمشبه لأنه لا يتعلق بذكره غرض» ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (كأن محمداً 
شد في قرن) و(كأتما شد محمد في قرن) فانت ترى أن ثمة قرفا بين التعبيرين» ققد قدم 
(محمد) على الفعل في الجملة الأولى للعناية والاهتمام به» بخلاف الثانية فإن الاهتمام 
إنما هو بالحالة الفعلية المشبه بها لا المشبه. قال تعالى  :‏ أَنَّمْ من تل تسا بحر تقس 
آر فساو في الأَرَضٍ فَكأنَمَا قَتَلَ الاس جَمِيمًا ون ها يكنا لها النّاسَ 
جیما » [المائدة : ””] ولم يقل (فكأه قتل الناس) لأنّ الغرض إنما هو بيان شناعة 
الفعل» أيَا كان الفاعل فجيء به على ما ترى. 

أما إذا وليتها جملة اسمية نحو قولك (كأنّما خالدٌ أسد) فالذي يظهر أن القصد 
منها إِنّما هو قصر المشبه على مشبه به معين» وهو مقتضى قول النحاة وذلك أنّ النحاة 
يقولون إن أصل (كأن خالداً أسد) (إن خالداً كأسد) فقدمت الكاف لقصد العناية 
بالتشبيه» وعلى هذا نقول: ان أصل (كأنما خالد أسد) (إِنَما خالد كأسد) و(إِنَّما) تفيد 
الحصر فقدمت الكاف لفرط العناية بالتشبيه فصارت (كأنما خالد أسد) وبقي معنى 
الحصر في الجملة أي اقتصر على شبهه بالأسد فهو رذ على من يقول هو كالنمر مثلاً أي 
هو كالأسد لا كالنمر. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدةء لغرض القوة في التشبيهء وتأكيده وذلك نحو 
قولك (كأنما محمداً أسد) كما مر في (إِنّما). 


۳۰٦ 
.ا راو ا بمب س معاني النحو‎ 


لتما: 


أكثر النحاة على أن (ما) لا تزيل اختصاص (ليت) من الجمل الاسميةء وأنه يجوز 
اعمال ليت مع (ما) واهمالها تقول : لحا توفي عدار را فد حا 

وذهب آخرون إلى أتها إذا كفت «قد تدخل على | لجمل الفعلية»!"2. نحو: ليتما 
يحضر أخوك . 

والذئ بيقر لي أن (ليت) كأخواتها إذا دخلت عليها (ما) الكافة استعملت لأحد 
غرضين : 

التهيئة للدخول على | لجمل الفعلية قليلاء أو تكون لغرض قصر التمني فأنت إذا 
قلت: (ليت الشباب يعود) تمنيت عود الشباب» فإن قلت: (ليتما الشباب يعود) 
قصرت تمنيك على هذا الأمر. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة لغرض توكيد التمني وتفويته؛ بدون قصرء 
وذلك نحو قولك (ليتما الشباب يعود). 

لعلما ولكنما: 

وحكم لعل ولكنّ لا يختلف عن حكم أخواتهما السابقات. فإن كففتهما ب (ما) 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية وتوسيع دائرة الترجي والاستدراك نحو قولك 
(لعليا حفر اوك وقولك (أنا لا أسعى إلى هذا ولكنّما اسعى إلى المجد)ء فالعناية 
منصبة ههنا على ترجي الفعل واستدراكه لا على الشخص المترجي أو المستدرك› 
بخلاف ما لو قلت مفلا (ولكتي أسعى) فإنَ العناية ستكون منصبة على المتكلم» لا على 
فأنت ههنا تقصر ترجيك على هذا بخلاف ما لو قلت: لعلّ سعيداً فائزء إذ ليس ههنا 


.)۲۸٤-۲۸۴ /۱( «سیبریه» (۱/ 40787 ابن الناظمة (١۷)ء «الأشموني»‎ (۱٤۳ /۱( «الهمع»‎ )١( 
. 2280 /۲( 147)؛ «الرضي على الكافية»‎ /١( فم «الهمع»‎ 


فعا الجر ان 
حصر للترجي» وكذلك بالنسبة للاستدراك . ۰ 

فان لم تكن (ما) كافة كانت مؤكدة للترجى والاستدراك. 

والخلاصة مما مر : 

إن (ما) تدخل على الأحرف المشبهة بالفعل» ولها حالتان: 

١‏ - الكف عن العمل ولها غرضان: 

الأول: التهيئة وتوسيع دائرة الاستعمال بعد أن كان استعمالها مقيداً بنوع من الجمل 
فيطلق الترجي» والتمني» والتشبيه» والاستدراك بعد أنْ كان مقيداً وذلك بدخولها على 
الجمل الفعلية. 

والغرض الثانى أنّها تفيد الحصرء ولا يقتصر الحصر على (إِنّما وأنما) بل قد يكون 
أيضاً في التمتّي والترسّّي والتشبيه والاستدراك كما مر. 

-٣‏ عدم الكف : وعند ذلك يبقى كل حرف على معناه واستعماله ويكون الغرض 
توكيد معنى ذلك الحرف وتقويته. 

وبقاء الجملة على ما هي عليه من دون تغيير يدل على أن المعنى لم يتغير وإِنّما 
أريد تقوية هذا المعنى وتوكيده. 

العطف على اسم ان بالرفع: 

ورد في اللغة رفع المعطوف على اسم ان وقد جاء ذلك في القرآن الكريم وغيره قال 
تعالى ل ن اَذ اموا وا زیت هَادُوأ لصون می مَنْءَ ار يا ولو الآخر وَعَيِلَ 


2 


سر و ص ت وى ممصم ار م 


صللا فلا حو عليه لا هُمْ رَد [المائدة::19] وقال: 8 وَأدنُ مت لَه وَرَسولِوه إلى 


coe 2‏ اماس 14 le‏ ر م5 ع 
لاس وم ال الآ ڪر أن اه رى من المشركين وَرَسُوأم» [التوبة :۳] برفع كلمة (رسول). 


وقال جرير : 

إن الخلافة والنبوة فيهم والمكرمات وسادهٌ أطهار 
برفع المكرمات وسادة. وقال بشر بن أبي حازم : 

وإلآفاعلمواأنتاوأتكم بغاة ما بقينا في شقاق 


54 


فمن يك أمس بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 

إلى غير ذلك من النصوص . 

وألحقت بإن أن ولكنّ فيما تقدم من جواز العطف بالرفع» من دون ليت ولعلَ وکأنْ 
وذلك كقول الشاعر: 
وما قصّرت بي في التسامي خؤولة ولكنّ عمي الطيب الأصل والخال'“ 

واختلف النحاة في تخريج ذلك فذهب بعضهم إلى اله معطوف على اسم انَّ باعتبار 
محله قبل دخو ل ان" , 

قال ابن يعيش : «ويجوز الرفع بالعطف على موضع ان لأنها في موضع ابتداء وتحقيق 
وذلك أنّها لما دخلت على المبتدأ والخبر لتحقيق مؤداه وتأكيده من غير أن تغير معنى 
الابتداء صار, المبتدأ کالملفوظ به وصار (إنْ زيداً قائم) و(زيد قائم) في المعنى واحداً 
فجاز لذلك الأمران: النصب والرفع. فالنصب على اللفظ والرفع على المعنى»” " . 

وذهب بعضهم إلى أنه مرفوع على الابتداء وخبره محذوف والجملةابتدائية عطفت 
على محل ما قبلها من الابتداء أو هو معطوف على الضمير في الخبر . 

وقيل: الواو اعتراضية -جاء في (شرح الرضي على الكافية) في قوله تعالى (أن الله 
بريء من المشركين ورسوله): «فتقول أن قوله تعالى (ورسوله) عطف على الضمير في 
(بريء). : أو نقول: رسوله مبتدأ خبره محذوف» أي ورسوله كذلك والواو اعتراضية لا 
عاطفة . ونقول في قوله: 


. )595 /۲( «الأشموني» (۱/ ۰)۲۸۷ «ابن يعيش» (۸/ 1۸). «الرضي على الكافية»‎ )١( 

(۲) «المقتضب» .)١١١/4(‏ «الكامل» :)505/١(‏ أبن الناظم؛ .)7١(‏ «ابن عقيل 
«((ITV-۱1۳1/1)‏ «التصريح؛ (۱/ ۲۲۷-۲۲۹)ء «الصبان» /١(‏ ۲۸۴) . 

(۳) ابن يعيش» (۸/ ٦٦-1۷)ء‏ «وانظر سیبویه (۲/ )۲۸١‏ . 

)٤(‏ سیسویه» .)۲۸١ /١(‏ «المقتضي» /٤(‏ ١١١)ء‏ «الكامل؛ :)۲۷٦/١(‏ ”ابن عقيل» 
(۱/ ۱۳۷-۱۳۹( «الأشموني» (۱/ 580-184): «التصريح؟ .)۲۲۷-۲۲٣/۱(‏ 


فاي ارم 


iS ب‎ 


۳۹ 


معاني النحو 

وإلآفاعلمواانتاوأتكم بغاة ما بقينا في شقاق 
إن (ما بقينا في شقاق) خبر (إنَا) وقوله (وأنتم بغاة) جملة اعتراضية لكن لا يتم لنا 

مثل هذا في قوله: 

ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق 
بعد قوله : 

فلا تحسبن أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق 


لأنَ قوله (ولا إنني بالمشي في القيد أخرق) عطف على (أني تخشعت) فلو جعلنا 
قوله (ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم) جملة اعتراضية لكان (لا) داخلة على معرفة بلا تكرير 
ولا يجوز ذلك إلا عند المبرد ولو روي (ولا انني بالمشي في القيد) بالكسرة لارتفع 
الاشكال وكان قوله (ولا آنا ممن يزدهيه) مستأنفاً و(لا) مکررة»'. 

رجاء في (الكشاف) في قوله تعالی ‏ إن لن مَامَنُوأ وات هادا وَألصَيِمُونَ لتر 
مَنْ ءام اّ4 : «والصابئون: رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما 
في حيز إِنْ من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
كذا والصابثون كذلك. . . فإ قلت: فقوله (والصابئون) معطوف لابد له من معطوف 
عليه» فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله (إِنَ الذين 
آمنوا الخ) ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها . 

فإِنْ قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدة فما فائدة هذا التقديم؟ قلت : فائدته التنبيه 
على أن الصابثين يتاب عليهم إِنْ صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهم؟ 

وذلك ان الصابثين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدهم غياًء وما سموا صابئين إلا 
لأنهم صبأوا عن الأديان كلها أي خرجوا. . . رمجرى هذه الجملة مجرى الاعتراض في 
الكلحم”" , 


6 «الرضي على الكافية» (۲/ ۳۹۲-۳۹۱)» «وانظر «حاشية التصریح» (۲۲۷/۱). 
(۲) «الكشاف» .)٤۷٤/١(‏ «انظر ابن الناظم» .)۷١(‏ 


کوک 


۰ 


T1 


معاني النحو 

وجاء فى (التفسير الكبير) في هذه الآية: «والصابئون كذلك فحذف خبره والفائدة في 
عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشة الفرق المذكورين في هذه الآية ملالا 
فكأئه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم حتى 
الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك»!"' . 

وجاء في (الانتصاف من الكشاف) : «ولكن ثم سؤال متوجه وهو أن يقال: لو عطف 
الصابئين ونصبهء كما قرأ ابن كثير لأفاد أيضاً دخولهم في جملة المتوب عليهم ولفهم 

من تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من الرفع من أن هؤلاء الصابئين» وهم أوغل 

الناس في الكفر يتاب عليهم» > فما الظن بالنصارى ولكان الكلام جملة واحدة بليغاً 
مختصراً والعطف إفرادي» فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين؟ وهل يمتاز بغائدة 
على النصب والعطف الافرادي؟ 

ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف 
لأنْ الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض» عطف المفردات وهذا الصنف من 
جملتها والخبر عنها واحدء وأمًا الرفع فيتقطع عن العطف الافرادي وتبقى بقية الأصناف 
مخصصة بالخبر المعطوف به» ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل تقديره مثلا 
(والصابئون كذلك) فيجيء كأنه مقيس على بقية الأصناف» SE‏ 


'لأنه لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعاً مشبهين بمن 


هم أقعد منهم بهذا الع 


والذي يبدو لي في هذا الأمر أن ثمة فرقاً في المعنى بين الرفع والنصب» فإن العطف 
بالنصب على تقدير إرادة (إن) والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (أن)» ومعنى هذا أن 
الا بالرفعم غير مؤكدء فعلى هذا يكون المعطوف في قولك (إنَّ محمداً مسافر 
وخالدا) مؤكدا. بخلاف مالو قلت (إنَّ محمداً مسافر وخالدٌ) فإن المعطوف غير مؤكد. 
وهذا شبيه بما مر في قولنا (ليس محمد بجبان» ولا بخيل» ولا بخيلاً) في بحث (ليس 
والمشبهات بها) . 


.)91/١١( «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)٤۷٤/١( "الانتصاف من الكشاف»‎ )۲( 


0ك ۳۱۱ 

وهذا المعنى حام حوله النحاة ولم يذكروه صراحة فهم حين يقولون اله معطوف على اسم 
(إن) قبل دخولهاء يعنون انه معطوف على غير إرادة التوكيدء أي ان المعطوف عليه مؤكد 
بخلاف المعطوف» وقد رأيت قبل قليل في كلام المفسرين في قوله تعالى : 8 إن اَن اموا 
لدت هَادُوأ وألصَّنِعُونَ وَالتَمَركْ € ما يشير إلى أن كلمة (الصايئون) خولف حكمها عن 
أخواتهاء لأن هذه الفرقة أبعد ضلالاً من الآخرين» فجاءت أقل توكيداً من أخواتها. 

وما ذكره الرضي من كونها اعتراضية» يشير إلى ذلك أيضاء فإن الجملة الاعتراضية 
ليست من صميم الجملة المعقود بها الكلام» وإنّما هي تبع. فالنحاة يدركون أن هذا 
المعطوف يختلف عن المعطوف عليه في الحكم . 

والذي يدل على ذلك اشراكهم (لكنّ) مع (إِنْ) في هذا الحكم دؤن سائر أخواتها لأن 
(لكن) لا تغير معنى الابتداء بخلاف (ليت ولعل وكأن) حيث لا يجوز مع هذه الثلاث إلا 
الب لوال م لادا ي 

وإيضاح ذلك أن معنى قولك (محمد مسافر) و(ان محمداً مسافر) واحد غير أن في 
الجملة الثانية توكيداً فإن (إِنْ) لا تغير معنى الجملة بخلاف ليت» ولعل» وكأن. فهناك 
فرق بين قولنا (ليت محمداً معنا) وقولنا (محمد معنا) كما لا يخفى. فلا يصح أن يقال 
(ليت محمداً معنا وخالدٌ) بالرفع لأنَ الكلام مقصود به التمني» ورفع المعطوف يدل أنه 
على غير نية (ليت) أي ليس داخلاً في التمني فلا يكون لذكره معنى ويكون ضرباً من 
العبثء وكذلك لو قلت (لعل أخاك معنا وخالد) إذ معنى ذلك أن خالداً غير داخل في 
الترجي» لأنه ليس على تقدير (لعل) فلا يكون لذكره معنى وكذلك بالنسبة لكأن 
بخلاف (انَّ) فإنّها تؤكد معنى الابتداء وزوالها لا يزيل معنى الابتداء وهذا ظاهر . 


جاء في (المغني): «ومن ثم أجمعوا على جواز (زيد قائم وعمرو وإن زيداً قائم 
وعمرو) وعلى منع (ليت زيداً قائم. وعمرو) وكذا في لعل وكأ لأن الخبر المذكور متمنى 
أو مترجَّى أو مشبه به والخبر المحذوف ليس كذلك» لأنه خبر المبتدأ»”" . 


(۱) انظر «الأشموني» (۱/ ۸۷( «التصريح» (۲۲۷-۲۲۹/1)» «سیبویه» 0۷( التسهیل؛ 
550). 


(۲) «المغنى» (5037/5). 


1۲ 


معاني الحو 


وجاء في (التصريح): «ويعطف بالرفع على محل أسماء هذه الأحرف بشرطين: 
استكمال الخبر» وكون العامل أن أو إن أو لكنّ مما لا يغير معنى الجملة”'"' . 

وجاء في (كتاب سيبويه): «واعلم أن لعل وكأن وليت ثلائتهن يجوز فيهن جميع م 
جاز في أن إلا إِنهِ لا يرفع بعدهن شيء على الابتداء» ومن ثم اختار الناس (ليت زيدأ 
منطلق وعمرا) وقبح عندهم أن يحملوا (عمراً) على المضمرء حتى يقولوا (هو) ولم 
تكن ليت واجبة ولا لعل ولا كأنّ فقبح عندهم أنْ يدخلوا الواجب في موضع التمني» 
فيصيروا قد ضموا إلى الأول ما ليس على معناه بمنزلة (أنَّ) و(لكنّ) بمنزلة إن" . 


وأنت لو استقريت ما ورد في القرآن الكريم لو جدت المعنى على ما ذكرت قال تعالي : 
١‏ واد يرح أله ويَسُولوء إل الاس يوم مچ الأحخبر أن آنه رى“ من المشركين ورَسْولم 4 
[التوبة : 7] برفع (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة المنصوب». وسر ذلك أن براءة الرسول 
تابعة لبراءة الرب سبحانه فهي أقل توكيداً منها وليستا بمنزلة واحدة؛ لأن الأصل براءة الله 
سبحانه» أمّا براءة الرسول فهي براءة تبعية ولذلك وردت كذلك» والله أعلم . 

ونحوه ما جاء فى قوله تعالى : 2 إن اين مولت هَادُوأ وَألصَِّعُونَوَلتصَرا؟ ذلك 
أن الصابئين لما كانوا أبعد المذكورين ضلالاً كما ذكر المفسرون خولف في توكيدهم 
فكانوا أقل توكيداً. 

وقد تقول: لقد ورد مثل هذا التعبير في سورة البقرة فلم يجىء بالرفع فما الفرق؟ 

وها أنا أذكر ذلك موضحاً الفرق: 
-١‏ جاء فى سورة المائدة 59: < إن الین انوا لذت هادا وَالصَّعُونَ ولتصَرن مَنْ 


قرس ون 


ترس ياه الوم الآتيخز وَعَسِلَ صَِِصًاوكَاحَوفُ عله لاهم ينون 


1- وجاء في سورة البقرة 77 : 8 إن لذن اموا انیت هَادُوا وَالتَسرَئ وَألصَيِعِيتَسنْ ' 


اص 2# ارہ 41 2 بء قە سے صن ی رک سي ل ع ت 5 
ءام بألل ليور الآيز وَعَمِلَ صَلحًا فَلَهُمْ أَبْرْهُمْ عند دَبَهِدْ ولا حَوْفٌ عَلهِمَ ولا هم 
هه إل سر ب 
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روت € . 


.)۲۲۷-۲۲۹/۱( «التصريح؛‎ )١( 
.)585/١( "سيبويه؛‎ )۲( 


الله الل جاه سعف 


1۳ 


معاني النحو 

فأنت ترى اله في آية المائدة رفع الصابئين وقدمهم على النصارىء وفي آية البقرة 
نصبهم وأخرهم عن الملل الأخرى. 

وسر ذلك أنه في آية المائدة رفعهم لأنهم أبعد المذكورين ضلالاً» فكان توكيدهم أقل 
من غيرهم» وأما نقديمهم على النصارى فلأن الكلام فيما بعد هذه الآية على ذم عقيدة 
النصارى وتسفيه عقيدة التثليث» فكأنٌ النصارى لم يؤمنوا بالله حقاً وانما هم من صنف 
لرك ويد أ الكلام عليهم بقوله تعالى: $ تد كثرٌ الت تلوأ 0 
اليح أن مي َال السب نيمويل عدوا الله رن وڪم نَم سن شرك ياو معد 
حر ابو لْجَنَّةَ وما مار الا رم ییک من انار آذ َا الاک 11 لله 


7 


الت كلدكو وکا من له إل إل یڈ وإن لد يَنتَهُوا عا قولوت یمس الت کترا 


وح 


مهد عدا يك أل وبرت إل لله وَمَسْتَمْرُوكَمٌ 1111001007 


ee‏ ية ڪات ڪان اقم 


اشر ڪت 0-07 حت َي د ٤ GEE‏ وت قل ل آسَبُڈوت ين دوب أله 
اک ee‏ وال هرال وځ الملل یتال هل الحكتي لا لوأف نڪمم 
0 کک ما أو قور كذ اوا ين َل واوا تیا سساو کن سود 


َلسَسبيلٍ» [المائدة : .]۷۷-۷١‏ 
فقدم الصابئين عليهم وهو المناسب للمقام» وليس نحو هذا الأمر موجوداً في آية 

البقرة فجرت الآية على نسق واحد» فأخر الصابئين وجعلهم في مكانهم بعد الملل . 
وقال جرير: 

إن الخلافة والنبوة فيهم والمكرمات وسادة أطهار 
ففصل بين الخلافة ا جهة. والمكرمات والسادة الأطهار من جهة أخرى. 


فجعل القر يق الثاني أقل ر من النبوة والخلافة» بحذف توكيده ولم يجعل الكلام رة 
واحذة. Ty‏ مختاراً كان أو مضطراً. 


وهذا ا لذى ذكرناه هو ما يقتضيه القياس ويؤيده الاستعمال والته أعلم . 


کا د کے ی و 
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ام معاتي النحو 


تخفیفها: 

تخفف إن وأنَ ولك وكأنّ فتكون لها أحكام خاصة بها وإليك تفصيل ذلك : 

إن: 

إذا خففت إنّ المكسورة الهمزة بطل اختصاصها بالأسماءء وجاز فيها إذا دخلت على 
الجمل الاسمية وجهان: الاهمال؛ والاعمال» تقول (إِنْ محمداً منطلق) و(إِنْ محمد 
لمنطلق) قال تعالى : 8 إن مدن سجرن [طه: 77] فإن دخلت على الجمل الفعلية 
أهملت وجوبآء وتلزمها اللام عند الاهمال فرقاً بينها وبين إِنْ النافية قال تعالى: # وَإن 
را اڪره لَفَسِقِينَ 4 [الأعراف:7١٠]‏ وقال: « ون ڪت ين قَبَلِوء لمن 
التبفليت4 [يوسف :"] إلآ إذا كان الخبر منفياً فيجب حينذاك ترك اللام نحو قولك (إن 
خالد لن ينام) ومنه قوله: 

إن الح لا يخفى على ذي بصيرة 

وقد يستغنى عنها إذا كانت هناك قرينة معنوية تشير إلى معناها كقول الطرماح : 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإِنْ مالك كانت كرام المعادن 

فإ معنى البيت واضح في مدح (مالك) وَ(إِنْ) هنا بمعنى إل وليست نافية"' . 

والكثير فى (إن) المخففة إذا دخلت على جملة فعلية أن يكون فعلها من الأفعال 
الناسخة كقوله تعالى « وإن یکا اين كتا لرك بابر € [القلم : ]0١‏ وقوله: 8 وإن 
مك لین الْكَذِبينَ4 [الشعراء ::187] وربما دخلت على غيره كقوله : 

1 شلت د يمينك إِنْ قتلت لمسلما 

وأجاز الكوفيون والأخفش وقوع أي فعل بعدهاء قال ابن مالك : «ويقاس على نحو 

(إنْ تتلت لمسلما) وفاقا للكوفيين والأخفش». 


)0( و (۱/ ۲۸۳ «المقتضب» (۳۳/۲۰۵۰/۱) «التسهيل» (٥٦)ء‏ «اين الناظم» (۷۲)ء 
ابن یعیش « 25000600 «الأشموني» )1/ ۸4(« «الهمع» (1€1/1( «التصريح) 
.(TTI-^° /⁄1)‏ 


(۲) - «التسهيل» »)٠١(‏ وانظر «ابن يعيش» (۸/ ۷۲-۷۱). 


۳\0 


معانى النحو 

ومذهب الكوفيين أن (إنَ) لا تخفف وإِنْ الخفيفة هذه «إنما هي حرف ثنائي الوضع 
وهي الائية هلا “عمل لها البتهه ولا توكيد فيها واللام بعدها اجات ا 
فقولك (إنْ محمد لقائم) معناه : ما محمد إلا قائم . 


زيرد أنها أعملت مع التخفيت قال و : «وحدثنا من نثق به أنه سمع من ع العرب 


من يقول إن نرا لمتطلق:. وأهل المدينة يقرؤون کوان كاد لَّمَا ليو لوف هم ربك أَعْملقُم» 
[هود: ]١١١‏ يخففون وينصبون كما قالوا: كأن ثدییه حقان»!"' . 

وذهب الفراء إلى أن (إِنْ) المخففة بمنزلة (قد) إلا أن (قد) تختص بالأفعال و(إِنْ) 
تدخل عليها وعلى الأسماء”" . ءظ 

العامة 
عن باد یک تفا 2 42 EE‏ ۹ ؟ ]أي ولقد کنا»“ . 

وجاء في (لسان العرب) عن أبي زيد: «قال: وتجيء (إنْ) في موضع (لقد) ضرب 
قوله تعالى #8 إن كن وعد ريت لمَفْمُوا4 [الإسراء:8١٠]‏ المعنى : لقد كان من غير شك من 
القوم ومثله ون ڪادوا أ ليوك 4 [الإسراء : 7] ون صكادوأ روتک » 
[الإسراء eV:‏ 

واظن أن المقصود بقولهم إِنّها بمعنى (قد) أنها تفيد توكيد الجمل الفعلية إذا دخلت 
عليها لا أنها بمعنى (قد) تماماً وذلك لأنها تختلف عنها. 

فإنَ (قد) فيها معنى تقريب الفعل والتوقع وإمًا إِنْ هذه فلمحض التوكيد ليس فيها 
توقع أو تقريب. ثم إِنَّ الأكثر في (قد) إذا دخلت على المضارع أن تفيد التقليل بخلاف 


)00 «التسهيل» (10(› «المغني» (۳۷/۱) ابن یعیش ((YY-¥1/۸)‏ «الرضي على الكافية» 
(۲/ ۳۹۷( «الهمم؟ .)١55/١(‏ «التصریح» (۲۳۲-۲۳۱/۱)ء «شرح الدماميئي على المغني» 
(6/۱). 

(۲) «سیبویه*.(۱/ ۲۸۳) «وانظر المغني 251/١(‏ ۳۷)» ا (Av‏ . 

.)145/١( «الهمع»‎ )۳( 

.)519( «وانظر تأويل مشكل القرآن»‎ .)٥۳۲( «فقه اللغة»‎ )٤( 

.)١۷١/١١( «لسان العرب» (إِنْ)‎ )٥( 
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معانى النحو 
هذه التي لا تفيد غير التوكيد وذلك كقوله تعالی وَإن كاد ي كُتروا شبك صر 4 
[القلم .]١١:‏ 

قال الليث: «إذا وقعت إِنْ على الأسماء والصفات" “فهى مشددةء وإذا وقعت على 
فعل أو حرف لا يتمكن فى صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد كان كذا وكذا 
وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل. . . وهي مع الصفات مشددة إن لك وأنٌ فيها وأن بك 
وأشباهها»""'. 


وجاء في (التفسير الكبير) في (إن) هذه أنها «تفيد توكيد المعنى في الجملة بمتزلة 
(نَ) المشددة كقولك : إن زيداً لقائمء قال الله تعالى إن کل تفي ا علا عاو 4 


مع م 


[الطارق ]٤:‏ وقال # إن كن وعد ريا لمفْعولًة» ومثله في القرآن كثير. 


والغرض في تخفيفها إيلاؤها مالم يجز أن يليها من الفعل» وإنما لزمت اللام هذه 
المخففة للعوض عما حذف منها والفرق بينها وبين التي للجحد»”” . 
والذي يبدو لي أن (إِنْ) المخففة هذه تختلف عن الثقيلة في توكيدها واستعمالها. 


أما من حيث الاستعمال فهى تدخل على الجمل الفعلية والاسمية وذلك أنه قد يراد 
توكيد الحدث الفعلى فيؤتى اد المخففة بخلاف (إن) التي لا تؤكد إلا الجمل الاسمية 
وذلك كقولك (إِنْ كنا لفاعلين) و(انا كنا فاعلين) فأنت تلحظ أن الأولى أكدت الحدث 
الفعلي بخلاف الثانية فإن الاهتمام منصب على فاعل الحدث وصاحبه لاعلى الحدث 
الفعلي . 

إن (إنْ) المخففة تمكننا من إيقاع الجملة الفعلية في حيز التوكيدء كما تفعل (إن) 

مع الجمل الاسمية ولذلك. هي تختلف عنها في 00 وذلك بحسب الحاجة 
والقصد. فإن كنت ترمي إلى توكيد الحدث الفعلي» > جئت بِإِنء وإِنْ أردت توكيد الجملة 


. المقصود بالصفات هنا حروف الجر وهو مصطلح كوفي‎ )١( 
.)۱۷١-١1۷١ /15( اسان العرب» (إنن)‎ )۲( 


(*) «التفسير الكبير» .)١١۸/٤(‏ 
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معانى النحو 
أما من حيث التوكيد فالذي يبدو لي أنها أقل توكيداً من الثقيلة» والذي يدل على 
ذلك أمور منها: 

-١‏ أن تخفيف نونها يشير إلى تخفيف توكيدها مشبهة في ذلك نون التوكيد الخفيفة 
وقد ذكر النحاة أن نون التوكيد الثقيلة آكد من الخفيفة » وهذه نظيرة تلك . 

۲- أنث لو لاحظت -مثلاً- التعبيرين؛ إِنْ كنت لفاعلاً وإني كنت فاعلاً. و(إِنْ كنتم 
لمسرفين) و(انكم كنتم مسرفين) لوجدت الفرق واضحاً بيئهما من حيث التوكيد فأنت 
تجد ضميراً واحداً مع الخفيفة هو (التاء) في الجملة الأولى و(تم) في الجملة الثانية في 
الجملة الثانية فالاسناد حصل مرتين مع الثقيلة بخلاف الخفيفة وذلك يشير إلى قوة 
التوكيد في الثقيلة كما هو واضح . 

۳- والذي يدل على أن الثقيلة آكد من الخفيفة استعمالها القرآني. قال تعالى في 
سورة يوسف ‏ قَالُوا اسه لَقَرءَاتَرَككَ | دعق تإن طا لصاوي اذ 4 كز 
یکم الوم عم آنه لک رشو حم اميرك » [يوسف : 95-41 ]وقال: ظ قَالوا 
يكأبانا أستغفر لَنا دوسا إا کا حطر ال سوک أ ا عفرل کم رق إِنَّم هو امور لحي 4 
[يوسف : ۹۸-۹۷]. 

فأنت ترى أنْ أخوة يوسف قالوا لأخيهم (وإِنْ كنا لخاطئين ) بِإِنْ المخففةء ٠‏ وقالوا 
لأبيهم (إنَا كنا خاطئين) بالثقيلة . وقد يتبادر إلى الذهن ان هذا يدل على عكس ما ذهبنا 
إليه فإنهم مع من اساؤا إليه اساءة مباشرة جاؤا بالمخففة» ومع أبيهم جاؤا بالثقيلة. 
فكيف يدل هذا على صحة ما ذهبنا إليه؟ 

وللجواب عن ذلك نقول: 

إن أخوة يوسف. لما رأوا آباهم» وما حل به من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة 
وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن» دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف 
بالخطيئة بخلاف حالة أخيهم. فإنْ الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له 
الأرض. وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير والرفعة بعكس ما جرت على أبيهم. 
فهناك فرق بين الحالتين فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 


کے کے ی > 
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معاني النحو 

والذي يدل على ذلك السياق. القرآئي فإن يوسف دعا لهم بالمغفرة من دون أن 
يسألوها منه قال « تارب کم الوم يمور ان كم وهو حم الجصمينت». 

وأنا أبوهع فل ب بهم الاستغفار منه» وإتما وعدهم بالاستغفار # قالوأ 
TE‏ ی6 و ا EE‏ لْعَفُور اي4 
فوعدهم بالاستغفار في المستقبل ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد 
في الاستقبال من السين مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 

ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف: < # ول عار 
وم دوا اہ ما لكر ين كو حير كاذل الملا الت کُمَروا ین ومو کا بدك فى 
سَنَامَةَ وللا نك مرت الْكَذِبيت قال قور لس فى سَفَاهَة ولیک رسو من رّتِ الْمَنمِينَ 
اشک رسكدي ری اتا لک تاع آي أو ڪن أن وحم ڪر ٿن ريم عو رل کم 
ند رڪ واد حكُررا إذ جم لماه من َد قو مح ورام في للق بضطۀ ماڪ روا 
ا لَك اہ ملک مون [19-160]. 

وقوله فى سورة الشعراء : « الوأ لما أت من الم رن وم أت إلا ر نأا وَإن َظك 
ی الکن اظ عات کا م املو إن كنت می اصرق ال َي آَم يما 
ا مگب اَذَه عدا يوم ألظلَةإِنَّمُ گان عاب يرِْعَظِي و * [149-144]. 

تأنه تر أنه قال فى سياق آيات الأعراف وللا لَك مرت الكزييت 4 
وف سياق آيات الشعراء 8 وَإن طك لمن الكَدِبينَ» . 

ويظهر ساق الآيات أنّ التكذيب فى آيات الأعراف أشدّ منه في آيات الشعراء» والذي 
57 ذلك أنه فى آيات الأعراف قال: ‏ قال الملا اریت كَفَرُوأ ين وي بخلاف 
آيات الشعراء فإنه قال: 8 قَالُوا نمآ أت من ألْمسَحَرِينَ» . 

وأنت ترى الفرق بين القائلين» ففي الآپات الأولى قول الملا الذين كفرواء والقائلون 
في الآبات الثانية مختلطون فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل والإمّعة والخائف فهو 
تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفروا خصوصاً. والذي يدل على ذلك قوله 
تعالى بعد آيات الشعراء 8 إن ذلك لبه ومان كص ميك أي إن فيهم قلة مؤمنة فهو 
نسب الكلام في آيات الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموما بخلاف آيات الأعراف فإنه 
نسب الكلام إلى الذين كفروا خاصة. ٠‏ 


ر کد م 
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ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقّبٍ الرسول كلام قومه بعد كل من الآيتين 
يتبين لك ما ذكرته واضحاًء فإن هوداً عليه السلام رد على قومه بآيات عدة (قال يا قوم 
ليس بي سفاهة. . . إلخ) بخلاف آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله (قال ربي أعلم بما 
تعملون). 1 

ومن هنا يتبين الفرق واضحاً بين التعبيرين» فدلَ ذلك على أن (إِنَ) الثقيلة آكد 


م“ الخمصمه. 


س م 


ين ر 


ان: 


تخفف (أنْ) كما تخفف (إِنْ). وعند الجمهور أنها إذا خففت لا تلغىء ولا يظهر 


اسمها إلا للضرورة كقول الشاعر : 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني فراقك لم أبخل وأنت صديق 


ولا يجىء خبرها إلآ جملة واسمها ضمير الشأن محذوف. وذلك نحو قولك: علمت 
أذ كيرف بحم ر ا 

جاء فى (الكتاب): «ومن ذلك والخامسة أن غضب الله عليها فكأنه قال: أنه غضبُ 
الله عليها لا تخففها في الكلام ابداً وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة مضمراً فيها 
ال 

والدليل على أنهم إنما يخففون على اضمار الهاء. أك تستقبح قد عرفت أن يقول 
ذاك حتى تقول (أنْ لا) أو تدخل سوف أو السين أو قدء ولو كانت بمنزلة حروف 
الابتداء لذكرت الفعل مرفوعاً بعدهاء كما تذكره بعد هذه الحروف كما تقول: إِنّما تقول 
ولكن تقول». 

ومذهب الكوفين أنها لا تعمل شيع" . 


)200 «التسهيلا (535-598). ابن الناظم» )¥1( «المغني» )۳1/1(« «ابن يعيش» )۸/ ابعال 
«ابن عقيل؟ (۱۳۹/۱). «التصريح» (۲۲۲/۱). 
(۳) تسيبويه» (۱/ .)٤۸۱- ٤۸۰‏ 


.)١17/١( «الهمع»‎ .)7١7/١( «المغنى»‎ : )۳( 


۰ 


معاني النحو 

رااصوابب أنها قد تعمل وقد ورد شيء من ذلك كما ذكرنا في قوله (فلو أنلك). 

وبذكر النحاة وجه الاختلاف بينها وبين أنْ الخفيفة الناصبة للأفعال بأن (أنْ) المخففة 
من الثقيلة تفيد التحقيق واليقين» بخلاف الناصبة فإنها لا تدل على اليقين . 

جاء فى (الکتاب) : «وذلك قولك : قد علمت أن لا يقولٌ ذاك وقد تيقنت أن لا تفعل 
ذاك أنه قال: أنه لا يقول وأنك لا تفعل. . . وليست (أنْ) التي تنصب الأفعال تقع في 
هذا الموضع لأن دا موضع يقين وإيجاب. . 

فأمًا ظننت» وححسيت © وحلت› ورایت فن (أنْ) تكون فيها على وجهين: 

على أنها تكون (أنْ) التي تنصب الفعل» وتكون الثقيلة فإذا رفعت قلت: قد حسبت 


أنْ لا يقولُ ذاك ورأى أن سيفعل ذاك ولا تدخل هذه السين في الفعل ههنا حتى تكون 


أنه. . . وإنّما حسنت (أنه) ههنا لأنك قد اثبت هذا في ظنك كما اثبته في علمك وأنّك 
أدخلته في ظنك على أنه ثابت الآن كما كان في العلم ولولا ذلك لم يحسن (أنك) ههنا 
ولا (أنه) فجرى الظن مجرى اليقين لأنه نفيه . 

وإن شعت نصبت» فجعلتهن بمنزلة خشيت» وخفت» فتقول: ظننت أن لا تفعل 
ل ذلك تفج أن ممل ب رة » [القيامة :0؟] وط إن طا أن يُقِيمَا حُدُود أله 4 
[البقرة: 7*0]. . . ولو قال رجل : أخشى أن لا تفعلٌ ذاك يريدء أن يخبر اله يخشى أمراً 
قد استقر عنده أنه كائن جاز وليس وجه الكلام. . . 

وتقول: ما علمت إلا أن تقوم وما أعلم إلآ أن تأنه إذا لم ترد أن تخبر أنك قد علمت 
شيئاً كائناً البتة» ولكتك تكلمت به على وجه شارف كما قول أرئ من 'الرأي .أن 
تقوم . تنكل ر أن فاا كر كيت كان أن بكرن كنا قل اله كانه قال :نلق 
ا كرا لوقع ضهنا نعي قال ما عت إلا ان مو 


فهنا جاءت الناصبة مع العلم كما ذكر سيبويهء لأنه ليس المقصود بها اليقين؛ 


| والتحقيق وإنما هو بمعنى قولك: أن تقوم خير لك في رأبي . 


وجاء فى(المقتضب): «أما ما كان من العلم فإن (أنْ) لا تكون بعده إلا ثقيلة لأنه 


000 "سيبويه» (1/ £۸ -£۸۳). 


۳۲١ 


معاني النحو , 
شيءَ قد ثبت واستقر وذلك قولك» قد علمت أن زيداً منطلق . ل 
التثقيل والاضمار تقول : قد علمت أن سيقوم زيد» تريد أنه سيقوم زید. قال الله عز 
وجل : < عَلِم أن سَيَكُونُ نک مئ [المزمل : ]٠١‏ لأنه شيء قد استقر . 

ألا ترى أنه لا يصلح (علمت أن قوم زيد) لأ (أن) الخفيفة إِنّما تكون لما لم يثبت 
نحو: خفت أن تقوم يا فتى وأرجو أن تذهب إلى زيدء لأنه شيء لم يستقر. فكل ما كان 
من الرجاء والخوف فهذا مجازه. 

فأما الأفعال التي تشترك فيها الخفيفة والثقيلة فما كان من الظن. 

فأما وقوع الثقيلة فعلى أنه قد استقر في ظنك كما استقر الأول في علمك وذلك 
قولك : ظننت أنك تقوم وحسبت أنك منطلق . 

n 
الخعنى»”' “وجاء في (المغني) : «أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين › أو ما‎ 
. »]۸٩ : متزلته نحو ل أَفَلايونَ لايع لبه ك4 [طه‎ 5 

وجاء في حاشية الشمني على المغني بيان المقصود بقول المغني (أو ما نزل منزلته) 
قال: : وأا المنزل منزلته فهو ان بتأويل أن يكون غالا قارا لملم ٠‏ 
فتنصب الفعل بأنْ وكذلك إِنْ كان قبلها الأفعال التي تطلب الاستقبال نصبت بها الفعل . 

فإن وقعت قبلها الأفعال التي تدل على إثبات الحال والتحقيق ارتفع الفعل ههنا 
ل ل 
تيقن وأن ههنا مخففة من الثقيلة المشددة. . 

فإن وقع قبلها الظن جاز فيما بعد (أن) الرفعء كقولك : (ظننت أن لا تقوم) بالنصب 
إذا لم ترد تحقيق الظن و(ظننت أن لا تقوم) بالرفع إذا أردت به معنى (علمت) لأن الظن 


.)528( «التسهيل»‎ »)7١ «المقتضب» (۳/ ۰)۷ وانظر (؟/‎ )١( 


(؟) «المغنى» .)3١/1١(‏ 
(۳) «حاشية الشمنى» .)50/1١(‏ 
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معاني النحو 


في كلام العرب قد يكون بمعنى العلم» قال الله جل وعز : « الذي يون آم موا ريم ) 
[البقرة ]00 . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «أن (أنْ) التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي 
معنامء ولا ما يؤدي معنى القولء ولا بعد الظن» فهي مصدرية لا غير سواء كانت بعد 
فعل الترقب كحسبت» وطمعت» ورجوت» وأردت» أو بعد غيره من الأفعال كقوله 
تعالى ١‏ أو لري لَمءَليهَ أن يمم [الشعراء :۱۹۷] وأعجبني أنْ قمت...أو لا بعد فعل 
كقوله تعالى # وولا أن كب أله يهم الْجَلآة4 [الحشر : 7]. . 

ا ل ا ا بودي معي العو إن لم يكن فيه 

معنى القول. كتحققت» ونظرت» وانكشف وظهرء وإِنْ كان فيه معنى القول». كأمر. 

ونزل وأوحى. ونادىء فان فيها معنى اعلم وقال معاًه" . 


وجاء فى (المغنى) فى أنْ الناصبة: «أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع. وتقع 


ع 3 ٠. 3 25 ٠.‏ 3 02 2 م e‏ 3 6 
أحدهما في الابتداءء فتكون في موضع رفع نحو وان صَصُومُوا ڪي لڪ 4 
[البقرة:٤۱۸].‏ . 


والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين»”". 

فاتضح بهذا أن (أنْ) المخففة من الثقيلة إِنّما هي تفيد التحقيق واليقين بخلاف 
الناصبة للأفعال. 

وهناك فرق آخر بين المخففة وأنْ الناصبة للأفعال» وهو أن الناصبة تكون للاستقبال 
كقولك (أرغب .في أن تزورني) وأما المخففة فإنها غير مقيدة بزمن فقد تكون للمضي 
كقوله تعالى # وَتَعَلَم أن قد مستا 4 [المائدة ]١١:‏ والحال» كقوله تعالى # أفلا يرَوْنَ 
آلا َج لبهم ولا ) [طه: 49] و(أشهد أنْ لا إله إلا الله) والاستقبال كقوله تعالى: 


)2001 «الجمل» (9V1 ١5(‏ «وانظر ابن يعيش (VV /A)‏ . 
)۲( «الرضى على الكافية» (599/5) . 
(۳) «المعْن » (۲۸-۲۷/۱)» «وانظر الهمع» (۲/ (. 


۳ 


غائ الناحق 
< عم أن سی کون ن م [المزمل : .]7١‏ 

والذي يبدو أن (أنْ) تخفف للأغراض الآتية : 

١ذ-‏ إيقاع الجملة موقع المصدر سواء كانت اسمية أم فعلية, وهذا فارق رئيس بين 
الثقيلة والمخففة. فإن الثقيلة مختصة بإيقاع الجملة الاسمية موقع المصدر. أما المخففة 
فإنها توقع الجمل الاسمية والفعلية موقع المصدرء فالاسمية كقوله تعالى * وظنرا أن لا 
ملا من لله إل ِلَيَهِ» [التوبة:4١١]»‏ وقوله # فأعلموا أا نر يلم نونلا إل إلا 
Né:‏ ا 

قمر عل الطَريمَةٍ ا َقبي شيهم تاه عدا [الجن: 17] وذلك بحسب الحاجة والقصد فإنْ 

أرقت:اثامة الجماة الاسمية مقام المصدر جئت بالثقيلة أو بالخفيفة» مع بعض اختلاف 
بينهما فقد تدخل الخفيفة على ما لا تدخل عليه الثقيلة من الجمل الاسمية؛ كقوله تعالى 
« ءلمو أَنَّما أَنِلٌ بِعِلْم أله وان لا له لامو فقد أوقعت الجملة المنفية بلا النافية للجنس 
موقع المصدر ولا يصح للثقيلة أن تباشر مثل هذه الجمل » والنحاة يقدرون ضمير الشأن 
في نحو هذا. 

وإن أردت اقامة الجملة الفعلية مقام المضدر جتنت بالتخففة كقولة تعالن و علب أن 


o2 


کرد نک دض 4 [المزمل [Y*:,‏ 


وهي في ذلك غير عاملةء فيما أرى نظيرة (إِنْ) ولا موجب لتقدير ضمير الشأن فكما 
أن (إن) إذا حققت .وفعت بعدها الجمل الفعلية والاشمية نهذه تظيرتهاء: وقد انات 
حكمها بعد تخفيفها عن الثقيلة ولذلك هي تدخل بعد تخفيفها على جمل انشائية مصدرة 
بنهي أو دعاء» مما لا يصلح أن يكون خبراً للثقيلة كقوله تعالى 8« ألا تعلو عل أن 
ملين [النمل :] وقوله هوََلخَمِسَةَ أنْ غضب الله عَلَيْهًا4 [النور :4] في قراءة من 
قرأ بالفعل وقولهم (أما أنْ جزاك الله خيرأ) مما يدل على أنها اختلفت عن الثقيلة في 
بعض أحكامها قال الليث: «إذا وقعت (أن) على الأسماء والصفات فهي مشددة» وإذا 
وقعت على فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخففهاء تقول: بلغني أن قد 
كان كذا وكذا وتخفف من أجل (كان) لأنها فعل ولولا (قد) لم تحسن على حال من 
الفعل. حتى تعتمد على (ما) أو على الهاء كقولك: إنّما كان زيد غائباً وبلغني أنه كان 


Yé‏ معاني النحو 
أخو بكر غنَياً وكذلك بلغني أنه كان كذا وكذا تشددها إذا اعتمدت» ومن ذلك قولك : أن 
رب رجل فتخفف. فإذا اعتمدت قلت: أله رب رجل شددت» وهي مع الصفات 
مشدده؛ أن لك رأث فقاوان بك وأشباهها»'. 

-٣‏ إتها تؤكد الجمل الفعلية والاسمية بخلاف الثقيلة» فإنها مختصة بتأكيد الجمل 
الاسمية والذي يدل على أنها للتأكيد ما سبق أنْ ذكرناه من اقتران أفعال العلم واليقين بها 
أو ما نزل منزلته كقوله تعالى 5 عَم أن سیون منک تك [المزمل: ]٠١‏ مما يشاركها في 
التحقيق . 

وهذا یکون بحسب الحاجة ا ص القتعم في 1 قد يكون منصباً على 
اء بالمخففة دلت كقوله تعالى ار رک أيه عاو التدعنوات رالاس il,‏ 
[إبراهيم ]١9:‏ وقوله 9 ألو اممو عل أَلطْرمَةٍ بهم َه عَدَهَا 4 [الجن:5١]‏ فإن 
الأولى ثقيلة أكدت صاحب الحدث فإن الكلام على الله تعالى. والثانية أكدت الحدث 
الفعلي واوقعته موقع المفرد. 


وهى فى ذلك نظيرة (إنّ) تؤكد الحدث الفعلي والجمل الاسمية؛ إذا خففت كما 
أسلفنا. 

۳- إن (أنْ) الثقيلة أكد من الخفيفة وما ذكرناه من الحجج في أن المخففة ينطبق 
عليها . قال تعالى في سورة ة الأعراف # نَم موس رئ بتدوہ ون له جک داه 
وا كر يرا أن کا يلم ولا ا دم سپا اڪ ڏوه وڪاو وا ییک ]۱٤۸[‏ . 

ولك في سورة طه: 8 َغ لَهُمْ خلا جس کا لم حور الوا هدا لمكم ور اله موس 


016 


یی ألا بون ألا ْح لهم کو دولا ولا يلك هم ص ولا نفا [طه : ۸۹-۸۸]. 
فأنت ترى أنه جاء مرة بأن الثقيلة ومرة جاء بأنْ المخففة ولو رجعت إلى سياق الآيتين 
لبان الفرق بينهماء فإنَ آيات الأعراف تذكر قصة بني إسرائيل وعصيانهم لربهم 
ومخالفتهم لموسى عليه السلام» بخلاف سورة طه فإنه ليس السياق في ذاك وإتما هو في 


.)۱۷١-٠۷١ /15( «لسان العرب» (انن)‎ )١( 


ل سس 


Yo 


معاني النحو 
نجاة ر بنى إسرائيل من فرعون وفرق بين السياقين» فقد بدأت قصة بني إسرائيل في سورة 


ر 


ر ت = eb‏ 
لاغز انت قو تعالى وما ا لڪ رهم ن عمد ون وجَدئاً أك ده لَفسِقِينَ » 
[الأعراف .]٠٠١١:‏ 


وقال في سورة طه: ‏ بن اتیل فد اض من ذو وواعدا جاب الطور الْأيمنَ ورتا 
یک ن واکان [طه: ۸۰]. 


o SS 
کأن:‎ 
تخفف (كأنَ) ويكون حكمها في العمل كحكم أن المفتوحة» ويكون خبرها جملة‎ 
اسمية أو فعلية فصلت بلم أو قد. فمن مجيئه جملة اسمية قوله:‎ 
و وة ت يرق الول عونا د ا تة ان‎ 
. ونحو قولك : كأنْ محمد قائم‎ 
.11 ری م ییا فت فر ان چ ادل ےا یرن‎ 
: وقول الشاعر‎ 
أفد الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالناوكأن قد‎ 
ويقدر اسمها في كل ما مر ضمير الشأن أي كأنه.‎ 
: وقد يرد مفرداً كقوله‎ 
كأنْ وريديه رشاء خلب‎ 
و کان دقان‎ 
5 0 
أذ دق على الجملة الفعلية إضافة إلى الاسمية» بعد أن كانت مقصورة على‎ -١ 


)1( «التسهيل؛ 17(« «ابن الناظم» «(VT)‏ «ابن يعيش 8 )۸/ «(AY‏ ابن عقيل » )(1/ 111-5( 
- «الأشموني» (۱/ ۲۹۳-٤۲۹)ء‏ «الهمع؟ .)۱٤١۳/١(‏ «التصریح۲ (۱/ .)۲۳٠١-۲۳٣‏ 


۳۲٢ 


معاني النحو 
الجمل الاسمية» وذلك إنْما يكون بحسب الغرض» فان كانت العناية منصبة على المسند 
إليه (المشبه) جيء بها مشددة فى الأكثر كقوله تعالى < كَأئَجُمَ يوم رو ما يُوَعَدُو لر يبنو 
إلا سَاعَةٌ ِن تار [الأحقاف (ro:‏ وقد تكون العناية منصية على الحالة التشبيهيةء لا 
غلى المشبه» فيؤتى بها مخفمة› كقوله تعالى # فَجَعَلْنَهَا حَصِيد يدا كأن أ لتقت والأنيل» 


E 

وكقول الشاعر: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

فهناك فرق بين أن تقول (كأنَ أنيساً لم يكن بين الحجون إلى الصفا) وقولك (كأنْ لم 
يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس) فأنت في الثانية تقصد إلى الحالة التشبيهية الفعلية؛ 
بخلاف الأولى فانك عمدت إلى لفظ المشبه وقدمته للاهتمام والعناية. 

وكذلك قوله تعالى « مَجَمَلَكَهَا حَصِِدًا كأن لم تش بِالْأمسش» ولم يقل (كأئها) لأنه 
لين المقصود ذكر المشبه بل المقصود ذكر الحالة التشبيهية فطوى ذكر المشبه. 
إنّ المقصود بالآية الكريمة هو الموازنة بين حالتين حالة الماضي وحالة الحاضر وهذا 
لا يتعلق بلفظ المشبه كثيراً. 

ولذا -فيما أرى- لا موجب لتقدير ضمير الشأن بل هي داخلة على الجملة الفعلية 
0 (أنْ). 

- أن الثقيلة اكد في التشبيه من المخففة» > فإنَ (كأنَ) كما سبق أن ذكرنا للتشبيه 

0 وتخفيفها يؤدي إلى تخفيف التوكيد» وما ذكرناه في (أنْ) تان به ههنا 
وبخاصة إذا علمنا أن رأي الجمهور أن أصلها (أنْ) قدمت عليها الكاف للعناية . 


تخفف (لكن) فتهمل وجوباً عند الجمهور» وذكر عن يونس والأخفش جواز اعمالها 
قياساً على (إنْ). وتدخل على الجمل الاسمية والفعلية» إذا حففت . تقول : جاء محمد 
لکن أخوه غائب» وجاء محمد لكن غاب أخوه» قال تعالى: رليك كوا هم اشوین 
للا 
[الزخرف :7و ] 


)١(‏ «المغنى؛ (۳۹۲/۱)»› «الهمع؟ )11*/١(‏ «التصريح» (١/ه*؟)‏ «احاشية الخضري» 


YY 


معاني النحو 

والذي يظهر أن المخففة تستعمل لغرضين كأخواتها السابقات : 

-١‏ الدخول على الجمل الفعلية إضافة إلى الاسمية» فبعد أن كان الاستدراك 
منحصراً بالجمل الاسمية اتسع بالتخفيف وشمل الجمل الفعلية أيضاً وهذا -كما ذكرنا 
سابقاً- يكون بحسب القصد من الكلام . 

ثم ان الخفيفة قد تدخل على المفردات» نحو: ما جاء محمد لکن خالد؛ وما رأيت 
محمداً لكن خالداً.ء وهذه عند الجمهور خفيفة بأصل الوضع» وليست مخففة من 
الثقيلة7' . فالمخففة حرف ابتداء وهي التي تدخل على الجمل والخفيفة حرف عطف 
وهي التي تدخل على المفردات . 


والذي أراه أنّ «لكرئ» الخفيفة والمخففة إِنْما هي حرف واحد» معناه الاستدراك يدخل 
على المفردات» والجمل اسمية كانت» أو فعلية بخلاف الثقيلة» التي هي مختصة 
باستدراك الجمل الاسمية . 


؟- تخفيف الاستدراك فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» كما سبق أن ذكرنا في أخواتها. 
يتبين مما مر أن ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل» إنما يحفف لغرضين . 
-١‏ إيقاع معانيها على الجمل الفعلية إضافة إلى الاسمية . 
؟- تخفيف التو كيد فإن المثقلة آكد من المخففة في كل ما مر والله أعلم . 
ذكر النون مع ياء المتكلم وضمير المتكلمين: 


يقال (إني) و(إنني) و(إن) و(إنَنا) قال تعالى « قاطا إِنْ مَعَحكُم ين الم َظرت »> 
[الأعراف: ١/ا].‏ 


وقال : < سبدو لا اله ی نه تو4 [هود: ٠1‏ 
وقال : < إِنَا لَانْضِيعٌ أجرَ ألْضَلِحِنَ» [الأعراف : .]٠١١‏ 


عر رصبت 6 ظ 


وقال : « الارا إنَنامحَاكُ أن بغري علا أؤأن يطمّن» [طه: 40]. 
فهل هناك من غرض لغوي أو بلاغي في ذكر النون أو حذفها؟ 


.)۲۷۷ /۱۷( «لسان العرب» (لكن)‎ ».)١51/5( 
.)۲۹۲/۱( «المغني»‎ )١( 


TTA 


معانى التحو 
يجوز النحاة الذكر والحذف في ذلك ولم يذكروا لذلك غرضا لغويآ أو بلاغياً. 
وأنا لا أظن أن البليغ يرجح استعمالاً على استعمال بلا سبب» بل لا بد لذلك من 
سبب. وقد وقع الاستعمالان في كتاب الله (إني إتني) و(إِنا وإننا) . 
والذي يبدو ان ذكر النون إِنّما يكون لغرض الزيادة في التوكيد ف (إنني) آكد من (إني) 
و(إننا) آكد من (إِنَا) وذلك إن اجتماع ثلاث نونات يزيد في التأكيد. 
قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : © لمارا ألشَّمْسَ بَارِضَة 


- 2 رس يسم 


احبر فما قدت مال يفوم إن بَرَىَء*سَمَا رکون [الأنعام :۷۸]. 


وقال على لسانه أيضآ: < ودل ھم لایو وء إن بء مما بود إلا الى مَطرَفِ 
ِنَم سَيهَيِيِنِ» [الزخحرف :۲۷-۲۹]. 

فمرة قال (إني) ومرة قال (إنني) وأنت ترى الفرق بين المقامين؛ فإِنْ إبراهيم عليه 
السلام في آية الأنعام في مقام الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف ربه على وجه 
التحقيق فقد ظن أن الكوكب ربّه» ثم القمرء ثم الشمس» » ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في آية الزخرف فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبيآً مرسلاً من ربه» أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه فهناك فرق بن المقامين والبراءتين» ولذا حاء 
بالآية الأولى ب (إني) رفي الثانية ب (إنني) لأنه في مقام أكثر توكيداً. 

ت انظر الفرق بين التعبيرين فقد قال في الآية الأولى (بريء) وفي الثانية (براء) 
فإن البراءة فى آية الزخرف أشد وقد جاء بها على صيغة المصدرء وهو المناسب لزيادة 
النون بخلاف الأولى فحصل التوكيد في آية الزخرف من جهتين : 

زيادة النون والعدول إلى المصدر بخلاف آية الأنعام . 

ور ذلك ما جاء في سورة طه قال تعالى : « لما أئلها اذه لھا ودی لمو سی إن اتا ربك الح 
عك إِنَكَ يواد ألْمْمَدَّس طوى وَأَنا ريك فاس لما وى نی ا تأفاعبدف وَأَفِم 
أَلصَّكَرَءَ لإكرى* [طه : .]١ 1-1١١‏ 

فأنت ترى أنه مرة قال (إني) ومرة قال (إنني) بزيادة النون» والسياق يظهر الفرق 
بينهما فإنَ فى الثانية زيادة توكيد لأنه في مقام إعلامه بالنبوة» وتكليفه بالرسالة» 
وأنت ترى الفرق بين المقامين: المقام الأول 32 أنا ربك فاخلع : نعليك) والثانية (إنني 


أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني) فاقتضى ذلك التفريق بين المقامين . 

. ونحو ذلك (إتا) و(إننا) قال تعالى إإنا ههنا قاعدون» وقال 8 قالا را إ اناف أن يفرط 
عتا أزأن يطعن قال لاعفا إن مما أْمَمٌ وأو [طه: 47-44]. فمزة قال (إنا)-ومرة 
قال (إننا) والفرق بين المقامين ظاهرء ففى آية طه كان الخوف شديداً من فرعون فقال 
(اينا) ولذا أجابهم بالتأكيد نفسه (لا تخافا إنني معكما اسمع وارى) بإثبات النون لتأكيد 

- المْعية ربط للقلب ودفعاً للخوف. 
والذي يدل على ما قلناه أن نون التوكيد قد تلحق بِإنَ إذا اتصلت بضمير المتكلمء 
أو. ضمير المتكلمين في بعض اللغات السامية» جاء في (التطور النحوي): «وفي العبرية 
تلحق بها -أي أنْ- الضمائر على الطريقة التي تلجق بمضارع الفعل وأمره نحو hinnenni‏ 
- أي إنني والنون الثانية من نمع هي نون الضمير المنصوب» والأولى هي نون التأكيد 
المستعملة في المضارع و الأمر > مثل Liqtlennî’‏ وتوجد في hinen‏ أي إننا أيض' . 
وريما كان لالحاقها غرض آخرء هو مراعاة مقام الإطالة» فقد يقتضي المقام الإطالة 
والتفصيل» فيؤتى بها وقد يقتضي الإيجاز فلا تلحق» ومن ذلك على سبيل المثال قوله 
تعالى على لسان ثمود : « الوا یع فد کت فنا مرو قبل هذا تند أن َد ما بْدُ 17 
وتا کنیس يَمَاتدعوناً إو مس4 [هود:٦].‏ 

وقوله: ‏ آلر یاک ؤا اليرت ين يڪم وم وچ وڪاو وکود وریت من بده 
لا بعلم إلا ا نه رُسْلهم بالبيتتدت کردا ار و اراھ وَكالوأ إن رتا يمآ 
أرسلْشہ به ونا کی سل مَمَاَدَعُوتنَاً ومر [إبراهيم : 9]. 

ففي آية هود قال (إننا) وفي آية إبراهيم قال (إنا) والسياق يظهر الفرق بين المقامين فآيات 

هود تذكر تفاصيل الأقوام البائدة وقصصهم واحدة واحدة» قصة قوم نوح» وقوم هودء 
وقوم صالح؛ وقوم إبراهيم» وقوم لوطء. ومدين» وقصة موسى مع فرعون. بخلاف أية 
إبراهيم فإنها بيان لموقف الأمم من الرسل عموماً على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل 
فأطال في مقام التفصيل وأوجز في مقام الإيجاز. وفي (معترك الأقران) أن إثبات النون في 
قوله تعالى < وتا نی اندعو ليد مس6 [هود: 17] إنما هو للتأكيد". 


3 


.)91١( «لتطور النحوي؛‎ )١( 
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لها) معناه عندهم: ولا مسمى بأبي حسن 


لو 


معاني النحو 
لا النافية للجنس 

تدخل (لا) النافية لجنس على النكرة فتنفيها تفي علي ويكون الاسم بعدها مبنياً على 
الفتح أو منصوياً قال تعالى ذلك الكنب لا ريب فيهد» [البقرة EY:‏ وهى ھی -كما يقول 
النحاة- تدخل على المبتدأ والخبر» وتعمل في المبتدأ النصب» بشرط أن يكون نكرة 
وأن يكون المقصود بها النفي العام» وأن لا تتكررء فإن تكررت لم يتعين اعمالها وإنما 
جاز. وأن لا يكون مفصولاً بينها وبين اسمها بفاصل» وإلآ أهملت وجوباً وذلك نحو 
قوله تعالى : 8 لا فِبَاعَوْلُ» [الصافات .]٤١:‏ 

ويذكرون شرطاً آخر» هو أن لا تكون الذكرة معمولة لغير (لا) بخلاف نحو (جنت يلا 
زاد) فإن النكرة معمولة للباء وهي مجرورة ب 

وهذا الشرط الأخير غريب فإنهم يقولون انها تدخل على المبتدأ والخبر» أي تدخل 
على الجمل و(بلا زاد) ليست جملة بل هي مفرد والمعنى جئت بغير زادء فهذا الشرط 

بالإضافة”") ' 

مجرور با 

وهذا القول أقرب إلى المعنى . 

وقد دخلت على العلم وذلك نحو قولهم (قضية ولا أبا حسن لها) وقولهم (لا بصرة 
لکم)» وقوله : 

لا هيثم الليلة للمطي 
والنحاة يؤولون العلم هنا بالنكرة» وهم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


فمنهم من ذهب إلى أن التقدير: ولا مسمى بأبي حسن» فقولهم (قضية ولا آبا حسن 
زفرفق 8 


(Yor / 0 «الهمم» (١/44١-10١)»؛ التصريح؟ (۱/ 0080 «ابن الناظم» (٤۷)ء «الأشموني‎ )1١( 
0 .)۲۴۷/۱( «التصريح؟‎ )۲( 
.)۱٤١۱/۱( انظر «شرح ابن عقيل‎ )۳( 


۳١ 


وهذا التقدير غير صحيح لأن المسمَّين بأبي حسن أو بهيثم كثيرون» ثم إنه ليس كل 
مسمى بهذا الاسم يحصل به المقصود.”") 

والقول الثاني على تقدير (مثل) أي ولا مثل أبي حسن لها «كأنه نفى منكورين كلهم 
في صفة عليء أي لا فاضلء ولا قاضي مثل أبي الحسنء» فالمراد بالنفي هنا العموم 
والتنكير لا نفي هؤلاء المعرّفين. . . وليس المعنى على نفي كل من اسمه هيثم» أو أمية» 
أو علي وإنما المراد نفي منكورين كلهم في صفة هؤلاءء فالعلم إذا اشتهر بمعنى من 
المعاني ينزل منزلة الجنس الدال على ذلك المعنى»”" . 

وهذا التقدير وإن كان سليماً من حيث الدلالة على المعنى ضعيف من أكثر من وجه 
من ذلك : 

إن العرب التزمت تجريد الاسم الداخلة عليه (لا) من (أل)فلا تقول (ولا أبا الحسن) 
ولا (لا البصرة) أو (لا الصعق) بل لا بد من تجريده من أل" «ولو كانت إضافة (مثل) 
منوية لم يحتج إلى ذلك الالتزام»“ لأن (مثلاً) لا تخرج عن التنكير . 

ومن ناحية أخرى» أن العرب أخبروا عن الاسم المذكور ب (مثل) قال الشاعر: 
بكيت على زيد ولا زيد مثله بريء من الحمى سليم الجوانح 

فلر كانت إضافة (مثل) منوية لكان التقدير : ولا مثل زيد مثله وهو فاسد . 


والقول الثالث: أن يستخلص من العلم معنى الوصف الذي اشتهر به ذلك العلم 
فيكون هو المنفيء فقولك (لا حاتم اليوم) معناه لا كريم» وقوله (لا هيشم الليلة للمطي) 
معناه لا سائق. وقولهم (قضية ولا أبا حسن لها) معناه لا فيصل لها وهكذا. جاء في 
(شرح الرضى على الكافية): «واما أن يجعل العلم لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم 


. )٥ /۲( «حاشية الصبان»‎ :)١41/1( انظر «حاشية الخضري»‎ )1١( 

(۲) «شرح ابن يعيش» (۲/ »)۱١ ٤‏ وانظر #سيبويه؟ (۱/ ٤‏ 300-980) . 

(۳) انظر «الرضي على الكافية» (۲۸۳/۱). 

.)١-٤/۲( «حاشية الصبان»‎ )٤( 

.(۴1/ وانظر حاشية يس على التصريح‎ .)٥-٤ /۲( «حاشية الصبان»‎ )٥( 
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معاني النحو 
جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى» لأن معنى (قضية ولا أبا حسن لها) لا فيصل 
لها. . . فصار اسمه رضي الله عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطعء كلفظ الفيصل 
وعلى هذا یمکن وصفه بالمتكرء وهذا كما قالوا (لكل فرعون موسى)أي لكل جبار 
قهار» فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور". 

وهذا القول أقرَ بها إلى الصواب.. 

الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس: 


TS‏ > ولا يراد بها نفي الوحدة فحين تقول 


1 (لا رجلّ ههنا) نفيت آن نْ يكون أحد من جنس الرجال هناك» وقد استغرقت في نفيك 


جنس الرجال كا نادت EA E E RE‏ > ولنفي 
الوحدة وليست نصاً في أحدهماء وقد وهم من قال انها لا تنفي إلا الوحدة بل هي لنفي 
الجنس برجحانء فأنت إذا قلت (لا رجلّ ههنا) اتدل أن تكون نفيت جنس الرجال"» 
كما احتمل أن تكون نفيت واحداً من هذا الجنس» فيصح فيصح أنْ تقول (لا رجل ههنا بل 


رجلان) ولا يصح ذلك في لا النافية للجنس» وذلك أنّ لا النافية للجنس جواب ل (هل 


من) فقولك (لا رجلَ) جواب في التقدير ل (هل من رجل) و(من) هذه تفيد استغراق 
الجنس . وقولك (لا رجلٌ) جواب ل (هل رجلٌ)؛ فأنت إذا سألت: هل من رجل؟ كان 
الجواب : (لا رجل) بالفتح» وإذا سألت: هل رج ؟ كان الجواب: (لا رجل) بالرفع. 
والفرق بين التعبيرين أن ما فيه (من) هو نص في السؤال عن الجنس» وما ليس فيه (من) 
يحتمل أن يكون السؤال عن الجنس وعن الوحدة فجوابها كذلك . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والحق أن تقول انه مبني لتضمنه لمن 
الاستغراقية وذلك لأن قولك (لا رجل) نص في نفي الجنس بمنزلة (لا من رجل) 
بخلاف (لا رجلٌ في الدار ولا امرأة) فإنه وإن كان النكرة في سياق النفي تفيد العموم 
لكن لا نصآ بل هو الظاهر كما أن (ما جاءني من رجل) نص في الاستغراق بخلاف 
(ما جاءني رجل) إذ يجوز أن يقال (لا رجلٌ في الدار بل رجلان) و(ما جاءني رجل بل 
رجلان) ولا يجوز: (لا رجل في الدار -بالفتح- بل رجلان) و(ما جاءني من رجل بل 


(۱) «الرضى على الكافية» (۱/ ۲۸۳)ء وانظر «المقتضب» (4/ 0775-9755./ 


۳۳ 


معاني النحو 
رجلان) للزوم التناقض» فلما أرادوا التنصيص على الاستغراق» ضمَنوا النكرة معنى 
(من) فبنوها»' . 


وجاء في (الكتاب): «ف (لا) لا تعمل إلا في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم 
الخليل لقوله (هل من عبد أو جارية) فصار الجواب نكرة كما إنه لا يقع في هذه 
المسألة إلا نكرة»”"' . 

وقال السيرافي : «لما كان (لا رجل في الدار) نفياً عاماًء كانت المسألة عنه مسألة عامة 
ولا يتحقق لها العموم إلا بإدخال (مِنْ) وذلك أنه لو قال في مسألة : (هل رجل في الدار) 
جاز أن يكون سائلاً عن رجل واحد كما تقول: هل عبد الله في الدار؟ فالذي يوجب 
عموم المسألة دخول (من) لأنها لا تدخل إلا على واحد منكور في معنى الجنس» " . 

وجاء في (المغني): «إذا قيل (لا رجل في الدار) بالفتح تعين كونها نافية ويقال في 
توكيده (بل امرأة) وإن قيل بالرفع» تعين كونها عاملة عمل ليس وامتنع أن تكون مهملة 
وإلّ تكررت كما سيأتي. واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدةء 
ويقال في توكيده على الأول (بل امرأة) وعلى الثاني (بل رجلان أو رجال) . 

وغلط كثير من الناس فزعموا أن العاملة عمل ليس لا تكون إلا نافية للوحدة» 
ويرد عليهم نحو قوله: 
تعزّ فلا شيءٌ على الأرض باقياً ولا وز مما قد قضى الله واقياً» 

فاتضح بها أن (لا) التي للجنس من التعبيرات النصية» وأن المشبهة بليس من 
التعبيرات الاحتمالية» فنحن نعلم أن عندنا في العربية صنفين من التعبيرات: تعبيرات 
نصية تؤدي معنى واحداً لا تحتمل غيره» وتعبيرات احتمالية تحتمل أكثر من معنى . 
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2)5-6/1( «الأشموني»‎ 2)٠١6/1( «الرضي على الكافية» (١73/1؟)», وانظر «ابن يعيش»‎ )١( 
«حاشية الخضري»‎ .)۲۲٠-۲۳۸ /١( «أسرار العربية» (17؟)2 «التصريح»‎ )7 67 /٤( «المقتضب»‎ 
.)٤۲/۱( 

.)۳٤١ /۱( «سیبویه»‎ )۲( 

)۳( «شرح السيرافي بهامش الكتاب» 16/1" . 

.)110-1١55( «الاشموني» (۲/ ۳)» «جواهر الأدب»‎ ) ۰ /١( «المغني؟‎  )8( 


r‏ ا 
___ ل ابام سس مماني النحو 


فمن التعبيرات النصية نحو قولك (ما جاءني من رجل) وهو نص في نفي الجنس» 
وقولك (أنا مكرّمٌ سعيداً) وهو نص في زمن الحال أو الاستقبال و(اشتريت قدحاً ماء) 
وهو نص في أن المشترى هو الماء لا القدح» بخلاف قولك (ما جاءني رجل) و(آنا 
مكرم سعيدٍ) و(اشتريت فاح ماءِ) فإنَ هذه من التعبيرات الاحتمالية فالأول يحتمل نفي 
الجنس والوحدةء والثاني يحتمل فعل ذلك في المضي والحال والاستقبال» والثالث 
يحتمل أنك اشتريت القدح كما يحتمل أنك اشتريت الماء. 

و النحاة أنّ هذا الفرق بين (لا) النافية للجنس والمشبهة بليس إِنْما يكون في 


. المفرد فقط ولا يكون في المثنى والجمع فقولك (لا رجلين في الدار) مطابق في المعنى 


لقولك (لا رجلان في الدار) جاء في (حاشية الصبان) أن «لا العاملة عمل (إِنْ) 
إنما تكون نصاً في نفي الجنس إذا كان اسمها مفرداً فإن كان مثنى نحو (لا رجلين) 
أو جمعاً نحو (لا رجال) كانت محتملة لنفي الجنس ولنفي قيد الاثنينية أو الجمعية 
كما أوضحه السعد في مطوله. 

وأما لا العاملة عمل ليس» فإتها عند إفراد اسمها لنفي الجنس ظهوراً لعموم النكرة 
مطلقاً في سياق النفي ولنفي وحدة مدخولها المفرد بمرجوحية» فتحتاج إلى قرينة» ولهذا 
يجوز بعدها أنْ تقول بل رجلان أو رجال. فان ثني اسمها أو جمع» كانت في الاحتمال 
مثل لا العاملة عمل إن إذا ثني اسمها أو جمعء فالاختلاف بين العاملة عمل إن والعاملة 
عمل ليس إِنّما هو عند إفراد الاس ْ 

وفي هذا القول نظر فإنه ليس علىإطلاقه؛ فلا يصح في نحو قوله : 

فهناك فرق بين هذا القول وقولك (تعرّ فلا إلفان بالعيش متعا)ء فإن الأولى نص في 
النفي المطلق بخلاف الثانية فإنها تحتمل النفي العام وتحتمل نفي إلفين فقطء أي لا 
إلفان بل أكثر . 

وكذلك لو قلت: (لا زوجين مفترقان) فانك نفيت هذا الأمر نفياً عاماً بخلاف ما لو 


.)۳١( وانظر «مختصر المعاني للتفتازاني»‎ ›)٠٤١/١( «حاشية الصبان» (۲/۲)» «حاشية الخضري»‎ .)١( 


ج 


معاني النحو ro‏ 
قلت: (لآ زوجان مفترقين) فإنه يحتمل أن يكون نفياً عامآ كالأول ويحتمل أن يكون لا 
زوجان بل أكثر 

ويرده كذلك نحو قوله تعالى < فَمَِيلُو آبِنَةَ لكت إِنَّهْمَ ل يس لَه لَعَلّهْمْ 

ينهو [التوبة : ]١١‏ فلا يصح في نحو هذا أن يقال: أن لهم يمينا أو يمينين بل هو 
واضح في النفي العام . 

الفرق بين (لا) و(ما): 

يقال: (لا رجلّ في الدار) ويقال: (ما من رجل في الدار) فما الفرق بينهما؟ إن كلا 
التعبيرين نص في نفي الجنس فهل من فرق بينهما؟ 

الظاهر إن بينهما فرقاً في المعنى والاستعمال» 0 (لا) جواب لسؤال حاصل أو مقدر 


هو (هل من) كما ذكرناء أما (ما) فهي رد على قول أو ما نزل هذه المنزلة» وإيضانح ذلك 


أك تقول: (ما من رجل في الدار) لمن قال (ان في الدار لرجلاً) راداً كلامه. وتقول (لا 
رجل في الدار) لمن سأل عن وجود أحد من الرجال فيه. فالجواب ب (لا) يكون اعلاماً 
للمخاطب بما لم يكن يعلم» أو ما نزل هذه المنزلة» أمَا (ما) فهي رد على قول 


2 مک ص 2 م سے ا ے ام rT‏ 3 
قال تعالى : < لد َمَر الین الوا ات آله الث لتر وا من لله إل إل ورد 


,]۷٣: [المائدة‎ 


فقد رد على قولهم (إن الله ثالث لث ثلاثة) ب (ما) وقال : ا إت مل عیسی عند او كمثّلٍ 
ل رر و 22 ص at:‏ کس صة ,م GT elk Toe,‏ 
َم علكَمٌ ون رای ف ال و کی یک لی ون َيَكَ هل من لتر فمن حَآجَكَ فِيه من بعد 
م عام 2 “(E‏ 20000 سے Az‏ ا اک 
ما ج21 می الولو قل تمالوا تدع آنا ا اناك اء کا ناکم دانسا کک َل 
کہ 22 تر 1 ص مي مس م سے ی کم ب م فآ ره د 
نجل لمت لعل ألحكاذبيت إن هلدا لهو القصص الى وما من إل إل ٠‏ 
لزا الک4 [آل عمران:۹٥-۲٦].‏ 


وقال: $ ومن الَا مَن يمول ءامنا اه وَالْيَوْ و الْآرِوْمَاهُم بمو نن [البقرة .[A:‏ 


2 00000 رش ر لوخ لمر ار لهس 


الى يقولون إن سوتتاعورة وماهى عورم [الأحزاب : 17]. 


3 
EY 


وقال: # وَيستَحَذِنُ فرت منم 


۳۳۹ س 


معاني النحو 


وقال: « وَيمولوت هو عند الو ماهو مِنّ عند َد [آل عمران :۷۸]. 


وقال: < وتيفوت بال إِنَسْمْ e‏ وما هم ینک ولكهم كوم شروت 4 
[التوبة :65]. 


نلق ترق :فل هة ردان اا هة 


وم 


رقال: « ل إكاء فى ليبن هد ن رسد مِنَ آليي » [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال: ذلك 
الكتب ارب فده [البقرة:]. 


وس مم 


وقال: راتما إِلَه إلا آم [محمد:۱۹]. 


وقال: فقيلواً أَمِئَدَ حكن إِنّهُمْ ل أيسنَ كه لَعَلَهُمْ ينوت ) [التوبة: ؟١]‏ 
أنت ترى الفرق بين التعبيرين واضحاً فان (لا) اعلام للمخاطب و(ما) رد على قول 
أو ظن أو ما كان منزلاً هذه المنزلة كما ذكرنا. 

ويختلفان أيضاً من ناحية الاستعمالء فإنّه يستطاع نفي الجنس ب (ما) متصلة 
بمنفيها أو منفصلة عنه» ولا ينفى الجنس ب (لا) نصا إل متصلة به قال تعالى: 
« متا آنا ن سَنِنِعِينَ © [الشعراء:٠٠٠]‏ وقال تا لک نله عبر € [الأعراف:094] 
ولا يقال (لا في الدار رجلّ) بالفتح ف (ما) أوسع استعمالاً في هذه الناحية وذلك لأنّ 
(لا) تركبت مع منفيها فأصبحتا كالكلمة الواحدة» ولذلك لا يصح الفصل بينهماء > فان 
فصلت بينهما وجب اهمالها وتكرارها وتخلف التنصيص على الجنس» وذلك كقوله 
تعالى : < لا فیا عو ولاهم نها رو4 [الصافات : .]٤١‏ 

وقد تقول: أليس قوله تعالى (لا فيها غول) نصا في نفي الجنس؟ 

و يد لأن المقام يدل عليه» ولكن يصح أن يراد في 

تعبير آخر مثله نفي الواحد» ونفي الجنس»ء > كأنْ تقول (لا فيها رجل ولا امرأة) بخلاف ما 

لو جاء بعدها مفتوحاً أو منصوياًء فإبّه لا يصح إرادة الواحد البتة» وفي غير القرآن الكريم 
يمكن أَنْ يراد بالتعبير (لا فيها غول) نفي الجنس والوحدة» ولكن هنا دل المقام على 
أن ذلك لنفي الجنس . 


امياي الي 


FY 


وأنت إذا أردت نفي الغول الواحد تعين أن تقول ذلك بالرفع . 

إن المقصود' بقولنا ان (لا) الناصبة تنفي الجنسء أنّها لا تحتمل الوحدة البتةه 
وأما المشبهة بليس فإنها قد تنفي الجنس وقد يتعين في بعض التعبيرات ذلك إذا كان 
المقام يقتضيه»› ولكن يصح أن يراد في التعبير نفسه نفي الوحدة في مقام آخر. 

تقديم خبرها على اسمها: 


ذكرنا اله لا يصح أنْ يتقدم خبر (لا) على اسمها مع بقائها نصأ في نفي الجنس› 
قلا تقول: (لا في الصف طالبّ) وإنما تقول إذا أردت التنصيص على الجنس مع التقديم 
(ما في الصف من طالب). 

فان قدمت خبر (لا) على اسمها وجب الاهمال والتكرار كقولك (لا في الصف طالب 
ولا طالبة) ثم ان المعنى يختلف . : 

فإنك تقول مثلاً (لا عاصم لك) والمعنى نفي العاصم له مطلقاً من دون أن تتعرض 
لغيره فإِنْ قدمت الخبر وقلت (لا لك عاصم ولا ملجأ) كان المعنى نفي العاصم له. 
وإثباته لغيره؛ أي ليس لك عاصم وإتما هو لغيرك؛ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 
$ لريب فِهِ»: «فإن قلت: فهلا قدم الظرف على الريب كما قدم على الغول في قوله 
(لا فيها غول)؟ قلت: لأن القصد في إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنهء وإثبات 
آنه حق وصدقء لا باطل وكذب كما كان المشركون يذعونه» ولو أولي الظرف لقصد 
إلى ما يبعد عن المراد وهو أنّ كتاباً آخر فيه الريب لا فيه كما قصد في قوله (لا فيها 
غول) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنياء بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي كأنه 
قيل : ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة»”"". 

وجاء في (البرهان) : «إذا قلنا: (لا عيب في الدار) كان معناه نفى العيب فى الدار»› 
وإذا قلنا (لا في الدار عيب) كان معناه أنها تفضل على غيرها يعدم العيب»”" . 


. )۸۸-۸۷ /۱( «(الكشاف»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۳( «البرهان»‎ -)۲( 


ux, 
4 


۴۸ ر معاني النحو 

وتقول: (لا ضعف فيك) والمعنى أنك نفيت عنه الضعف ولم تثبته لغيره. فإن قلت : 
37 فيك ف بو جر ان ال اناد نفيك ف الج واثبته لشخص آخر 
معرّضاً بذلك الشخص . 


TT 
فإنه نفى العاصم لهم وأئبته لغيرهم ممن آمن‎ [YYT: مرو ما کم م آلو ِن عاص * [غافر‎ 
ارين قال تعالى : سیوا ریک ين كَل أن یاف وم ل مر و اسما کم ين بلجا‎ 
فأنت ترى ا‎ .]٤۷: يِذ مالک فن سجر 4 [الشوری‎ 
(لا مرد له من الله)» ثم قدم الخبرء ونفى بما (مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير)‎ 
وذلك أنّه أراد نفي الملجأ لهم وإثباته لغيرهم» أي ليس لكم الملجأ وإنما لغيركم فقدم‎ 
وذلك كما تقول : (ما مررت بمحمد) و(ما بمحمد مررت)‎ ٠» الجار والمجرور للتخصيص‎ 
فأنت في الأولى نفيت المرور بمحمد. ولم تثبته لغيره» وفي الثانية نفيت المرور بمحمد‎ 
واثبته لغيره أي انني لم أمر بمحمد ولكني مررت بغيره ولا يقال ذلك ب (لا) مع ارادة‎ 
. التنصيص على الجنس‎ 

اسم 98: 

يقسم النحاة اسم (لا) على ثلاثة أقسام : 

مفرد نحو (لا رجل في الدار)» ومضاف نحو (لا صاحب بر ممقوت)» وشبيه . 
بالمضاف وهو العامل فيما بعده نحو: لا كريماً أبوه حاضر ولا طالعاً جبلاً ظاهر. 
والمفرد عند الجمهور مبني» والمضاف والشييه بالمضاف» معربان منصوبان”'2 أما 
المضاف فهو واضح› ولكن قد يلتبس أحياناً المفرد بالشبيه بالمضاف» والتفريق بينهما 
يكون بترك البناء في الشبيه بالمضاف» والمعنى هو الحاكم . 

تقول: (لا کریم أبوه حاضر) و(لا کریما أبوه حاضر) والمعنى مختلف فالأولى تنفي 
حضور أبي الكريم أي ليس هناك كريم حضر أبوه» و(حاضر) خبر عن الأب . أما الثانية 


0 «المقتضب» (6/ ۷١۳)ء‏ «أسرار العربية» (557)» «ابن الناظم؛ .)۷٤(‏ «الأشموني» (5/ 5-8) 
' لالتصريح" (710-78/1). «حاشية الخضري» .)١17/1(‏ 


۳4 


معاني النحو 
فمعناها أنه ليس كريم الأب حاضراً ف (حاضر) خبر (لا) والكرم للأب لا للابن. 

وتقول أيضاً: (لا قاتل في الدار) و(لاقاتلاً في الدار) والمعنى مختلف» فمعنى الأولى 
أنّه ليس في الدار قاتل» أي لا يوجد فيه شخص حصل منه قتل سواء حصل منه القتل في 
الدار أم في الخارج . 

أما الثانية فمعناها أن الذي قتل في الدار غير موجودء فأنت تنفي وجود قاتل أوقع قتله 
في الدارء جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «وتقول: (لا مصلياً في الجامع)ء إذا 
نفيت في الوجود من يوقع صلاته في الجامع» أي ليس في الوجود من يصلي في الجامع 
ويجوز أن يكون مستقراً في الجامع من يصلي في غيره. 

وإذا قلت: (لا مصلي في الجامع) فالمعنى ليس في الجامع فصلّء سواء صلى في 
الجا مع أو في غيره»'') 

وجاء في (الكتاب): «وقال الخليل كذلك: (لا آمراً بالمعروف لك) إذا جعلت 
(بالمعروف) من تمام الاسم وجعلته متصلاً به كأنك قلت لا آمراً معروفاً لك . وان قلت 
(لا آم بمعروف) فكأنك جئت (بمعروف) بعدما بنيت على الأول كلام كقولك (لا آمراً 
في الدار يوم الجمعة) وإن شئت جعلته كأنك قلت (لا آمراً يوم الجمعة فيها) فيصير 


المبني على الأول مؤخراً ويكون الملغى مقدماً. . . وإن شئت قلت (لا آمراً يوم الجمعة 
إذا نفيت الآمرين يوم الجمعة لا من سواهم من الآمرين» فإذا قلت: (لا امرّ يوم الجمعة) 


فانت تنفي الآمرين كلهم» ثم اعلمت في أي حين»"" . 

وجاء في (المقتضب): «ومما لا يكون معها اسم واحداً ما وصل بغيره نحو قولك: 
(لا خيراً من زيد لك) و(لا آمراً بالمعروف لك) تثبت التنوين لأنه ليس منتهى الاسم لأن 
ما بعده من تمامه فصار بمنزلة حرف من حروف الاسم . 

ولو قلت: (لا خير عند زيد) و(لا آمرَ عنده) لم يكن إلا بحذف التنوين» لأنك لم 
تصله بما يكمله اسماً ولكنه اسم تام فجعلته مع (لا) اسماً واحداً. 


)001 «الرضي على الكافية» .)58٠9 /١(‏ 
(۲) «سیبویه» .)960/1١(‏ 


١ 


6 معاني النحو 

وتقول: '(لا آمرَ يوم الجمعة لك) إذا نفيت جميع الآمرين» وزعمت أنهم ليسوا له 
يوم الجمعة. 

فإن أردت أن تنفي آمراً يوم الجمعة فلت (لا آمراً يوم الجمعة لك) جعلت يوم 
الجمعة من تمام الاسم“ . 

العطف على اسم (لا): 

يذكر النحاة أوجهاً متعددة في المعطوف على اسم (لا) النافية للجنس» فهم يجوزون 
أن تقول مثلا : 

لا رجل ولا امرأة (بفتح المعطوف) . 

لا رجلّ ولا امرأة (بالرفع). 

لا رجلّ ولا امرأة (بالنصب). 

هذا إذا كان المعطوف عليه مبنياً وكذلك إذا كان منصوباً نحو: 

لا غلامٌ رجل ولا امرأة. 

لا غلام رج ولا امرأة. 

لا غلامٌ رجلي ولا امرأة. 

فإن كان المعطوف عليه مرفوعاً لم يجز النصب تقول : 

لا رجلٌ ولا امرأة (بفتح المعطوف). 

لا رجلٌ ولا امرأة (برفعهما). 

هذا إذا تكررت (لا) فإن لم تتكرر لم يجز بناء المعطوف» تقول : 

لكوع ارا (بالنصب) . 


لا رجلّ وامرأة (بالرفع). 


.)۳٠١ /٤( «المقتضب»‎ )۱( 


معاني النحو> 

ولا تقول: لا رجلّ وامرأة (بالفتح). 

إن المفهوم من قول النحاة في جواز الأوجه أن للمتكلم أن يقول ذلك متى شاء أي أن 
يقول مثلاً : لا رجل ولا امرأة. ولا رجل ولا امرأة أو لا رجل ولا ارا أو لا رجل 
وامرأةً وغير ذلك متى أراد دون تقييد. 

والحق أنه مقيد بالمعنى فإن أراد معنى معيناً التزم أن يقول تعبيراً خاصاً به لا يحق له 
العدول عنه» فإن أراد التنصيص على الجنس جاء بالناصبة وإِنْ أراد التنصيص على 
الوحدة جاء بالرافعة وإن أراد غير ذلك جاء به على حسب المعنى . 

جاء في (حاشية يس على التصريح): «قال الدنوشري: تجويز النحاة الخمسة الأوجه 
المذكورة الظاهر أنه بحسب قصد المتكلم واحتمال التركيب لذلك» وإلاً فالظاهر أنه إذا 
قصد نفي الجنس وجب فتح الثاني والأول وإذا أريد نفي الوحدة لم يجز الفتح ولعل هذا 
مرادهم»”" . 
وإليك إيضاح ذلك: 

: رفع المتعاطفين‎ -١ 

تقرل: (لا رجلٌ ولا امرأة في الدار) قال تعالى: يِن قَبَلِ أن يأف يوم لَامَيْعٌ فيه ولا 
ِل [إبراهيم : ]۳١‏ وقال: « ولا حرق لهم ولاهم بر4 [البقرة: ۲۷۷]. 

والنحاة على أن هذا جواب لقولك (أرجلٌ أم امرأة في الدار؟) فتجيب (لا رجلٌ 
ولا امرأة فى الدار) . 7 

قال سيبويه: «هذا باب مالا تغير فيه الأسماء عن حالها التي كانت عليه قبل أن تدخل 
لا): «ولا يجوز ذلك إلآ أنْ تعيد. لا الثانية من قبل آنه جواب لقوله: أغلامٌ عندك أم 
جارية إذا اذعيت أن أحدهما عنده» فلا يحسن إلا أنْ تعيد (لا) كما إِنّه لا يحسن إذا 


(۱) انظر «المقتصب» »)۳٦۸-۳٦۹۷ /٤(‏ اسيبويه» ,2)9495/١08017/١(‏ «ابن الناظم» »)۷٥(‏ 
#ابن عقيل» /١(‏ ٤٤٠)ء‏ «الرضي على الكافية (۱/ 780-184). «الأشموني» (۲/ ۳٠)ء‏ «الهمع' 
.)١55/١(‏ «التصريح» .)۲٤۲/۱(‏ 

(؟) «حاشية يس .)110/1١(‏ 


م س معني النحو 


آردت المعتن الذي تكون فيه أم إلا أن تذكرها مع اسم بعدها»"'“. 


وجاء في (الهمع) أن العرب «جعلتها في جواب من سأل بالهمزة وأم والسؤال بها لا 
بد فيه من العطف فكذلك الجواب»”" . ْ 

هذا إذا كررت (لا) فإِنْ لم تكرر (لا) فقلت: (لا رجلٌ وامرأة في الدار) ونان 
يكون المعنى كما ذكرنا في لا رجل ولا امرأة» كما احتمل أنْ يكون نفياً للجمع بينهما 
أي قل يكون الرجل وحده موجوداً وقد تكون المرأة وحدها موجودة» ولكنْ ليسا 
موجودين معا وهذا كما قالوا في قولهم (ما جاء زيد وعمرو) و(ما جاء زيد ولا عمرو) 
ويسمّونها زائدة وليست بزائدة البتة»ألا ترى إته إذا قيل: (ما جاءني زيد. وعمرو) 
احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال وأ يراد نفي اجتماعهما في وقت 
المجيء» فإذا جيء ب (لا) صار الكلام نصاً في ال الأول 

وقد يحتمل هذا التعبير معنى آخر غير العطف فقولك (لا رجلٌ وامرأة في الدار) 
يحتمل أنْ يكون النفي للرجل فقطء وإثبات وجود امرأة فى الدارء والواو استئنافية أي 
ليس رجا موجوداً وإنّما فيه امرأة. ويحتمل أن تكون الواو حالية» أي لا رجل في حالة 
وجود امرأة فى الدارء إلآ أن الاحتمال الأخير فيه ضعف عند النحاة» بسبب حذف 
العامل المعنوي والصواب عندهم أن يقال : 

. لا رجل في الدار وامرأة فيه. 

؟- بناء المتعاطفين : 

تقول : (لا رل ولا امرأة في الدار) وهو نص في نفي الجنس أي ليس فيها أحد من 
هذين الجنسين البتة قال ابن يعيش : «فإِنْ كررتها وأردت اعمالها على هذا الوجه جاز 
فقلت : (لا رجلّ ولا امرأة) ويكون جواب هل من رجل ومن امرأو»*'. 


. )۳١۹/٤( «سیبویه» (۱/٤۹-۳۵٥۳)؛ «المقتضب»‎ )١( 

(؟) «الهمع» (۱/ )۱٤۸-۱٤۷‏ «أسرار العربية» »)۲٤۹(‏ ابن يعيش» (۲/ ١١١)ء‏ «التصريح؟ 
.(Y/1)‏ 

.)۲٤٥١/١( «المغني»‎ )۳( 

)4( ابن يعيش» (۱۱۱/۲) . 


والنحاة لا يجوزون في ذلك إلا تكرار (لا)ء فلا يصح قولك (لا رجل وامرأة) بفتح 
المعطورف”'؟. ومنعهم قائم على أن سبب البناء عندهم تركيب (لا) مع اسمها كتركيب 
خمسة عشر» وواو العطف تمنع ذلك . 

والذي اراه جواز ذلك وقد حكاه الأخفش. ومعناه محتمل لأنْ يكون كالأول 
وهو نفي وجود هذين الجنسين» سواء كانا مجتمعين أَمْ مفردين كما يحتمل أنْ يكون نفي 
وجود الجنسين مجتمعين ۰ فقد يكون فيها جنس الرجال وحده أو جتس النساء وحده» 
كما مرّ في قولنا (لا رجلٌ وامرأةً) فالنفي يكون عن اجتماع الجنسين . 

۳- بناء الأول ورفع الثاني : 


تقول: (لا رجلَ ولا امرأة في الدار) فتكون الأولى نصاً في نفي الجنس. والثانية 
محتملة للجنس والوحدة ليس فيها نصوصية على الاستغراق. قال الرضي: «و (لا) في 
الجميع الغيت فلم يبق فيها النصوصية على الاستغراق»" يشير إلى أحوال الرفع كلها. 

ويبدو أن ل (لا) الناصبة دلالة أخرى هي توكيد النفي» وذلك إِنّها متضمنة معنى (من) 
الاستغراقية دون الأخرىء. وقد ذكر النحاة ذلك فقد قالوا ان (لا) العاملة عمل (ان) 
لتوكيد النفي وهي نظيرة (انَ) في توكيد الإيجاب”“. ويدل على ذلك قوله تعالى: 9 وَمَا 
تكن فى ان وما تلو مه صن شانوا ملو ِن عَمَلٍ إلا ڪتا مک هوا فيضو يه ما 
ْب عن رَبك ون يَنْقَالِ در ف آلأرض ولا ف السَماء ول أضَعَرٌ من ذلك و اکر للا نی كتب 

رمه ره سس ر و ر ص م 2 ٠‏ صر صر لے مساح مره ھت ےی ا 

وقوله: « وقال آلزی کفریا لا تاتا لاه قل بن وري لمڪم عر اليب لا يعزب عنه 
ِنْقَالُ در في اموت وا فی الأزض ولا اضر من ذلك و ڪڊ إلافى ڪب مين 
[سبأً:۳]. 


.)5114/1( ابن الناظم» (0/5ا), «الأشموني» )/ ۳(« «التصريح؟»‎ )١( 

(۲) «ابن الناظم» (95), «الأشموني؟ (17/1). 

(۳) «الرضى على الكافية» /١(‏ 580). 

(5:) لابن الناظم» (۷) «الهمع» (١/54١)ء‏ 7التصريح؛ (١/590)ء‏ «الاتقان» (۲/٤٦)ء‏ 
انجواهر الادس» .)٠۳١١(‏ 


5: 


معاني النحو 
سورة سبأ (ولا اصغرٌ من ذلك ولا أكبرُ) بالرفع . 

والنفي في سورة يونس أقرى واكدء ويدل على ذلك قوله (وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة) بزيادة (من) بخلاف سورة سبأ التي قال فيها (لا يعزب عنه مثقال ذرة) بدون 
(من)» فجاء ب (لا) النافية للجنس مجانسه لقوة النفي و وتوكيده فى آية يونس بخلافها فى 
اية سأ وهو المتناسب مع السياق. وذلك ان الكلام فی سورة يونس على مقدار علم 
الله وإحاطته بالغيب واطلاعه على أفعال خلقهء أينما كانواء فناسب هذه التأكيدات 
والااستغراق الدالة عليه من ولا النافية للجنس بخلاف سورة سبأ التي كان الكلام فيها 
على الساعة . 

فإذا ريك تأكيد منفى واعطاؤه أهمية » جىء ب (لا) الاستغراقية دول المنفي الآخر 
وذلك كأنْ تقول: (لا عدوانَ ولا اكراة) أو تقول: (لا عدوانَ ولا مس بسوء) و(لا قتل 
ولا إيذاء) فأنت تؤكد أحد المنفيات دون الآخر بحسب قصد المتكلم. وجعلوا من هذا 
الضرب قراءة من قرأ (لا رفت ولا فسوقٌ ولا جدال في الحج) جاء في (التفسير 
الكبير ) : «أما الذين قرأوا الأولين الرفع مع التنوين والثالث بالنصب”'» فذلك يدل على 
أن الاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام بنفي الرفث. والفسوق. وذلك لآن الرفث 
عبارة عن قضاء الشهوة والجدال مشتمل على د iT‏ 

وقد يكون الاختلاف سببه اختلاف المعانى كأن تكون واحدة للنفي والاخرى للنهي . 
جاء في (الكشاف) في هذه القراءة : «وقرأ أبو عمرى وان کس الأولين بالرفع ١‏ والآخر 
بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى النهي كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق. 
والثالث على معنى الاخبار بإنتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. 
وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر العرب» اديه الحرام وسائر العرب يقفون 
بعرفة ١‏ وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنةء وهو الد لنسىء ۰ فرد إلى وفت واحد ورد 
الوقوف إلى عرفة› فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحجء واستدل على أنْ 


(1) كذا والأولى أن يقول: (بالفتح). 
٠ )۲(‏ «التفسير الكبير؛ .)١99,3(‏ 


معاني النحو مع 
خزج كهيئة يوم ولدته أمه) وإلّه لم يذكر الجدال». 

فجعلوا التعبيرين الأولين للنهي. والثالث للنفي. فخالف ما بين ذلك للإشارة إلى 
اختلاف المعاني 


ويمكن أن يكون لمثل هذا التعبير معنى آخرء وذلك كأن تقول : ل" رجل ولا امرأة 


في الدار) تعني بذلك انه ليس هناك رجل في حالة عدم وجود امرأة في الدار» فتكون 
الجملة المنفية حالية. ومن ذلك أنْ تقول: (لا غنى ولا مال موفور) و(لا خلقٌّ ولا دير“ 
. للإنسان) أي لا غنى في حالة عدم المالء ولا خلق في حالة عدم الدين والواو للحال. 


أما مع عدم تكرار (لا) نحو (لا رجلّ وامرأة في الدار) فإن المعنى يحتمل أن يكون 
كما مر في التكرار كما يحتمل أن يكون القصد أن تنفي وجود الرجل» وتثبت وجود 
المرأة في الدار» فالواو استئنافية » أو حالية» أي لا رجل في هذه الحالة» ونحو ذلك أن 
تقول: (لا فقرّ وقناعةٌ عندك) أي لا فقر في حالة وجود القناعةء والواو حالية. ويضعف 
الدلالة على الحال ما ذكرناه سابقاً من حذف العامل المعنوي . 

: بناء الأول ونصب الثاني‎ -٤ 


تقول : (لا رجلّ ولا امرأة فى الدار)» وعند النحاة أن هذا أضعف الوجوه وعند يونس 
وجماعة من النحويين اله مختص بالضرورة كتنوين المنادى المفرد" . 

وعند الزمخشري أنه منصوب على تقدير فعل محذوف جاء في (شرح المفصل) : 
«قال صاحب الكتاب : وأما قوله (لا نسب اليوم ولا خلة) فعلى إضمار فعل كأنه قال: 
(ولا أرى خلة)كما قال الخليل في قوله (ألا رجلاً جزاه الله خيراً) كأنه قال: ألا 


0 
و رجلا» 


وعلى هذا SS‏ والتجدد بخلاف الأولى» 


)١1(‏ «(الكشاف» )۲٦٤-۲۹۳/۱(‏ اابديع القرآن» TTA)‏ 000 سا 
(؟) "ابن يعيش) (۱۰۱/۲)» «التصريح» (۲/ )۲٤١‏ . 
2 ابن ب يعيش » (۲/ ١‏ ° 


:0023-1 مماتي النحو 
فقولك (لا رجل ولا امرأة جملتان الأولى جملة اسمية وهي زلا رجل)؛ والثانية جملة 
فعلية دالة على الحدوث والتجددء وهي (لا امرأةً) والجملة الأولى أقوى نفياً وآكد. 

وعند جمهرة النحاة أنْ (لا) الثانية زائدة لتوكيد النفي» دخولها كخروجهاء ومعنى 
الجملة عند ذكرها وعدمه سواء فقولك (لا رجلٌ وامرأةً) أو (لا رجلّ ولا امرأة) واحد في 
المعنى غير أن لا الثانية زائدة لتوكيد النفي . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «والثاني فتح الأول ونصب الثاني على أن 
تكون (لا) الثانية زائدة لتأكيد نفي الأول كما فى قولك: (ما جاءني زيد ولا عمرو) 
فكأنك قلت: لا حول وقوة كقوله: 

فلا أب وابئاً مثل مروان وابنه 


على ما ع 


وجاء في شرح ابن يعيش : «أما قوله: 
لا نس باليوم ولاخلة ات عالخرق على الراقع 
البيت لأنس بن العباس والكلام في نصب الخلة وتنوينها يحتمل أمرين: 
أحدهما أن تكون (لا) مزيدة لتأكيد النفي» دخولها كخروجها فنصبت الثاني ونونته 
بالعطف على الاول بالواو وحدهاء واعتمد ب (لا) الأولى على النفي» وجعل الثانية 
مؤكدة للجحد كما يكون كذلك في (ليس) إذا قلت (ليس لك غلام ولا جارية)؛ 
فيكون في الحكم كقوله: 
ولا اب وابناً مشل مروان وابنه إذا هو بالمحد ارتدی بن 


والتخريج الثاني هو تخريج الزمخشري الذي دکرناه. 

نعلى هذا يكون قولك (لا رجل ولا امرأة) بمعنى (لا رجلّ وامرأة)» وفي هذا نظر 
إذ هم نظروها بقولهم (ما جاءني زيد ولا عمرو)؛ وقد ذكرنا ان هذا يختلف عن قولنا 
(1) «الرضى على الكافية» /١(‏ 544). 
(۲) اا یعیش ٩‏ (۲/ ١١٠1)؛‏ «التصريح» (۱/ 001147 السيبويها (2)5145/1 لااين الناظم» )۷١(‏ . 


00 


معاني اللو EV‏ 
(ما جاءني زيد وعمرو) فإن الثانية تحتمل نفي مجيء كل منهماء وتحتمل نفي 
اجتماعهما في المجيء. بخلاف قولنا (ما جاءني زيد ولا عمرو) فإنها لا تحتمل إلا نفي 
م حيلهما محتم س او منفر دين . 

وكذلك قولك (لا رجل وامرأة) يحتمل نفي اجتماعهما ويحتمل نفي كل منهما 
بخلاف قولك (لا رجل ولا امرأة) فإنه لا يمكن أن يراد به احتمال نفي واحد مع وجود 
الآخر. 

ونحو ذلك أن نقول: (لا تعذيت وسلبا) أي لا يجمع بينهما فالواو للمعية. وقد يراد 
. نفيهما كليهما بخلاف قولك (لا تعذيبَ ولا سلبا) فإنه لا يمكن أن يراد به إثبات أحدهما 
ونفي الآخر بل المراد نفي إيقاع كل منهما مجتمعين أو غير مجتمعين . 

ريمكن أن يراد يقولنا (لا رجل ولا امرأة) و(لا تعذيب ولا سلباً) ونحوهما معنى 
المعية أي لا تعذيب مع عدم السلب أي مهما فعل بالشخص فإنه لا يسمى تعذيباً ما لم 
مهما فعل بالشخص فلا يعد إيذاء إن لم يكن ثمة ضرب . وما بعده مفعول معه. 

نحو قولك (لا رجلٌ ولا امرأة حاضران) وقد منعه النحاةء وجاء في (حاشية 
الخضري) أنه إذا كان على تقدير محذوف كما فعل الزمخشري جاز'''. 

والذي أرى فى هذا أنه يجوز ذلك إِنْ اردنا نفي المعية كأنْ تقول: (لا تعذيبٌ وسلباً) 
ولا تفلي ول ملا والراق تد المساتحة فی الال کاش ينا انا 

يجوز النحاة في نعت اسم (لا) إذا كان مبنياً وكان النعت مفرداً متصلاً بالمنعوت ثلاثة 
أوجه : بناءه على الفتح ونصبه ورفعه. فتقول: لا رجل ظريفت» ولا رجل ظريفاً: 
ولا رجل ظريفف. 


.)٠٤١ /١( «حاشة الخضري؛‎ )١( 


76 . 
جت ج ص ي ر معاني النحو 


«وإن فصّل النعت عن اسم (لا) تعذر بناؤه على الفتح» لزوال التركيب بالفصل» 
وجاز فبه النصب نحو (لا رجل فيها ظريفا) والرفع أيضاً نحو (لا رجل فيها ظريف) 
وكذلك إن كان النعت غير مفرد تقول: لا رجل قبيحا فعله عندك ولا رجل قبح فعله 
عندك . ولا يجوز: لا رجل قبي فعله عندك»!"". 

فإن لم يكن اسم (لا) مبنياً تعذر بناء الصفة أيضاً وجاز فيها وجهان: الرفع والنصب 
فو اشاي ت خوت وسو 

وقد يقول قائل: هل هذه التعبيرات كلها بمعنى واحد؟ أي هل معنى : لا رجل ظريفت 
ولا رجل ظريفاء ولا رجل ظريفٌ واحد؟ 

إن النحاة أجازوا أن تقال هذه الأرجه» من دون أن يبينوا ما إذا كان هناك اختلاف في 
معاني هذه التعبيرات» وإنّما هم عللوا سبب هذه الاختلافات فقالوا إن البناء عن أن 
الصفة ركبت مع الموصوف كتركيب خمسة عشرء والنصب على اتباع الصفة لمحل اسم 
لاء والرفع على اتباعها لمحل (لا) مع اسمها" . 

وقال سيبويه: «اعلم أنك إذا وصفت المنفي» فإن شئت نونت صفة المنفي» وهو 
أكثر في الكلام» وان شئت لم تنون وذلك قولك: لا غلام ظريفاً لك ولا غلام ظريف 


للك فأمَا الذين نونوا فإنهم جعلوا الاسم و(لا) بمنزلة اسم واحد وجعلوا صفة 


المنصوب في هذا الموضع بمنزلته في غير المنفي . 

وأما الذين قالوا لا غلام ظريف لك فإنهم جعلوا الموصوف والوصف بمنزلة اسم 
وي . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما جاز بناء النعت المذكور مع انقصاله 
لاجتماع ثلاثة أشياء فيه : 


.(VY ابن الناظم»‎ )١( 

(۲) «الأشموني» (۱۳-۱۲/۲)ء «التصریح) (۳/۱٤۲-٤٤۲)ء‏ «ابن يعيش» (۱۰۹/۲). 
(۳) «ابن الناظم» .)۷١(‏ 

(1) «سیبویه» (701/1). 
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معاني النحو 

أحدها كونه في المعنى هو المبني الذي وليها أعني اسم (لا) وفي اللفظ متصلاً به. 
والثاني كون النفي في المعنى داخلاً فيه» لأن المنفي في قولك: لا رجل ظريف هو 
الظرافة لا الرجل فكأنَ (لا) دخلت عليه» فكأتك قلت (لا ظريف) فلذا لم يبن صفة 
المنادى في نحو (يا زيد الظريف) لأنّ النداء متعلق بالموصوف. 

والثالث قربه من (لا) التي هي سبب البناء إذ الفاصل بينهما ليس إلا واحداً هو هئ“ . 

والذي يبدو لي أن لكل تعبير معنى» وليس من حكمة العربية أن تجعل تعبيرات 
مختلفة ذات دلالة على معنى متحد. 

أما البناء فهو كما قال النحاة إِنَّ الصفة والموصوف أصبحتا كالكلمة الواحدة» وقد 
وقع النفي عليهما معا. فالمنفي في قولنا (لا رجلّ ظريف) كما يقول الرضي هو الظرافة 
لا الرجل فكأن (لا) دخلت عليه فكأنك قلت: لا ظريف. 

فالنفي هو لاستغراق الرجل المتصف بهذه الصفة لا للرجل على وجه العموم» 
فكأنه قال: لا من رجل لا من ظريف. 

وآما النصب فيا ری مان قدو قل عدر فإن قلت: (لا رجل ظريفاً) كان 
التقدير : لا رجل أعني ظريفا. أي نفيت جنس الرجال على وجه العموم أولاً. ثم بدا لك 
أن تبين للمخاطب أنْ ذلك ليس على وجه العموم؛ فاستأنفت اخباراً ثانيا فقلت 
(أعني ظريفاً). وجملة (أعني) استثنافية لا محل لها من الإعراب» وهو نظير ما قال 
الخليل في قولهم (يا زيد الطويل) بالنصب. جاء في (الكتاب): «قلت: أرأيت قولهم: 
يا زيد الطويل علام نصبوا (الطويل) قال: نصب لأنه صفة لمنصوب وقال: وإن شئت 
كان نصباً على (أعني))”" . 

وأما الرفع فعلى القطع وتقدير مبتدأ محذوف فقولك ولا رجل ظريفٌ) تقديره (هو 
ظريف) والجملة استئنافية أيضاً. 

جاء في (حاشية الصبان) في قولهم. لا غلام سفر ماهرٌ فيها: «قوله ماهر فيها بالرفع 


.)585 /1( «الرضى على الكافية»‎ )1١( 


اوم اموا معاني النحو 


على القطع: قيل أو بالعطف على محل (لا) مع اسمها. : 

وقد تسأل: وهل ثمة فرق في المعنى بين رفع الصفة ونصبها؟ وأظنَ الجواب قد 
اتضح فان الرفع على تقدير أنّ النعت جزء من جملة اسمية (هو ظريف)ء والنصب على 
تقدير أنه جزء من جملة فعلية (أعني ظريفا) ونحن نعلم ان الاسم أثبت وأقوى من الفعل 
لأنَ الفعل يدل على الحدوث والتجددء والاسم يدل على الثبوت فقولك (محمد حافظ) 
أقرى وأثبت من (يحفظ محمد) و(سعيد مجتهد) أثبت من (يجتهد سعيد) . 


فتبين من هذا أن البناء على تقدير من الاستغراقية؛ وان النعت المينى جزء من الجملة 


- المنفية بخلاف المرفوع والمنصوب» فإتهما اخبار ثان وهما جزء من جملة مستأنفة غير 


التجملة المثقية الأولى:. 

لا جرم: 

الْجَْم القطع . وجرمه يجرمه جَرْما قطعه؛ ولا جَرَم قيل معناه لا بد ولا محالة وقيل 
معناه حقا"“ وقيل غير ذلك . 

فقد ذهب سيبويه إلى أن (لا) صلة أي زائدة و(جرم) فعل ماض جاء في (الكتاب) : 
«وأما قوله عز وجل $ لاجم أن هم لار € [النحل: 17] فن (جرم). عملت فيها لأنها 
فعل ومعناها: لقد حقّ أن لهم النار ولقد استحق أن لهم النار. وقول المفسرين معناها 
حقا إن لهم النار يدلك أنها بمنزلة هذا الفعل إذا مثلت . 

فجرم قد عملت في (آن) عملها في قول الفزاري : 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة رت فزارة بعدها أن يغضبوا 


أي أبحقت فزارة»7") 3 
وذهب الخليل إلى أن (لا) رد لما قبلها من الكلام و(جرم) فعل ماض ٠‏ 
ره ل حمر شم 
(9) «حاشية الصبان» .)١١/۲(‏ 
(؟) «لان العرب» (جرم). 
(۳) «سيبويه» (5594/1). 
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معاني النحو 

جاء في (الكتاب): «فزعم الخليل أن لا جرم إنما تكون جواباً لما قبلها من الكلام: 
يقرل الرجل : كان كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا فتقول: لا جرم أنهم سيندمون وأنه 
سيكوق كذا وڌا 
وجاء في (لسان العرب): «وقال غير الفراء : حقيقة معنى (لا جرم) أن (لا) نفي ههنا 
لما ظتوا أنه ينفعهم فرد عليهم فقيل: لا ينفعهم ذلك ثم ابتدأ فقال: جرم أنهم في 
الآخرة هم الأخسرون أي كسب ذلك العمل لهم الخسران». 

وعند الفرّاء أنها بمعنى لا بد ولا محالة ثم كثر استعمال العرب إِيّاها حتى صارت 
. بمعنى حقاً. جاء في (معاني القرآن): «لا جرم أنهم: كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
(لا بد أنك قائم) و(لا محالة أنك ذاهب) فجرت على ذلك وكثر استعمالهم إياها حتى 
صارت بمنزلة حقاً. ألا ترى أن العرب تقول: لا جرم لآتينك. لا جرم قد أحسنت» 
وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحق»" . 
' وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقال الفراء هي أي (لا جرم) كلمة كانت 
في الأصل بمعنى لا بد ولا محالة لأنه يروى عن العرب لا جرم والمُعْل والفَعَل يشتركان 
في المصادر كالؤشد والرشد والبّخْل والبَحَل. والجَرْم القطع أي لا قطع من هذا كما أن 
أحسنت ولا جرم إنك قائم» فمن فتح فللنظر إلى أصل (لا جرم) كما تقول: لا بد أن 
تفعل كذاء ولا محالة أنك تفعل كذا أي من أن تفعل» ومَّنْ كسر فلمعنى القسم 
العارض في لا جرم». 

ومن الصعب البت بترجيح أحد الأقوال على ما عداه» غير أن الذي تميل إليه نفسي 
ترجيح قول الفراء لأكثر من سبب من ذلك : 


202320 #سيبويه») (55941/1). 

(۲) السان العرب» (جرم). 

(۳) «معانى القران للفراءة (۸/۲). 
(4)- «الرضى على الكافية» (۲/ ۳۸۹) . 


PR AIRE EES i 


ي لا 


Batam a, 


ا ا س ۰ 


١‏ - ما ذكره النبحاة من أن همرة (أنّ) بعد لا جرم يجوز فيها الفتح وا لک 


تقول : (لا جرم أله سيعود) و(لا جرم إِنّه سيعود) والفتح أشهرء لام 
الكسر لان الفعل يبقى عند ذاك بلا فاعل . 

وقيل a‏ : «وبعض العرب أجراها مجرى اليمين 
فكسر (أن) بعدهاء" وعلى أية حال فإنه يستأنس باللغة الثانية على ما ذكرناه . 

اا ما روي عن العرب من أنهم يقولون أيضاً (لا جرم) بالضم” "“. وَالجَرْم مصدر 
فيستدل من هذا أن الجرّم مصدر أيضا . ماي اوح ي : «يروى عن 
العرب له جرم والفُغل والفعل د يشتركان في المصادر كالئكشد والرشد والبّخل 
E‏ 

ويضعفه أن العرب تقول يفا (لا جَرْم) ككرم مما يقوي فعليتهاء > غير أن صاحب 
التاح عد هذا مصدراً أيضاً فقال : «ويقال أيضآ لا جرم ككرم ولا جزم بالضم كل ذلك 
لا بد أو معناه حقاً أو لا محالة أو هذا أصله ثم كثر استعمالهم إاه حتى تحول إلى 
معن اا . 

۳~ ما ورد عن العرب أن (لا جرم) تنزّل منزلة اليمين فتقول: : لا جرم لآتينك» لا 
جرم لقد أحسنت «وفي حديث قيس بن عاصم : : لا جرم لأفلْنَ حدها»"؟. 
3 ما ذكره قسم من اللغويين والمفسرين أن معناها حقا”" . 
,»- بلا.أرى في نفسي اطمئناناً إلى ان (لا) زائدة في (لا جرم) وبخاصة انه يمكن 
حملها على غير الزيادة» وذلك إذا جعلت نافية للجنس . 


.)7174/1( انظر #الرضي على الكافية» (۲/ ۳۸۹)ء «شرح الأشموني*‎ )1١( 
.)1 «همع الهوامع»‎ (۲( 

(۳) تاج العروس» (جرم) (۸/ )۳۲١‏ . 

.)۳۸۹/۲( «الرضي على الكافية»‎ )٤( 

.(۲0/۸( «تابم العروس» (جرم)‎ )٥( 

(1) «لسان العرب» (جرم) وانظر #معاني القرآن للفراء» (۸/۲) . 

(۷) انظر «سيبويه» 2)579/١(‏ امعاني القرآن» (۲/ ۸)ء «لسان العرب» (جرم). 
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معان اللي س 
ولذلك وغيره أرانى أميل إلى ما رآه الفراءء والله أعلم . 


لا سيها: : 


سي اسم بمعنى (مثل) يقال: هو سيك أي مثلك: وهو ليس لك بسي أي هو ليس 
نظيراً لك» ويقولون: (لا سي لمن فعل ذلك)”'/أي لا مثل له. 

و(لا سيمًا) تُعبير معناه (لا مثل) فقولك (أحب أصدقائي ولا سيما محمد) معناه 
(ولا مثل محمد) أي ان محبتك له تفوق محبتك لاصدقائك الآخرين» جاء في 
(كتاب سيبويه) : «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيد) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) لغوة”" . ْ 

ومن هذا يتبين أن (لاسيما) تعبير يراد به أن ما بعده منبه على أولويته بالحكمء 
فقولك (أحبّ العلماء ولا سيما العاملين) معناه أن العاملين من العلماء أولى بمحبتك 
ممن تقدمهم جاء في (التسهيل) : «والمذكور بعد لا سيما منبه عل ىأولويته بالحكمة”" . 

وجاء في (تاج العروس) أنّ (لا) و(سيمًا) «تركبا وصارا كالكلمة الواحدة وتساق 
لترجيح ما بعدها على ما قبلهاء فيكون كالمخرج عن مساواته إلى التفضيل»”*" . 

وقد يقع بعدها الشرط والظرف وغيرهما فتكون بمعنى خصوصا* تقول: (ان فلات 
كريم ولا سيما إن اتيته صبحا) أي وخصوصاآ ان أتيته صبحا. ويقال (تستحب الصدقة في 
شهر رمضان ولا سيما في العشر الأواخر) أي وخصوصا في العشر الأواخر. 

وهذا المعنى لا يختلف عن المعنى الذي ذكرناه لها آنفاًء فإن معناها البتة تخصيص ما 
بعدها بالأولوية فقولك (أحب أصدقائي ولا سيما محمد) معناه وخصوصاً محمداً. 


)١(‏ «لسان العرب» (سيّ). 

.)۳٥۰/۱( "سيبويه»‎ )۲( 

(۳) «التسهيل» و١0‏ وانظر «الرضي على الكافية» .)٠۷١ /١(‏ 
(5) تاج العروس» .)١188/١١(‏ 

(0) انظر «الرضي على الكافية» (07171/1. 


Tot. 


معاني النحو 
غير اله الذي دعا النحاة إلى ذكر هذا المعنى» انهم لم يروا أحياناً اسما بعدها منبهاً . 
على أولويته فذكروا لها هذا المعنى. فإنه لا يستقيم أن يقولوا في نحو (أحب الشعر ولا 


سيما ان كان رقيقا) ان المعنى (ولا مثل ان كان رقيقا) فقالوا إن معناه: وخصوصا إِنْ كان 
: رقيقاًء بل أعربوها كذلك. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقد يحذف ما بعد لا 


بلق 


سيما على جعله بمعنى خصوصا فيكون منصوب المحل علىأنه مفعول مطلق» 

وذكر أن لا سيما باق «على نصبه الذي كان له في الأصل حين كان اسم لا التبرئة مع 
كونه منصوب المحل على المصدر لقيامه مقام خصوصا”" . 

وذكر بعضهم أنَّ في قولهم (ان فلاناً كريم لا سيما إن أنيته قاعدا) ما ههنا عوضاً عن 
المضاف إليهء» أي ولا مثله إن أتيته قاعداً»””©. وقيل أيضا إن (ما) كافة عن الإضافة؟*“. ' 

وأرى ان عدّ (ما) كافة عن الإضافة أولى. لأن ذلك لا يخرج لا سيما عن حقيقتها 
اللغوية» والمعنوية» بخلاف إعرابها مفعولاً مطلقاً فإنَ فيه بعداً اعرابياً حيث أوقع (لا) 
مع اسمها مفعولاً مطلقاً. 

وتنب دعقي E O‏ سا كلم وى ا : 

والصحيح آنھا لا يستثنى بهاء لأنْ ما بعدها داخل في حكم ما قبلها بل هو أولى مما 
قبله بالدخول. جاء في (الهمع): «والصحيح أنها لا تعد من أدوات الاستثناء لأنه 
مشارك لهم في القيام [يعني في قام القوم لا سيما زيد] وليس تأكيد القيام في حقه 
يخر جه عن أن يكون قائماً. ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها وعدم صلا حية CJ)‏ 
مكانها بخلاف سائر الأدرات. فالمذكور بعدها ليس مسكئثنى بل منبه على أولويبته 
بالحكم المنسوب لما قبلها» . 


.)51/١/1( «الرضي على الكافية؛‎ )١( 

(۲( «الرضي على الكافية» .)57/1/1١(‏ 

(۳) «الرضى على الكافية» (1/ ١۲۷)ء‏ وانظر «لسان العرب» (سيّ). 
)٤(‏ انظر «الهمع؟ (1/ 2584 . 

(5) انظر «ابن يعيش» (۲/ 2)586 «الهمع؛ .)5714/١(‏ 

.)594/١( «الهمع»‎ )٩( 


oo 


معاني النحو 

إن (لا سيما) كما هو ظاهر قول النحاة جملة مؤلفة من لا واسمها وخبرها محذوف 
يقدره النحاة (موجود)('2. غير أنها لا تستقل بالاستعمال» فلا يقال (لا سيما خالدِ) مع 
أن المعنى مكتمل › وهو (لا مثل خالد)ء وسبب ذلك أنها -كما ذكرنا - تستعمل لبيان 
أولوية ما بعدها على ما قبلهاء ولذلك لا تستقل بالكلام. 

ويأتي بعدها الاسم مجروراً؛ أو مرفوعأء كما ذكر سيبويه تقول «أحب العلماء ولا 
سيما محمود أو لا سيما محمود». 

فالجر على أن (ما) زائدة مؤكدة ومحمود مضاف إليهء فهي مزيدة بين المضاف 
والمغياف إليه» كما زيدت في قوله تعالى « أا ملین قبت ملا ُذويت عل 4 
[القصص :۲۸]“ وقولهم: (غضبت من غير ما جرم). 

وذكر سيبويه أن زيادتها لازمة. لبدو سانا تكن الشىء زائداً لازماً قال: 
(ومئل ذلك : ولا سيما زيد فربا توكيد لازم خسن يصين كانه من الكلمة": 

. وذكر غيره أنها ليست لازمة جاء في (الهمع): «وزيادة (ما) بين المضافين مسموعة 
. ويجوز حذفها نحو (لا سي زيد) نص عليه سيبوية» وزعم ابن هشام الخضراوي أنها 
زائدة لازمة لا تحذف وليس كما قال»“؟. 

والصواب ما أثبتناه فان سيبويه نص على أنها لازمة. 

والرفع على أن (ما) موصولة أو نكرة موصوفة والتقدير: ولا مثل الذي هو محمود أؤْ 
لا مثل شخص هو محمود. ويضعفه إطلاق (ما) على من يعقل؛ وحذف العائد المرفوع 
وجوباً مع عدم الطول”*' فإِنّه لا يقال. ولا سيّ من محمود. 


.)81/١( «حاشية الخضري»‎ ›)۲۷١/۱( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
.)۳٥۰ /۱( «الهمع» (۱/ ٣۲۳)ء «سیبویه»‎ »)٤١ /١( «المغني»‎ (۲) 
.)۲۹۸/۱( "سيبويه»‎ )۳( 

.)591/١( «الهمم؟‎ )٤( 

(5) «المغني» (۱/ »)٠٤١‏ «الأشموني» (157/1).. 


۳0٦‏ تانق او 

والفرق بين معنى الرفع والجرء أن معنى الجر في قولك «أحب العلماء ولا سيما 
محمود): أحب العلماء ولا مثل محمود و(ما) زائدة تفيد التوكيد. وإذا جاز حذفها كما 
ذكر بعض النحاة فإنّ التعبير ب (ما) آكد لأن الأحرف الزائدة غالبا ما يؤتى بها للتوكيدء 
وقد ذكر ذلك سيبويه فإته عدها زائدة مؤكدة قال: «ومثل ذلك (ولا سيما زيد) فرب 


ا 
ا 


توكيد لازم حتى يصير كأنّه من الكلمة». 


وأما الرفع فإنه أقوى من الجر كما هو ظاهر قول النحاة وكما هو ظاهر كلام الخليل 
جاء في (الكتاب) : «وسألت الخليل عن قول العرب (ولا سيما زيدِ) فزعم أنه مثل قولك 
(ولا مثل زيد) و(ما) لغو. وقال: ولا سيما زيدٌ كقولهم: دع ما زیڈ . 

وأنت ترى الفرق واضحاً بين الجر والرفع» ففي قوله (دع ما زيد) من الأولوية 
والتفضيل والترجيح ما ليس في الإضافة المباشرة. وهذا ظاهر كلام النحاة أيضاً سواء 
قدرت (ما) اسماً موصولاً أم نكرة موصوفة » فإِنَّ فيها من الإيضاح بعد الإبهام ما ليس في 
الإضافة فإن قولك (ولا سيما محمود) معناه كما يقول النحاة: (ولا مثل الذي هو 
محمود) فهذا إيضاحٌ بعد الإبهام بخلاف ما لو قلت: ولا مثل محمود. فدل ذلك على 
أن الرفع أقوى في الترجيح والتنبيه على أولويته من الجرء والله أعلم. 


(۱) "اسيبويه» (۲۹۸/۱). 


الفهرس ان 
الفعرس 
المقدمة O‏ عود الضمير على الجمع o‏ 
الحملة العربية 151000000 نون‌الوقاية ESSERE‏ 
عناصر الجملة العربية Naess‏ العلم 0320 TOR‏ 
تأليف الجملة العربية ا أقسامه 1 
صورة تأليف الجملة O a‏ ١-المرتجل‏ والمنقول ss‏ 
دلالة الجملة العربية Nea‏ الاسم والكنية واللقب Ns‏ 
١‏ - الدلالة القطعية والاحتمالية . ١7.‏ الاسم واللقب RoE‏ 
> - الدلالة الظاهرة والباطنة ١9.٠...‏ معنى الإضافة RAS‏ ا 
ظاهرة الإعراب SES‏ معنى الة N‏ 
معاني الإعراب E‏ معنى الإتباع EO E‏ 
دلالة العلامات على المعنى E‏ 8- علم الشخص وعلم الجنس . . ۷۲ 
الغرض من الإعراب Rene‏ إستخلاص الأوصاف من الأعلام . ۷٤‏ 
النكرة والمعرفة ...۳ تتكيره e TT‏ 
النكرة ل ال المح الأصل VA de‏ 
أغراض التنكير ............۷ العلم‌بالغلية Vem‏ 
المعرفة VAR mes‏ كنايات الأعلام سا e‏ 
الضمير ا VS‏ الوصف بابن وابنة RES:‏ 
ألفاظه ودلالاته Eo‏ اسم الإشارة A‏ 
تاء التأنيث الساكنة هل هي ضمير؟ . 47 أغراض الإشارة : AT ese‏ 
ضمير الفصل FE Sees‏ القاظط الاشار ل RE‏ 
ضمير الشأن ES‏ ا OSS‏ ذا AAO es‏ 


لكين معاني النحو 

هنا وثم ET‏ م وت و 4 اللائي VIVA EAs‏ 

ها التنبيه 3 RÊ‏ لام أل لاه وعم ماكو ور او الا 

Asse من‎ ARES هذاأنت‎ 

EEE O EP EE أنت هذا قر ما‎ 

ها انت ذا وها أنذا Ss‏ الحمل على اللفظ والمعنى ۳ 

كاف الخطاب 3 من وما والذي 06 لشن 

دخول كاف التشبيه على اسم الإشارة ٩۷‏ أي كوا الك امو ا د اط تا 

Sees ذا‎ o êk 

| كذلك aa‏ ذر es‏ ۳۰ 
المعرف بأل 32 حذف الاسم الموصول Nees‏ 

1 أغراض التعريف بأل ل حذف الصلة a‏ 1 
ْ أقسام أل ree sd‏ المبتدأ والخبر a‏ 
OSS i‏ التقديم والتأخير ا 

| اا E a EET‏ ا 
۰ 000 ب- تقديم الخبر الظرف والجا 
۱ الاسم الموصول ا ا SM‏ 
| 0 ج- تقديم المبتدأ على الفعل . . . ٠٤٤‏ 
حو VE e e E‏ 

الأسماء الموصولة ل YY‏ ا 

الي ده ESS‏ الخبر او لخ ع مو ةا 

اللذان VO ORS‏ تعريف المبتدأ والخبر Vor...‏ 

الذين الل إعادة المبتدأ 0 1 0 0000 

الالى لاع ول ا المبتدأ النائب مناب الفعل ا 

التي م اا أنواع الخبر Wesê‏ 

اللتان 1 0 الاخبار بالمصدر عن اسم الذات . ١77‏ 


: اللاتى ام لني Rs‏ لوط IV‏ الخبر النائب مناب الفعل 1377 


فهرس الموضوعات ۳0۹4 
العموم في الخبر 1 00 لات لود أب بم و N E E‏ 
تعدد الأخبار ............ ٤‏ 7 الباء الزائدة E E‏ 
الواو للاهتمام والتحقيق معن متا العطف ليف 
الأنمال التناقصة (كان -١‏ العطف على المحل A...‏ 

وأخواتها) ١ A E‏ - عطف الجملة على الجملة . . ١57‏ 
كان ... SE‏ ۳- العطف على المعنى EE‏ 
معانيها واستعمالاتها Ann‏ أفعال الرجاء والمقاربة 

مها OSE‏ والخروع ESS al‏ 
-١‏ ماکان يفعل O EE‏ أفعال الرجاء الس EO erse a‏ 
۲- كان لا يفعل a‏ عسى تفج الدس اه LEO‏ 
۳- ما كان ليفعل مع ما EEE‏ حری» اخلولق 0 
ْ فب ا و E‏ أفعال المقارية كالسا تر او 
خدت رن كاك e‏ كاد ممت ومنل كر اخ لمك ان وداه 

عم ل Sd AS E. Nm‏ 
ظل وبات AES‏ أو شك ON Tes‏ 
اصبح » اضحى أمسى Teens‏ کرب OV a RS‏ 
مازال» مابرح» مافتیء» ما انفك . ۲۱۸ هلهل TON SR‏ 
۲٤‏ أفعال الشروع 1 

ONE اخذ‎ ٤ 

Oe E ERE خبر ...۰ ۲۲۵ جعل وأنشأ‎ 

a aE فام‎ ۲۸ 

O RE طفق‎ ۲۸ 

e E هب ا‎ ۲۹ 
EAA a اليف علق‎ 


۲٠١ . . . الأحرف المشبهة بالفعل‎ rt 


لا EO‏ معانيها زز ‏ ز د 1 0 


+ 
3 
ك 


هه 
١4‏ 


0 
32 


۳۹۰ معاني النحو 
ا لا ا د 558 O TT‏ م 
أن ابدام لتم ل 7580 ...وك التون مع ياء المكلم وصمير 
فتح وكسر همزة ان ...۷ + المتكلمين سمت ا اا 
لیت TVW ese‏ لا النافية للحنس يض 
ليت شعري Wes‏ الفرق بينها وبين لا المشبهة بليس . ٠۳۲‏ 
لعل TVA e Re E‏ الفرق بين لا وما رس 
لکن TANNA‏ تقني كبزهاعلن اها PV...‏ 
کان E‏ اسم لا AS ESE‏ 
لام الابتداء TAN esase‏ العطف على اسم لا Ee.‏ 
إن واللام ا خا ا -١ LOT‏ رفع المتعاطفين O‏ 
اجتماع إن واللام E CT‏ نا المتماطفين EY‏ 
زيادة (ما) بعد الأحسرف المشبهة - بناء الأول ورفع الثاني FESS‏ 

بالفعل موسي الوا تا مدو AV‏ اپ الأول وتصب القتي ...8م 
إنما وأنما ان 6- رفع الاول ونصب الثاني . .. ۳٤۷‏ 
كأنما ٣ POs‏ 
ليتما مام ل e‏ عدت ل 
ان e‏ لاجرم WOR esasa‏ 
العف عا اسم أن بالرقع :د د ادنع لاسيما FOES SS‏ 

فهرس الموضوعات لاوم 


